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من مطبوعات و زارة لشؤو ن الديتىة ٠‏ 


إلط#بعة الأول 


لإمازالش ل الفخ كيد الي ياميس .` 


Wh 


من مطبوعات وزارة الشؤون‌الدينية 


ارابعة الأول 


حجقوق ابع a eer‏ 
٠‏ لوذادة ا اون .| الاينية 


رقم الايداع القانو نى 
a. 39285‏ 


وزير الشسؤون الديشسة 


» اهمد لله رب المالين لین » آرسل رسوله بالهدی ودین الىق 
لىظهر ہ عل .كل دين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
ابن عبد الله » خاتم الانبياء والمىسلين»و على آله و صحه › ومن 
من فضل الله على الجزائر » آن قيض لها ابنها البار › 
فطر تها » وهو دينها القويم وهدي سلفها الصالح . 

فقد تصدی تدر یس ا العربية الاسام المختلفة > 
دته من العجاز . سنة 193 م » بعد دته فريتا سے 
عاما ¿ وذلك سنة 1357 ه ( 1938 م) . 

وقد أقيم › بلك المناسبة » بقسنطينة › احتفال وطنى 
عظيم حضرته وفود عن أنحاء القطر الجزائرى 

و فی السنة الموالىة ( آقیم احتغال ثان ٤‏ با مى بنة ذاتھها م6 
بمناسبه ختمه كتاب « الموطاً » للامام مالك فى الحديث النبوى 


وقد كان احتفال الامة بهذين الحد تين المشهود ين . اللذين 
اهتزت لھا الجزائر كلها 4 DJ‏ عهد ا ( نها لامامها ؛ على مو اصلة 
السر » معه وبعده » نحو الحياة الحرة الكريمة » على هدي كتاب 
الله تعالى » وسنة رسوله الكريم » صلى الله عليه وسلم . 


وقسر الامأام اہں ناديس » الى جانذب ذلك › بقلمه مجموعه 
من الآيات القرآنية الكريمة » والاحاديث النبوية الشريفة . 
ونشر ها افتتاحيات في مجلته « الشهاب » » تحت عنوان : 
النكذير » . 


وقد کان لهذهہ الدروس.اأشفويه والكتابىة؛آثشر بالغ فی 
نفو س المستضيئين بها > فى تللق الحقبة المظلمة › سواء من كان 
ريحضر دروسه التعليمية > من طلبته النظاميبن » وطلاب المعرقه 
الاسلامية أو من کان يتابعها فى افتتاحيات مجله « ٣لشهاب‏ ( 
الشهر ية ؛ فكانت › بحق > الشرارة الاولى التى فحرت النهضة 
الاصلاحة اأحديثة في الجزاس ؟ 


و تعمسما لفائدة هذا الاثر العلمى النفىس » وحرصا على 
تعريف اجيال الاستقلال بآثار سلفها الصالح > من العاماء 
العاملين » أصدرتا القسم الاول الحاص بالآيات القرآنية 
المفسرة » المنشورة فى مجلهة « الشهاب » فی تاب « محالس 
التد كار مس کلام الحكيم الخبار » بمناسبة الذكرى الأعشرين 
للاتقلال الوطنى . 


وها تحن »› بعون الله وتوفيقه » نصدر القسم الثانى 
الخاص بالا حاد يث النىو يه المشروحةه وغرها مص الآثار ااأععلقه 


بال.نة وصاحبها . صلى الله عليه وسام ١١ا‏ لشرت فى مجلة 
« الشهاب »٠؛‏ وفى غر ها من جرائد جممعية الملماء المستلمين 
الزائريين » فى دتاب « محالس التذکر من حديت البسسسر 
النذير » » بمنأاة الد کرى الثالثة والاربعين لوفاة ابن بأاديس 
رحمه الله تعالی . 

و باصدار تا لهذا الجزء الثانى من کتاب « محالس التذ كر ( 
تکون قد قد متنا لتلامی الامام ابن بادیس والى قراءمجلتشه 
« الشهاب ۾ س الذين کانوا تلقو ن عنه دروسا حه فی القرآن 
١‏ الک يم والسنة النبوية الشريفة › فى :طاق محدود فى الزمان 
واكان _ ذرصهة چد رد٥‏ مد ید ٥‏ ت للاستفادة من عطاء أستأذهم الحكيم ‏ 
متى آرادوا وحيشا وجدوا ؛ كما نقدم ف فى الوقت ذاته > 
الى الوعاظ والمربين » والى الاجيال الحاشرة والقادمة بصفة 
عامة ‏ منارة تهدی > وتمرة تغد ی > واسوة تحقق مق لطلابهما 
ما ينشدون من صلاح وفلاح بعون الله تعالى وتوفيقه ھا 


ها ى وانه لمن دواعى الارتياح » أن يظهر هذا الاثر العلمى » 
هذه الحقبة من حباتنا الوطنية › التى تسعى فیها ا 
الجزائرية الى تعميق أسس شخصيتنا العربية الاسلامية » والى 
توطید أر كان الاستقرار النفسى والاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى » و تهيئة المناح الصحي إالذى یمکن أجيالنا القأدمة 
من العمل الجاد المنتج » الذى يضمن للفرد وللمجتمع؛ » الطمأنينة 
والرخاء والاستقرار - 
فال جانب العمل من أجل النهرض بالصناعة والزراعة 
و اأصحة والسكه و الت ىة والتعليم سے چ د المجلس الاسلامیى 
الاعلى » ليوأسصل نشاطه » فی مختلف محالاته واختصاصاته › 


للنھو ض بحا ننا ال وحبة ؛ وطهرت الصحيفة الاسلامية الماممعة 
« العصر » الاسبوعية ›» تعزز نشر الو عي الاسلامى الصحيح › 
فی مختاف آأنحاء الو طن ؛ وصودق عل ملفات الثقافة»والاإعلام» 
والشباب ؟ ونصّب المجلس الاعلى للغة الوظنية > والمجلس الاعلى 
للشباب ؛ واتخذت قرارات بشأن اجبارية المواد الدينية فى 
اللامتحانات ٠‏ وافتتح > بجامعة الجزائر » معهد العلوم الاسلاميةء 
النواة الاولى « للجامعة الاسلامية الجزائرية » » كما درس ملف 
قانون الاسرة وفق مبادىء الشر يعة الاسلامىة . 
3> ان سر الجزائر » نحو التقدم والازدهار » على هدى كتاب 
الله .»> وسنة رسوله الكرزيم » صلى الله عليه وسلم › هو إلذدى 
يضمن النجاح لما تنجز من أعمال » وتخطط من من مشاريع ؛ قال 
الله تعالى : « إن نا ألقَرَآن هری تی ھی قوم (8) . کج 


وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
دعدهما : کتاب الله وسنتى ( (**)( 


نعم ! ان الذى يحقق لنا القوة والمناعة والازدهار » ويضمن 
النجاح )ا نسعی الى تحقیقه من مشاريع وآهداف > فی مختلف 
محالات الحياة المادية والر وحبة » هو انطلاقنا من قأاعدة صلبةء› 
وعقردة آصيلة واضحهة › تتخذ « القرآن الكريم مصد را للفك › 
والسنة النىوية الشريفة دلبلا للعمل €“ كما آكد ذلك السيد 
ا الشاذلى بن جديد » ريس الجمهورية > الامان العام 
جبهة التحر ير الوطنى . 


(*) سورة الاسراء 9 ٠.‏ 
(**) رواه الحاكم عن آبى حهريرة فى ( فيض القدير ) ` 


فالاسلام هو الذى حفظ لشمپنا اخحصينه؛ بالرهم مما مرض 
له . طوال عهو د الانحطاط والاحتلال . من عوامل الفداء 
والاضمحلال؟والاسلام > هو اأذی چمله يعي ذاته 4 ویناضل 
من أجل حياة حرة كريمة » عند ما وجد من يريه أن التمسك 
باسلامه عن وعى وبصيرة » هو الكفيل بأن يغير أوضاعه من حال 
الضعف الى القوة » ومن الياس الى الرجاء » ومن الركود الى 
العمل > ومن الاضطهاد والهوان > الى الحرية والكرامة“فاليك 
آيها القارىء الكريم - تصوير الإمام أبن باديس لا كان لثورة 
الاصلاح الدينى من آثر بالغ فى النفوس والعقول » أخر جح 
الجزائر من سباتها الطويل » وما صاحبه من شلل عام للطاقات» 
الى نور الصحوة الدافعة الى الانطلاق والحياة › اذ يقول » مخاطبا 
الشعب الجزائرى فى الموؤتمر السنوى لحمعية العلماء» سنه 1937م : 


«... حوریت فیکم العروبة حتى ظن أن قد مات منكّم عرقهاء 
ومسخ فيم نطقها ؛ فجنتم » بعد قرن » تصدح بلابلکم باشعارها 
٠‏ فثثر الشعور والمشاعرَ » وتهدرٌ خطباؤكم بشقاشقها › فتدك 
٠‏ الحصون والمعاقلء ويهز كتابكم اقلامَهاء فتصيب الكلىوالمغاصل. 

« و حورب فیکم الاسلام حتى ظن ن قد طمست آمامكم 
معا“ وانتڙّعت منكم عقائده ومکارمّه ؛ فجئتم بعد قرن › 
ترفعون علم التوحيد » وتنشرون من الإصلاح لواءَ التجديد › 
لا كما حرَفة الجاهلون وشوَهَّه الذجّالون ورضيّه أعداؤه . 

, وحورب فيكم العلمٌ حتى اظن أن قد رضيتم بالجهالة 
وأخلدتم للندالة » ونسيتم كل علم الا ما يرشح به لكم »> او 
ما يمز بما هو اضر من الجهل عليكم ؛ فجنتم بعد قسرن > 


ر فمن للجام بنا شامغا . ونشتدون له صرحا سامفا فاسستم 
شی فواعد الاسلام والعروبة والعلم و الفضيلة › > جمعىتكم 0 
جمعمة العلماء المسلمان المجزانريان . 


, وحوربت فيكم الفضيلة فسمتم الخسف › وديم , بالضغار 
حتی ن ان قد زالت منکم الموءة والنحدة › وفارقتکم العزة 
والكرامة > فرئمتم الضيم » ورصيتم الحيف › وأعطيتم باقادة؛ 
تم بعد قرن » تنفضون غبار الذل ء وتهزوزون سس الظلم 
ومون همهمة الكريم امحنق » وتزمجرون زمجرة العزيز 
امهان » وتطالبون ن مطالبة من يعرف له حقاً لاب أن تعطااه 
إو اخذه» (2) . 


حتا ! لقد كانت الجزائر فى وضبع. يهدد كيانها بالذوبان 
والقناء ۾ ذلك أن الاستعمار الفرنسى » كما يقول الامام محمد 
البشر الابراهيمى : .. صليبي النزعة > فهو مند اح 
الجزائر عامل على محو الاسلام : > لانه الدين السماوي الذى فه 

من القوة ما دستطیع به أن يسود ت العالم > وعلى محو العربية 
لانها لسان الاسلام » وعلى محو العروبة لأنها دعامة الاسلام . 
وقد استعمل جميع الوسائل المؤدية إلى ذلك › ظاهرة وخفبة › 
ريع ومتانية » وأوشك ان يبل غايته بعد قرن من من الزمن 
متصل الايام والليالى » فى أعمال المحو » لولا أن عاجَلته جمعبة 
العلماء المسلمين الجزائريين › على رأس القرن » بالمقاوممهة 
لأعماله > العمل على تخییب آماله » (3) . 


لقد كانت نظرة ابن باديس الناقدة النافدة > تکشف له عما 
يكمن فى الامة المحز ائرية من عناصر القوة والكمال > مما يو هلها 


inn 

(2) الصا > السنة الثاليه المدد 83 _ رجب 1306 ھ (سبتمبر 1937( 
(3) مله العروبة فی لجز شس ميحأضرة ¿ ألقاها فی ندم الإصفباء > ص 201 
وار صر [اطياعهة > عام 1950 ۰ 


4 


للحباة المز رة الك؟, بمة . فوضم منهاجه الاص لا حی العام القانم 
ع الكتاب والسنة. فكان شعاره فى دعو ته الى الحياة : لا بطل 
اخ هذه الأمة الا بما صلخ به أولها » فالتغيير عنده › انما 
هو استجا به طبيعية من الامة › للحياةمتى أحيينا فيها قيم الاسلام ‏ 
ومبادئه السامية ؟ فتغر ما بنفسها › ليغير الله ما بها ۽ فالدين 
هو الأساس الأول لكل إصلاح وتغير » وقد قال » موضحا ذلك» 
ومعللا اختياره الدين » على السياسة » للنهوض بالامة : 
« و بعد » فاننا | خترًناً الخطة الدينية على غيرها > عن علم وبصیرق 
وتمسكا بما هو مناسبٌ لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاي . 
و بت > الخير والثباتِ على وجه واحلٍ والسير فى خطر مستفيم . 
وما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرّغنا له »> من خدمة اليلسم 
والدين ›» وفى خدمتهما أعظم حدمه وأنفعها للانسانىة عامة . 
«ولو أردنا أن ندخل اليدان السباسى لدخلناه جهر ا › ولصر بنا 
فيه المثل بما عرف عنا » من باتنا وتضحيتنا » ولقذنا الأمة 
كلها للمطالبة بحقوقھا › ولکانَ اسھل شىء علینا آن نسي بها على 
ما نرسمه لھا > وآن نبلغ من نفوسهاالی أقصی غاباتٍ التآلار 
علسها ۽ فان مما نعلمُه » ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذى 
يقول للأمة : « إِنَتٍ مظلومة فى حقوقكِ » والَّنی أريد إيصالّكِ 
اليها » يجد منها ما لا يجده من يقول لها : « إنكِ ضالة عن أصول 
دننك › وانڼی ر بل هدايتك »؛فذلك تلبيه كلها » وهذدا بماومه 
معظمها أو شطرها وهذا کله نعلَمّه » ولكننا اخترنا ما اخترنا 
ما ذکرنا وبتنا » واننا فیما اخترناه - باذن الله > ماضّون » 
وعلیه متو کلون » (4) ۰ 
(*) قولة للامام مالك رضى الله عنه ` 


(4) المصراط السوى ٠‏ السنة الاولى ‏ العدد 15 قسنطينة٠*‏ رمضان 1392م 


على آن اعتماد اہن ہاد پس ۰ الدین . اساسا للنهوض بالامه › 
لم يكن منه . ترهيدا فى السياسة؛بل انه یری أن النضال ءزجل 
الحر ية والسسادة وأاحد » وان تعددت محالاته » وتنوعست 
اساليبه ؛ فالدين والسياسة » عنده » متكاملان متلازمان › وقد 
کانت کل آاعباله دو كد ما قاله » فى محاضرة بعنوان : 
« العلم والسياسة » » آلقاها بتونس » على جمعية الطابه 
ا لجز ئر يين بالزيتونة ‏ الذين يعدون واخوانهم بالمامع الاخضر؛ 
والقروينن والازهر » من طلائع النهضة العلمنة والوطنية 
بالمزائر ‏ فقد قال : 


.. وكلامنا اليوم عن اليلم والسياسة. معا . وقد یری بعضهم 
ا هنا الاب صعب الدخول > لأنهم تعودوا من العلمام 
الاقتصار على الول والابتعاد عن مَسالِكِ الشباسة › مع آنه لايد 
من الجمع بين العم والسياسة » ولا ينهض العلم والدين » كل 
النهوض »› إلا اذا نهضت السياسة بجر ! ! » (5) . - 
وقد أكد عمق هذه النظرة الى الاصلام > وشمولیتها فى 
الوقت نفسه » محمد البشر الاأبراهيمى › الذى قال » فى خطبة 
بمنوان « الاصلاح الدينى لا يتم الا بالاصلاح الاجتماعى » > 
مدددا بالذین یر يدون أن يقتصر نشاط المجمعية على‌الدين وحده 
پمفهو مه الضيق : ‹ ... ويا ويح الجآهلين أير يدون من كلمة 
الاصلاح أن تقول للمسلم قل : 


) لله الا الله” مدعت طائعآ ‏ وص لرك اوها خاشعا » صم 
له مبتھلاً ضارعا » وحُچٌَ بيت الله اوًابا راجعا » ثم کن ما شئت 


(5) المصائر ٠‏ السنة الثانية ‏ العدد 71 - يونيو 1937 م ٠‏ 


نهبة للناهب»و غنيمة للفاصب ومطية ذلولاً للراكب . ان كان هذا 
ما يريدون فلا ولا قرة عين ؛ وانما نقول للمسلم اذا فصلنا : 
کن رجلا عزيزا قوي ابا هادياً محستاً كسوبا معطياً من نفسيك. 
آخذا لھا » » عارفاً للحياة » سْبَاقاً فى ميادينها > صادقا صابرَا› 
هّنا اذا أريد منك الخ › > صلباً اذا ردت على الشرء ونقول له » 
اذا أخملا : کن مسلا كما يريد منك القرآن» وَكَقّی » () . 


ولکن › آى اسلام هذا الذى یحیی الامم بعك مو تها 
أبن بادیس ؟ انه الاسلام بمفهو مه الصحيح دة وباد 
ومنهاجاً كاملا شاملا للحياة > يغنى عن كل المناهج » ولا يغني 
عنه آي منهج ! 

» ان الاسلام عقد اجتماعى عا فیه جميع ما بحتاج اله 
الانسان» > فی جمیع نواحی الحياة » لسعادته » ورقيه > وقد 
دلت تجاربٌ الحياة كثراً من علماء الأمم المتمدنة » على أن لا جا 
للعالم مما هو فه > الا بإصلاج عام » على مبادىء الاسلام؛ 
فالمسلم الفقيه فى الإسلام » غنو* به عن كل مذهبٍ من مذاهب 


الحياة (( (7) ۰ 

و هذا الفهم العسق الشامل للاسلام > جعله صح فی 
الناس آن هناك فر قا جو هر يا د بين اسلامين : الام ورای واسلام 
ذا تی : » .. فالاسلام الوراثي حفظ على الأمم الضعيفة 


امتمسكة بهو خصوصا العربية منها »> شخصيتها ولعَتَها » وشيتًا 


(6) آتار الشيخ المشير الانراهيمى ‏ الحزء الاول ٠‏ الطبعة الاول - ص 216 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيم - الجزائر . a‏ 


كثرا من الأخلاق ترجح به , لكن هلا الاسلام الوراثي لا يمكن 
ان بنهض بالامم > لان الامم لا تلهض الا بعد تنه افكار مها 
وتفتح أنظارها . والاسلام الوراثى مبني على الجمود والتمليد › 
فلا فکز ولا نظْرَ ! » (8) . 


...والاسلام الذاتى» هو اسلام من يفهم قواعد الاسلامء ويدرك 
محاسن الاسلام » فی عقائده و أخلاقه وآدابه وأحکامه واعماله › 
و نتفه > حستب طاقنه › > فى الآبات الفرآئسه › والأحاديث 
النبوية » ويّبنى ذلك كله » على الفكر والنظر » فيفَرّق بين 
ما هو من الإسلام » بحشنه وبرهانِه › > وما لىس منه > مجه 
ونطلانه , فيعياً حياة فكر وإيمان وعمل » (9) . 


و كان من مقتضيات الدعوة التى قام بها الامام ابن باديس 
للنهر نض بالامة . ان يعمل فى جبهات كشرة » ومجالات مختلفة: 
فاتصل بالزوايا » معاقل المحافظة على القرآن الكر يم والثقافة 
الاسلامية وأثر فنها ؛ فجددت من آأساليبها وحسنتها »› و بعشت 
بأبناتثها ليدرسوا عنه بقسنطينة » واصبحوا دعاة للاصلاح » كما 
حارب بعض المنتمين الى الدين من الجامدين المتعاملين مع الاستعماره 
الذى آدرك خطورة هذه الحر كة الاصلاحيه على وجوده فی 
الجزانر , فعمل على ايقاف زحفها بكل آاساليب التر غيب 
والتر هنت ؛ فاذا ارتفعت أصوات الشعب عاليا . تطالب بحقها 
فى الحياة » سارع الى توزيع المواد الغذائية لاسكاتها ›» زاأعما 
ان الدافع لارتفاع تلك الاصوات هو البطون الجائعة . فيفصح 
اہن باديس ذلك الزعم بكلمة عنواذها : «لىس الخبز كل ما بريك» 


(8) ااسهاب : ح 3 » المجلد 14 . ص 105 ٠‏ 
(9) الشهاب : ج 3 . المحلد 14 » ص 105 


جام فها: ١‏ .. جهل قوم من ذوی السلطة فحسبوا - وهم 
جد عالمين بما فيه الأمة من جوع وفاقة,ِ - آنا قوم لا نريد 
الا الخبز ء وان الخبز عندنا هو کل فَیء » واننا اذا ملئت 
بطو ننا مھدنا ظهورَنا » وانهم اذا أعطونا الخبز فمد أعطو نا 
كل ما نطلب ؛ اذ الخبز - - فى زعمهم - هو کل ما نرد » فاذا 
حادثناهم فی حالنا سکتوا عن کل ز شىء إلا عن الجوع_والخبز .. 

« ... لا ا قوم اننا أحباء » واننا بريد الحباة وللحياة خلقناء 
وان الحياة لا تكون بالخبز وحدّه » فهنالك ما علمتم من مَطالبنا 
العلممة والاجتماعية والاقتصادية والساسية » وكلهما 
ضروريات فى الحياة » ونحن نفهم جيّدا ضروريتها للحياة . 
وقد بذلنا فیھا لکم ما کان - یوما سبباً قوبًاً فی حَیاێکم » 
فلا تبغلوا علینا الیو بما فيه حياتنا » ان كنتم نوين 
وللأيام والأمم مقّرين 

وإلاً فاللّه يحكم بينَناً وبينكم » وهو حَز ألعاكمس » (10). 

واذا لم يفلح المستعمر فى كبت أصوات الحق بملء البطون 
عمد الى ملء السجون » برجال السياسة والعلماء الاحرار › 
ليشنى الامة عن عزيمتها » لكن ابن باديس يحول تلك الويلات 
الى مصدر تقفاؤل » يقوى الارادات » ويبشر باأنصر القريب ؛ 
فيعلن أن الحياة لا تكون شيتا الا اذا ازدانت بالخطوب › وحفت 
بالمكاره » ويقرر آن السعادة انما ھی فی التضحسة والالام 
لا فی السلامة والنعيم ؛ فانظر اله کف يهنی ء آمته المجاهدة 

بعيد القطر ميارك > أذ يقول : 


(10) الشهاب : ج 9 »> المجلد 12 _ رمضان 1355 ه/ديسمبر 1936 م ٠‏ 


الايرار 


« كنا قبل اليوم › > نهّلءُ الامة الجزاثرية » بمثل هذا العيد 
ولیس لها من مظاهر السعادة lL E‏ انرچوہ لھا وناملٌ ؛ lei‏ اليوم» 
وهی فی طور جدید من آطوار حیاتھا > هو أساس سعادتها » 

طور سامت به شقیقاتِها هنا وهنالك ial‏ > ومن أبناثها 
) کے سییر الولم والهراية  ٤‏ ومن هو سجین سچین لی سبیل 
مادنا > حقيقة بان تنل السعادة و تهنا اا <« « )2 . 


تنقزع استقلالها اوحريتها ۲ ولت تشو 1 اة 

ال بقضیات ت جسام : سمشل في ی مليون و نصف ملیون ن من الشه EF‏ 

نليس غریبا آن اتکرمه الثورة الجزائرية الوفيحة 

ا لمبادئها. ف > فی اعهد الاستقلالءذکری وفاته )0 16 افریل ل( 
بيوم « العلم » » معبرة بلك على آكثر من مغزى : ` 


٤‏ فاحتفال الجزائر بيوم العلم» > فی E‏ ری وفاته ‏ ¢ انما هو 
احتفاء .بالمعانى التى. يمثلها ابن بادیش : : احتفاء بالعلم الى 
لا یتم شیء صالح للانسان › فی حیاته الماديسة والروحية» 
بدو نه ٤‏ واحتفام بقيم الشعب الت ملا ء ايسان وساو | 
واجتفام بالعفاتی * فی اجهاد ۰ من أجل الشعب والوطن | 


الحديثة محمد الميدخليفة - رحنه الله فی تاجات 
لروح الاما الرائد اذ يقول : 


Pis 


ا ۴L‏ اس 


عبد الحميد لعل ذکرك خالك ولل رلك جن وحسریر 
ولعا“ غر سك فى القرائح مشير ولل ريك للعقولر منار | 
ت هادئاء فالشعُ بعك راشد ۰ يختط انهجّك فی الهدی ويسي 
لا تخ ةما ترک لنامشدى 
فالوارئثون ل تر کت ڳشه )63 

لقد كان الامام عبد الحميد بن باديس يؤمن › ايمانا قوياء› ` 

بان تهضة المجزاشس ¿ من کبوتها › لن تکون الا على سواعد شبا بها؛ 
ففمل عل اعداده _ تعلیما وتهذیبا - بواسطة مسناجد الوغظ ۰ 
والارشاد » ومدارس التربية والتعليم « ونلوادیى التثقف ' 
والتوجي وجمعیات التكوين والتظيمءوالصحت و والمجلات » ¢ 


الشردرية اقيق السرا ٠‏ 


وقد بق جال ثورة نوفمبر الظأفرة خطته المحكمة ٠‏ هذه 

- بعد اربمة مشر ماما من وفاته = وهی تقمثل فی ز 

واوق ن تفوس ى الاليسسق الم ر بالر هب 
ب - استئصال جذور الغائنين الذين امس انانيعم عن 
اقلخ جُذورَ الشائنيسن فینم م كل انشع 


8 ا مقطوعة ارتجلها الشامر : عندما وقف . لول مرة “ عل فبر الانام . 
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ج تمعبئة الجامدين حتى يكونوا للوطن لا مع أعداتة | 


واهرز نفوس الجامييسن فو بّما حيسي الخشب 
_ آن يكون الاستقلال وسيل الى بناء مجتمع الكفاية 
والفمدل : 


وارتع مناد العدل والإان داص ن غصت 

٤ OOO oF 

مادة الكتاب » ومنهاع الامام فی شرح الحديث : 

هذا ؛ وقد اعتمدنا › فى اعداد هذا الكتاب : 

٣‏ الاحادیث النبوية التي شرحها الامام ابن بادیس : فی 
ت ك اش الا : « مچالس التذک من کال 
کل ما شتا عليه من اثاره الكتوبة» حول اله النبوية 
واه > صل الله عليه وسلم › المنثورة منها والمنظومعحة ؛ 
سا تعر فی جل ی اا و e‏ 
المتعاقىة فى العدور كالستة والبصائر اوغیرهم 


¥ % % 
[ تمهید : یھیی ء۶ القارىء لادراك رشو الذى عا له 
الحديث النبوى ٠‏ - 


ب السند يذكر فيه الرجال الین رووا الحديسث 
) ومصادره وزرتىته العلمية والعملية : 


المحن ن يتع رض فيه الى الناظ الحديث وعباراته ٤‏ والٰی 
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د _ الالفاظ والتراكيب : يشرح الفاظ المديث شرحا 
لفو يا يبرز معانيها ».فى عبارات واضحة » تساعد على فم 
الحديث »› متعرضا ‏ فى بعض الاحيان ‏ الى ما يتصل ببعض 
التراكيب من قواعد اللغة وبلاغتهاء لمزيد من الايضاح والبيان. 


شب العنى | يعمد فه ا ایضاح المنى 0 لحد رث ¢ 
نرك ا بعص الاحاديث c٠‏ فی تر کیز واعقدال . 


و استنباطات : بسقنبط ما يرشك اله الد یٹ النوى 
من تق وآحکام وقيم مختلفة » نفسية وآخلاقة واجتماعية ‏ 
رتاريغية وتشريدية وكونية ؛ مطبقا ذلك كله على البيئة 
الجزائرية والامة الاسلامية › والمجموع الانسانية ٤‏ على غرار 

٤‏ منهاجه فى تفسير القرآن الكريم : ا 


ا وهه الخطوات › کما تری > منهجية اتس بوية شاملة ¢ تی بط 
الماضى بالحاضر > وتطبق الاحكام المستنبطة على الواقع العملى ؛ 
وتوجه الى مواطن القدوة والاسوة ٤‏ بېيان ما قامت عليه 
الاحكام الشرعية » والآداب الاسلامية » من علل وأسباب » 
0 ما ترمی‌الیه من حکم وم ر ل پآسلوب عں بی مدان › 
تتقبله القلوب والعقول بار ضا والانشراح » والاقتناع يان 
مبادیء الاسلام > ھی الكفيلة باسعاد الو منين العاملين بدي ٤‏ 

من الافراد والجماعات : فی کل زمان ومکان _ 

٠‏ ومن اتيد أن تسيل لتاشتعنا » العريسة على مسرفة تاريخ 
الدعوة الاسلامية ورجالها « آن المنهاج الذى اعتمده ابن باد یس 
و صحبه > من عاماء الاصلاح ابالمغرب الاسلامى ' ۲ انما هو 
امعد اد مبارك للثورة الاسلامية التى فجرتها روح الافغانى 
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وأرست دعائمها عسقش ية الام عبد ه دوالشيق | رشید رطضا )» . 

بالمشرق الاسلامى .. 

۰ وقد سجل هذه الحقيقة الشيخ المرحوم محمد الميد . » آذ يقول 

مخاطبا ابن بادیس »› فے ى الحفل الذى آم له بمناسبة ختمه 

تفسير القسآن الكر يم ا ا 
يت“ جال لوين فی تراه ا 
کان جمال الدين فيك مصورٌ )14( 


ت 


ا اة فی , فقه الشريمة عبده ا 
٤‏ فهل کنکه٤آم‏ عبشده فيك ۰ ين ؟ ا 
ونما یجب أن تعرفه ناشئتنا تنا > > أيضا آن امامنا ابن بادیس ٤‏ 
۳ يحقق للجزائد | هشت المباركة » على آساس متين من كتاب ٠‏ 
ا الله عليه وسلم » y1‏ بالتماون المحفن ٠‏ 
مع اخوانه العلماء العاملين ؛ افق قال > رحمه الله »فى معرض 


الحديث عمن کان الهم الفضل فی تکوینه ونجاحه فی اعماله 8i‏ 


بعد والدیه ومشائخه « ومشیدا بالروح الجماعية المالية الى 
تربط بين العلماء الجز ارين فى عهده : . i‏ 


.نض ) الفضل ) لاخوانی. العلماء الافاشضشل الذين 

وازروتی ف العمل »› منذ فچر النهضة الى الآن ؛ فمن حسن حظ 

الجزاثر السعيد » ومن مفاخرها التى تتيه بها على الاقطار > آنه 
لم يجتمع › فى بلد من بلدان الاسلام - فما رأينا وسمعنا ٠.‏ 
وقرانا مجموعة من العلماء » وافرة الحظ من العلم » مؤتلفة 
القصد والاتجاه > مخلصة النية > متينه ة العزانم ٤‏ متحابة فى 
الحق » مجتمعة القلوب على الاسلام والعربية ٠٠٠‏ قد ألف بینها ٠‏ 
العلم والعمل ٠‏ مثلما اجتمع للجزائر فی علماتها الابرار ۰ 


(14) دیوان محمد العمد » مطبعة النعتك قسنطينة 7 _ ص 156 ۰ 
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N : : 1 
1 


فھۈ لاء شم اللين وریى o4‏ زنادي ٤‏ وتاثل بطار فهم تلادي , 

| أطال الله أعمارهم ورفع أقدارهم » (15) . 

رحم الله ابن بأاديس ؛ فقد قضى کل حیاته المباركة ٠‏ من 
جل الاسلام والجزائر › فى جهاد مستمن كالزمان » وثبات 
1 ۲ يتزحز جح کالجبل ا لا يتغر کالحق > ما أحجم عن 

غایته یوما »› ولا عغاقه غن آداء واجبه وعد آو وعيد : ولا لا ال 
من نفسه الابية ترغیب آو ترهيب ؛ بل ظل يواصل ثورته 
١‏ الاصلاحية الشاملة » حتى النفس الاخر من عمره › الطافعح 
بجلائل الاعمال > وحميد الخصال ؛ ۽ مما يجعل ذکراه حية. فى 
النفوس > وذکره أنشودة ترددهاٍ الالسنة والاقلام ۽ بحب ٠‏ 
1 واعتزاز > قال الله اتعالى : » ن لِين آمنوا ويلا لعٍ 

| سَيْجمَل م الأحمن م ودا ( » (16) . o.‏ 

وقال عليه الصلا: والسلام. فیا رواه مسلم عن آیی ھ ھر بر3 .: 

| » « ان الله تعالى ذا أحب عدا < دعا اجبریل عليه السلام « فقال : 

| انى حب قلاناً فاخب > فیح جبريل ؛ ا ینادی فی السّماء »> 
فة ل : إن الله بحت فلات جو ٤‏ فیحبه آهل السماء e‏ 


ً قا قال : ثم يوضع ٢‏ له القبول ف الأرض « 
| ) يقد م م الیک نفسه ابنفسه بما ساعد م على ھم کتابه : 
» مجالس التذكر من حدیث البشي النذير «( وغیړه من آثاره 
٠ !‏ والله نسال آن يجەنا خر خلف لر سلف › عقيدة ة وجهادا ۰ 
من آجل الح احق والعدل ۽ وصلى الله على سيدا محمد 


ہے 


(15) ش : ج 4 . م 14 ۔ جمادی الاولی 1357 ھ ‏ جوان 1938 م - 
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اقسام الكتاب 


المسم الاول : مجالس التذكر من حديت البشار الندير . 
يتضمن الاحاديث التى شرحها الامام ابن باديس فى مجلة 
» الشهاب » تحت هذا العنوان . 

القسم الثانى : أحاديث فى أغراض مختلفة . 
يتضمن موضوعات تدور حول آحاديث نبوية شريفة نشرت 
فى « الشهاب » وغيبرها . 

القسم الثالث : موضوعات متصلة بالسنة . 

القسم الرابع : موضوعات متصلة بصاحب السنة صلى الله عليه 
بمناسبة ذكريات المولد النبوى الشريف » ونشرت فى 
درس ختم ال مو طا _ الاحتفال بختم المؤطأ ‏ المصلحون والسنة 
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بجالسالتد كر 


ننشر فى هذا الباب من ( مجلة الشهاب ) 
ما فيه تبصرة للعقول › آو تهذيب 
للنقوس من تفسير آية كريمة › أو 
حديث شريف › آو توضيح لمسآلة فى أصول 
1 العقائد أو آصول الاعمال معتضدين بأتظار 
آئمة السلف الذین لا پر تاب فی رسو علمهم» 
و كمال ايمانهم» و آئمة الخلف الذين درجوا 
على هديیهم فی نمط وسط بين الاستقصاء 
والتقصيبر ا 


عبد الحميد بن باديس 
الشهاب ج 7 » م 5 3 
رمضان 1347 ھ“ء یھر ی 1929 م 


ا س 


ت 
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ا « نورد فيما يلى الخطبة التى يفتتح بها الشيخ 
ابن سساد یس در سه فی التفسسر والعحدست ( 
K% *% #‏ 


SESE 


المممد لله نحمده و نستعینه > ونستخفره 
ونتوب اليه » ونعوذ به من شرور آنفسنا» 
وسينات آعمالنا .. من يهده الله فلا مظنل له 
ومن يلل فلا هادی له ... ) 

وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له . وآن محمدا عبده ورسوله .. 


آما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخر 

الهدى هدى محمد _ صلى الله عليه وآله 

وسلم ‏ وشر الامور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة فى النار ... 
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الآيبة الخالدة 
لنبوة خاتم الانبياء والمرسلين 
- صلى الله عليه وسلم ‏ 


أبو هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : ( ما ين الأنبياءٍ نبي إلا آعطى من الآَيّات ما يثالة 
آم عليه اليش > وانما کان الێذى أو تيت“ وحياً أوحاة الله 
ا فأرجو أن أكون أكثرّهم تابا يوم لقَيَامَة ) رواه الىخارى 
ومسلم وغيرهما . 

% % +% 

لما كان. المقصود من الرسالة هو هداية الخلق » واقاممة 
الحجة عليهم كان الرسل (ص) آكمل الناس فى آخلاقهم › 
وانزههم فى سيرتهم » معروفين بذلك بین آقوامهم قبل نبوتهم » 
ثم اذا بعشهم الله تعالى اتاهم من العلم وقوة الادراك ووضوح 
البيان ما تنهض. به حجتهم › وتتضح به دعوتهم » ويقطع بكل 
من يعارضهم بشبهۀ › ويموه پباطل . واذا قرآت ما قصه علينا 
القرآن العظيم من مواقف الانبياء فى دعوتهم لاقوامهم - رآيت 
کیف آتھم كانوا يدعون الناس بالحجج والبراهين » والادلة 
العقلية الجلية › وآنهم كانوا اذا سلوا الآيات المعجزات الخارقة 
للعادة ردوا الامر الى الله » ونفوا آن تكون أهم قدرة على الاتيان 
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پا الا بازن الله كما فال نمال ١ہ‏ وما گان لتا ن ایم بلطا 
إلا بإذْنْ الله » . فيظهر الله على ايديهم الآيات تأييدا له 
وتخويفا لأقوامهم » وقطما لمشاغبتهم » فيخضع لها بعضهم › 
و يسشمر الاكثرون على العناد» فما من تبى من الانبياء الا وقد 
اعطاء الله من الآيات والممجزات ما مثله فى وضوحه وظهوره | 
والمجز عن معارضته ما يوّمن عليه الماد » وبة يتفقون عله لوللا 
ما يصدهم عنه من العناد»ءوهو معنى قوله (ص) : ( ما من 
الانبياء نبي الا اعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ) . 
والنبى - ص _ قد آوتى مثل هذه الآيات » وقد نقل الكشر 
منها كثر من أصحابه - ض - واشتهرت عند أئمة الحديث 
والنقل › غير آن آيته الخالدة العامة الدائمة كعموم رسالته 
ودوامها ها : القرآن العظيم ›» وهو الوحي الذى أوحاه الله 
اليه»فهى المعول عليها فى دوام الحجة عيلى تعاقب العصور 
والاجيالءاذ لا يقوم غيرها مقامها فى بقائها مشاهدة لجميسع 
الناس»ءولذا حصر آیته فیها فقال : ( وانما کان الذی آوتيته 
وحياً أوَحَاه الله ال ) . 


« تفرقة ونرجسح ( 

آيات الرسل (ص) كانت معجزات كونية لا يشهدها الا مسن 
حض رها ثم . تبقى آخبارا يمكن للجاحى انكارها › ويتأتى 
للمشاغب أن يصنع من الخزعبلات والمخارق مأ يموه به على 
ضبعفة العقول ويدعى ممائلتها . وآية النبى - ص وهی 
القرآن العظيم _ معجزة علمية عقلية يخضع لسلطانها كل من 
يسمعها ويفهمها ولا يستطيع معارضتها › لا فى لفظها وأسلو بها 
و بيانها الذى عجزت عن معارضة أقصر سورة العرب على ما کان 
من حميتها وأنفتها وشدة رغبتها فى ابطالها لو ونجدت سبيلا 
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الها فقط -. بل لا تستطاع ١عءارضتها‏ فيما اشتملات عليه من 
اصول العلوم التى يحتاح اليها الابشر فى كمالهم وسعادتهم 
أفر ادا وجماعات وأمما » وما اشتملت عليه من الادلة القاطمة 
ا الباهرة » فى كل ما دعت اليه الى ما اشتملت عليه من 

ثق كونية كانت مجهولة عند البشر حتى كشفها العلم فى 
هذا العصر مثل انبياء الخلق كله على ساس الزوجية فى أشياء 
کشر ة . مصداق قوله تعالى : » « سنریهم آیاتِنا فی الفاق فى 


س س ےرم 


آنفهم ی يبان ھم آنه لق ¢ ۰ 


فبهذا كانت آية التنبى - أعظم الآيات وآبقاها › 
وكانت مغتية عن غرها كافية عبا عداها- .٠ء‏ كما قال الله تعالى : 


« اَوَلَمُ يَكُفِهِمْ آنا برلا عَلَيّْكَ اكناب لى عَكَيْهم » 
« تربع » 
بقيت هذه الآية الكبرى على العصور - وانبتت على 

الاحتجا بالعلم والعقل کان لھا فی کل عص آتباعها الكثرون 
عن اقتناع واطمئنان » ویزداد ويکر عد د هم بتو الى الازمأان > 
ويكثر الداخلون فيهم بقدر ما يزداد تقدم البشر فى العلم 
والعرفان » وقد شوهد هذا اليوم وقبل اليوم > وتحن نری فی 
هذا العصر كيف ينتشر الاسلام تباعا لهذه الآية بين الامم وفى 
ملمائها دون نشر للدعوة من المسلمين تبينها » ولا قوة لهم 
توؤيدهاء وانما بما فيه من علم وحجة وآدبوحكمة تخضع العقول 

وتجذب القلوب » ولهذا فرع التبی - ص - على کون آیته وحيا 
رجاء آن يكون آكثر الانبياء - ص _ اتبأعا يوم القيامة الذى 
تظهر فيه التابعية الصادقة فقال : ( فأرجو آن آكون أكثرهم 

تابعا يوم القيامة ) . 
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١ »‏ انفرادہ - ص - بالاتباع من يوم بعنته » : 


ليس المنتمون لموسى ( ص) ولمیسی ( ص) باتباع لهم» لأن دعوة 
ا فل ل ي 

الس وما جاء ال بست ما اوا په » ويا جاء الا مدق 
لھم . فالدين لم يتبعوه من المنتمين اليهما مليهما السلام ‏ 
»ر متبمين لهما > فازتطعت تابعيتهما ببعثة محمد ص n‏ . 
فمن آمن به کان من آتباعه والا کان من الهالکین(۲). وقد قال 
صل الله عليه وسلم : ( والدی نفس محمد بټڈه لا یسمع بی 
احد من هذه الامة یهودی ولا ثقرانی ثم يموت ولم يمن بالذى 
ارسلت په الا کان من اصحابً التار ) روام سام ' 


z اتتساء‎ ١ 
کل داع لا من الاجر ثل اور من اتيا عل موتا ا تمر‎ 
من آجورهم يئا › > فرجا النبى صل الله عليه وآله‎ 
كثرة أتباعچم » اذ فى ذلك انتشار الهداية » و كان (ض)‎ _ 8 
احرص الناس ا الناس وفى ذلك مضاعفة أجره‎ 
وجزائه عند الل فلنا فيه الاسوة الحستة بالحرص على تشر‎ 
هدایته » وتبليع دعوته » ورجاء کشة الاجر والثواب بكثرة‎ 
. ما توفر من تباعه » فليعمل العاملون لهذا وليجتهدوا فيه‎ 
و فد رجا النبى - ص كثرة اتياعه لدوام وظهور آيته‎ 
الخالدة وهى القرآن العظيم > فعلى التأشرين لهدايته » والمبلغين‎ 
لدعو ته . أن يجملوا القرآن امامهم وخجتهم ومرجعهم › فانه‎ 


(1) في الاصل : من المهالكين ٠‏ 


هو اب الدعوة ١‏ ومن ,ر الهداية . ومظهر الحجة . وأتباغ 
النبى - ص هم أتباع القران وخلفاؤه فى التبليغ ٠‏ وورثته 
فى الملم هم الدين يبلغون القرآن ويتلون القرآن » وينذرون 
بالقرآن کما کان هو ص كذلك و كما قال الله فيه : « يا أيه 
الول بل ما انَل ليك مِنْ َك » » « لا نرك ا 
« اما اهرت ان اعد رب ڌم دة الذي حَرَمها وَل ل فى 
و مرت ن أكون ن من لمن ون أتلو القَرَآن . 

جعلنا الله ممن اتبعوا سنته » ونشروا هدایته › وپلغوا 


)1( ش : ج 3 » م 11 غرة ربيع الاول 1354 م - 3 جوان 1935 م ٠‏ 
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التوجه الى الله » برسول الله 
صل الله عله واله و سلم 


قال آہو عیسی الترمذى : (حدثنا محمود بن غبلان تا عثمان 
أبن عمر نا شعبة عن آبى جعفر عن عمارة بن خزيمة پن ثابت 
هن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله 
هله وآله وسلم فقال دع الله ان پعافینی > قال ان شت 
دعوت وان شنت صبرت فهو خر لك > قال : فاده . قال : 
فأمره ان يتو ضا فين وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : أللهمً انى 
اسالك واتو که اليك بنبيك محمد نبي الرحمة انى تو هت باك 
الى ر پى في حاجتي هذه لِتشَصَی لي» > اللهم فشفيعه في . هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث 
أبى جعفر وهو غر الخطمى ) . 


% X% +¥ 

السنك : محمود بن غيلان ثقة من رجال البخارى ومسلم . 
عثمان ابن عمر هو ابن فارس العبدى المتوفى سنة 209 ثقة 
روى عنه الستةءوهو الراوى عن شعبة ولهم عثمان بن عمر 
ابن موسی التیمی متقدم غر هذاءآپو جعفر > هكذا عند اأتر مذى 


هیر منسوب و قالفيه هو غیر الخطمی یعنی آبا جعق يزيد بن عمير 


اللانصارى الخطمى» لكن ابن ماجه قال؛حدثنا أحمد بن منصور 
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4 
و 


TE E Ê 


اہن پسار ثدا شمان ہن همر ثنا شعبة عن أبى جعفر المدنى الى 
أخر السند والمتن . فصرم أن ابا جمفر هو المدنى . وهذا هو 
أبو جعفر القارى يزيد بن القعقاع.قال ابن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث و كان امام أهل المدينة فى القراءة فسمى القارىء 
لذلك . عمأرة بن خزيمة بن ثابت الانصارى روى له أصحاب 
السنن الاربعة»وتقه النسائى وابن حبان وأبن سعد . عثمان 
ابن حنيف هو الانصارى الاوسى الصحابى المشهور . 

مخرجو الحدیت : رواه ابن ماجه فی باب ما جاء فی صلاة 
ا جا من ته واا تى والماكم والبهيقى وأبن خزيمة 
والطبرانى 

رتبة الجديث العلمية والعملية. قال فيه الترمذى كما تقدم : 
حسن صحيح غريب . فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله 
الى آخر ستده سالا من العلة والشذوذ . فاذا خف الضبط فى 
بعض رواته ڦهو الحسن . 

وما قول فيه آبو عیسی الترمذی حسن صحیح آقوی مما 
يقول فيه حسن فقط لان وصقه بالصحة مع وصفه بالحسن 
يفيدان خفة الضبط في بعض رجاله تكاد لا تو ثر عليه حتی کانها 
لم تحطه عن رتبة الصحيح التام.. واما الغريب فهو ما انفد 
بروايته راو فقط . واذا كان ذلك المنفقرد ثقة فذلك الانفرأد 
لا يضر . فألغرابة لا تنأفي الصحة والحسن»ءوغرابته جاءته من 
انفراد ابی جەفر به كما تقدء . و صححه آيضا ابن ماجه 
وا لحا كم والبيهقى والطبراتي . فبعدما عر فنا من حال سنده 
وتصخحيح هؤلاء الابِمة له حصل لنا العلم الكافى _ وهو الظن 
الغالب ‏ بثبوته . وحيث كأن بهته المنزلة من اأشوت قأتنه 
صالح لاستنباط الاحكام الشرعية العملية منه . 


ا و و 2 MN gg gr E Fe FS RETR‏ ر 


الفاظ المحْن : زاد ابن مأجه بعد قوله ( فأمره ان پتو سا 
فیحسن وضوءه ) قوله ( ویصلی رکمتین ) ولدلك اخرجه فی 
باب ما جاء فى صلاة الماجة . وهذه زيادة عدل فی مقبولة 
والامر بالوضوء مما يؤيدها » وزاد النسائی بعد و له اللهم 
شفمه فی : وشفعنی فی نفسى»فرجع وقد کشق الله عن سره . 

المهردات : (التوجه) الى الشىء هو القصد اليه فاتوجه اليك 
أ القصد الىك و (الباء) فى بنبيك وفی انی توجهھڻ ہك ھی 
بام الاستعانة والمستعان به هو السبب المحصل للمسشمان عليه 
ولدلك جعل بعضهم باء الاستعانة من باء السببية فاإنبى صل 
الله عليه وآله وسلم مستعان به على السؤال آى على نج السؤال 
حصو ل الثشىء المسوول من الله تعالى ومستعان به ل التو جه 
بمعنى القصد»آى على تجح ذلك القصد بحصول المطلون ن 
تمالى فهو متوصل به الى نجح السؤال ونجحالقصد؛و كل ر 
پتو صل به الى شىء يقال فيه وسيلة اليه»فالسوال به وسل بے» 
فیمکن ان تسمی هذه الباء باء التو سل وهى الداخلة علي ما هو 
و سيلة فى حصول شىء . و « الهاء » فى قوله فادعه هاي السکت 
إو ضمير عائد على الله تعالى « الشقاعة » سوال الخر لر السائلء 
فقوله شفعه في آی اقبله في آی اقبل دعاءه وسؤاله لى . 

الترا كيب ۽ قوله أسألك وآتوجه اليك بنبيك “ وقوله انی 
اتوجه پك؛٬يحتمل‏ ان يکون على ظاهره › فالسۇال والتو جه 
و التو سل پذات النبى صل الله عله وآله و سلم نأي | تایه 
عند الله تعالى › ویکون هدا نضیر قول القائل اسآلك بالله من 
فوله تعالى : « واتموا اللته الذى ساءلون بو « 

وفی سنن أ٘بی داو ود والنسائی مرفوعا « ومن سالكم بالله 
فاعطوه » وقوله اسالك بالر حم من قوله تعال : د« دالارحام , 
با جر فى قراءة الشاميين»وقول عائشة لفقاطمة رضى إلل تمالی 
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منهما «عزءت عليك بما لى عليك من المق لا حدثتلى ما قال لك 
رسوال الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويحتمل ان کون على 
تقد یر مضاف ھکد ا بدعاء نبيك فى العبارة الاولی وبدعائك فی 
المسارة الثانىة انه انما سآله ان يدعو له » فيكون التوسل 
بدعاته › وّلقوله غه فی» آئ اقبل دعاءه لى . وجملة فشفعه 
معطو فة على جملة اسالك وجمَلة انى توجهت بك معترضهة 
بين المتعاطفين . 


المعنى ١‏ هذا رجل عى جاء الى التبى صلى الله عليه وآل 
وسلم یساله ان يدعو الله تعالی له ان يشفيه من العمۍ › ا 

بان ان يدعو له وان يصب على بلواه»واخبره ان الصبن خي له 
من جهة الاج والثوبة » فاختار الرجل ان يدعو له فأمره أ 
يتو ضا وضوءا حسنا مستكملا لقرائضه وفضائله فى ظاهنة 
و باطنه وان يصل ر کعتين ويدعو يالى عاء المد كور < والظاهر 
أنه بعد الفراغ من الركعتين مثل ما جاء فى دعاء. الاستخارة 
بعد رکعتيها . و کان الدعاء سوّالا من الله تعالى وتو جها اليه 
وتوسلا بنبیه آو بدعائه وثناء على النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بما بعثه الله به من الرحمة المناسب ذكرها غاية المناسبة 
فی مقام الدعاء والتؤسل > وخطابا له عليه السلام بانه تو جه 
به الى ر به لتقضی حاجته ثم رجوعا الى سوال الله تعالی ان يقبل 
فيه شفاعة النبى صلل اللة غلية وآلهوسلم . 


سوال : الرجل قد اختار ان بدعو له فأمره ان یتوضاً ویصل 
و يد عو بذلك الدعاء ولم يد ع هو له مع انه قد قال له فی التخيير 


Fg‏ ۾ بډ ۳ يي 


ان شتت دعوت وان شت صبرت . 
چوا به : الظاهر انه دعا له وان لم يصرح بذلك فى متن 
ا لحد يث لقول الاعمى اللهم شفعه في آی اقىل دعاءه وسواله لى . 


4] 


الأحكام : لم يدح الأعمى النبى صلى الله عليه وآله و سلم 
ولم يساله ان يشفيه هو لان الدعاء لقضاء الجوائج وكشف 
البلايا و نحو ذلك هو العبادة » وفى حدیث النعمان بن بشي 
المىرفوع:( الدعاء هو العبادة ) رواه أحمك و آصحاب السنن . 
والعبادة لا تکون الا لله لم یدعه لا وحده ولا مع الله لان العام ٠‏ 


د کون , الالله وهذا E EN‏ 


نعطو م و مطا البهم . 


يمافيه وهذا جائ آ آن یسال اومن من آخيه فى حال حیاته ان ف 


ا ¢ ومن هذا ا ار و واه ا 2 


عم بن اا ا قال استأذنت النبى (مى) فى العمرة فاذ 


ای واي داوو ود انل ا 


خی م فی د د دعا ئك ا ۷ تسناز ر 1 د فى ر رو واي ية e‏ 


ادرکنا الغ ثم اته توسل پذاته بحسب نقانه عند راودا 


على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين فى فصل التر ا 


تو سل بدعائه اوهداا على الوجه الثانى منهما. « فمن أخذا الو 
الاول قال يجوز التوسل بذاته»و من أخبذ بالوجه الثانى قال ٠٠٠‏ 
انما يتوسل بدعائه » ثم ان من أخذ بالوجه الاول فهذا الدعاء ٠‏ 
حکمه باق ب بعد وفاته كما کان فی حیاته . ¢ ومن أخف پالوجه ٠‏ 


الثائى ل یکون! بعك وفاته الان دعاوه انما کان فی حیاته ا ) 


دما له فالو جهان المتقدمان كما ترى - هما مشار الخلاف فى ٠ ٠‏ 


جو ز٬‏ ومن أخذ بالثانى منع . 
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بذاته وعدم جوازه » ٤‏ فمن أخذف بالوجە الاول ا 


a.‏ ولا مثافاة , بين ان کو فی اقول اسالك واتوچه اليك ابن 


ls oS 


سال فان قلت قد عرفنا القولين وعرفنا مدر کنا فیا هو 
جوابه الراجع ا هو الوجه الول الذى' یجیز ز السؤال بذات 
١‏ التبى صل الله عليه وال وس م نظا لمقامه مه المظيم م عند اريه 


وقوله انی تو جهت بك قد سال بذاته ؛ 0 وفی اقوله اللهم شقعه ف 


قد سال قبول دعائه a‏ وسؤاله. ت والثانى انه U‏ کان جائز 


E !‏ اط 


السؤال من المخلوة تین بما له بقام عظي عندهم فلا ماع ٣‏ من ا ١‏ 


ا i ٤‏ يا فی باب المبادات . ت ۴ بعيف و واذا ارب هنا 
فلا يقاس عليه | ا کل فی په مقا تق حقق عند الله مال ٠ ٠‏ 


ا باسماثه وصفاته واعمال العید فی طاغاتة ٩‏ ا 


۰ » 7 اء 
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پاسمائه وصفاته»منها حديث ( اسالك ٻکل اسم هو اء 

په نفسك الح ) رواه احمد فی مسنده عن عبد الله ن مهوا 
AOD‏ يصلى فى المسجد فقال اللهم انى أسالك 
پان للى الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بد یع السموات 
والارض پا ذا المحلال والاكرام یا حی یا قيوم [أسالك . فقال ٠‏ 
ال صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله بأاسمه اللاعظم الذى 
اا عي به آجاب واذا سئل به اعطی . رواه أصحاب السنن 
الار بمة من طريق انس . 

و ٠لھها‏ حدیث٣ا‏ نی اسآلك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق»› 
رواه النسائى والحاكم من طر یق عمار بن ياسرء و هکڏا سائر 
الاماديث التى جاءت فى هذا الاب كلها متواردة عل دعاء الله 
نمال باسماند وصفاته . وهی كلها تحقیق و بیان لقوله تعالی: 
1 ولل الاسماء اتی قاذمو با » . هذا کله فی دعائه تعالٰی 
پاسماته وصفاته واما ما جاء فی دعائه وااتوسل .اليه بعمل 
المد فى أنواع طاعاته فمنها حديث بريدة ان رسول الله صل 
ا وسلم سمع رجلا يقو ل :اللهم انى آسالك بانى 

شه. ( والشهادة عمل العبد ) انك انت الله لا اله الا آنت الاحد 
ال الد لے بل ولم ولد ولم یکن له نرا آحد.فقال ر سول 
الله صل النه عليه وآله وسلم:لقد سالت الله بالاسم الاعظم 
الدي اذا سنل به اعطی واذا دعى به جاب رواه أپو دأود 
والتر مذى وحسنه وابن ماجه وأبن حبان فى ضحيحه والحاكکم 
الإ اله قال:لقد دعوت الله باسمه الاعظم وقال صحيح على شر ط 
الشيخين, قال الحافظ عبد العظيم المنذرى قال شبخنا المافظل 
آپو المسن المقدسى: واسناده لا مطعن فبه. ومنها حديث الثلاثة 
الدين 'ووا الى غار فانحطت على فم غارهم صخرة من الحيل 
فانسطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها 
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صالمة لله فادعوا االمه تمالى بها لمله يضرجها عذكم. فدعا أحدهم 
ببروره والديه فانفرجت منها فرجة . ودعا الثانى بعفته عن 
الز نا بعد ما كاد فانفرجت فرجة . ودعا الثالث بوفائه لأجيره 
فأانفرجت البقية . وهذا حدیٹ صحیح مشهور رواه الشيخان 
وغرهما . ومن ذلك حدیثٹ سارة زوج ابراهيم عليه السلام 
لا مد الجبار الظالم اليها يده يريدها على السوء » قأامت توضأدا 
وتصلى وقالت : ( اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك » وآحصنت 
فرج الا على زوجى فلا تسلط على الكافر » فغط حتى ركض 
برجله › فقالت : ( اللهم ان يمت يقال هى قتلته ) فارسل فعاد 
اليها و عادت الى الدعاء كالمرة الاولى » وفى الثانية تر كها وقال : 
ارجمو ها الى ابراهیہ . رواه مفصلا البخاری فى كتاب البيوع 
من صحيحه من طريق آبى هريرة › فانظر اليها كيف توسلت 
لربها بايمانها الذى هو أشرف أعمالها » وبعفتها واحصانها 
لفرجها » ولم تتوسل اليه برسوله وخليله زوجها ابراهيم عليه 
ااصلاة والسلام . 

سوال اخر : بعد ما عرفنا رجحان سؤاله تعالى بالاسماء 
والصفات والطاعات » فهل تبت عن الصحابة سو الهم وتو سلهم 
بذاته ؟ 

جوابه : لم يثبت عن واحد منهم شىء من ذلك فيا 
لدينا من كتب السنة المشهورة » بل ثبت عدولهم عن ذلك فى 
وقت مقتض له لو کانوا يقعلو نه » وذلك فى حديث استسقاء 
عمر بالعباس رضی الله تعالى عنهما . فقد آخرح البخاری فى 
صحيحه بسنده عن آنس : آن ءمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم 
انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا › وانا 


ag 


(1) اصله : نتوضاً فحذفت احدى التائين للتخفيف ٠‏ 
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نتوسل | اليك ؛ بعم نبینا فاسقنا . قال فيسقون - ومعنى الحديث 
ساون بالبی (ص) يدعو ليم فى اتتام | 


٤ .‏ فا : الوسر 4 هنا ا قطما بدعائهنا بشاتهما . ووجه الاستدلال بهندا 


e n i )‏ ۱ فى ۰ و 1 : و حیات ته ان ي یدع غو ل ¢ تھ ۰ ب 


« ا بدا 


انه کان يذهب ب الى الق ہی النبوی ویطلب منه (ص) آن يدعو وله 
) بل جاء عن این اعمس ۔ ت وهو . من اعرف | بشدة اتباعه وتحریه - ت e‏ 
كان يقف فيسلم على النبى صلى الله عليه وآله اوسلم ‏ 
ایی بکر » ثم على عمر رضی الله نمال عنهما؛ ثم يتصرف ۲ 


فى القياس . 


9٤ = 7‏ وان الراب : اجح فی التو 


3 وآن التوسل | بذات ه النبى صلی الله عليه وآله وسلم 


| جائز مرجوح . 


4 - وان التوسل ‏ بذدات اغیره من ن آهل ا المكانة المحققة له وجه 


ولوان التوسل ‏ بذدات غه من لیس لنا اليقين القامع 


آ بمقا مه لا وجه له . 


وان طلب العام . منه بعد موته بدعة 0 يفعلها 


٤ 1 ا‎ 1 


فاته وا مال الب في انوا اغ طاعاته . 


i |‏ . سیع مسائل ک 8 ف هذه lr‏ القال ال والقیل ٤‏ ۲ ورش 


e‏ ا مت ا ٤‏ فیا کان فيها . من احق وصواب 


(1) ش : ج 3 . م 8 غرة ذى القعدة 1350 هم 1982 م ٠ ٠‏ 
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فصل السحود والحث عليه 


( قال ربيعة بن كعب الاسلمى كنت أبيت مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فأتیته بوّضوئه وحاجته فقال لى:سّل › 
فدا. ء:اسالك مُرافقتك فى المجنة › قال : آوغي ذلك ؟ قلت : هو 
داك . قال : فأعتى على نفيك بكثرة السجرو) . 

رواه مسلم واللمظ له وآبو داوود والطبراتنی فی الكير 


X## ¥ ok 
: اللراوى‎ 
الدبى صلى الله عليه وآله وسلم فى السقر والحضر › مات سنة‎ 


ثلاث وستین . 


الالفاط : 

مع : ظرف مکان مبهم واسع» وهو کان پیت عند بابه کما 
فى رواية الطبرانى وذالك هو المراد من مع هنا . حاجته : 
ما يحتاج اليه غير الوضوء أو على وجه تسكينها هى»ءآو التى 
للتخير أو للاضراب » وعلى وجه فتح الواو هما كلمتان : همزة 
الاستفهام والواو الماطفةءهو أى مسؤولى ذلك أى المد كور وهو 


الى اففة . الاعان» : مشارذة الفاعل فى اأممل ليخف عليه 
و پسھل ویلتهی .له الى غرضه . 

التراكمب : 

حذدف مفعول سل للتعميم وهو المناسب لقام الافضال فى 
النوال . غير : معطوف على مرافقتك من عطف لفظ فى كلام 
على لفظ. فى كلام آخر عند ما يقصد المتكلم ربط كلامه بكلام 
المتكلم قبله لنحو تلقينه فيكون مجموع الكلام هكذا : آسأالك 
مرافقتك فى المنة او غير ذلك » والكلام وان كان خبرا فهو فى 
قوة الطلب ولذلك كانت آو للتخير . هذا كله على وجه آو التى 
للتخير » وآما اذا كانت للاضراب فتقدير الكلام : بل آسال غر 
وللف . واما اذا كانت الهمزة للاستفهام فان الواو عطفت جملة 
هلل جملة وتقد ير الكلام أ تترك ما سألت وتسآل غر ذلك › 
والاستفهام هنا المراد به الطلب يطلب منه ان يترك سوال 
المرافقة ويسأل غيره . هو ذاك هو تفيد الحصر آى مسؤولى › 
هو المرافقة لا غرها. 


المنى : 

کان هنا الصحابى رضى الله تعالى عنه يخدم النبى صلى الله 
ملیه وآله وسلم ویبیت عند باب بیته لیآتیه بما يحتاج اليه من 
ماء بتوضا به أو غبره » فآراد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ان يجاز یه علي خدمته فأمره ان يسأله أيعطيه » فآعرض هنا 
الصحابى عن جميع مطالب الد تيا و ساله 'آعز مطلب فى الآخرة 
وهو مرافقته له فى الجنة » ولا كانت هذه المرافقة تقتضى درجة 
رفیمة فی الحنة أخص من مطلق دخول الجنة وهذه الدرجة 


تقتضى العمل الشاق› حاول النبى صل الله عله و آله وسلم 
فى من هذا السرال الدى فيه العمل الشاق الذى ريما لأ يطيقه 
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الى غيره مما هو أسهل من المطالب » فصمم الصحابى على سؤاله 
وابی ان یسال غه ۰ فقبل التب صلی الله عليه واله وسلم 
سو اله على ان يعينه عل نفسه لتحصيل المطلوب > وآرشده الى 

ما هو وسيلة فى رفع الدرجات › وهو كشرة السجود » فان العبب ‏ 
لاا يسجد لله سجدة الا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة 


زيادة بیسان : i‏ ا ا 
الط رات بابسط من رواية سل ٠‏ 
و الرواية المطولة ر يوضع لا الرواية المختصرة ٤‏ ورواية ٠‏ 
الطبر انی کا ى 5 القرغي غيب و والس هیب ۳ ھی هته :) قال ک په 
کنت اخدم التبى ی صل الله عليه وآله وسلم نهاری فاذا کان ٠...‏ 
اليل آویت الى ب باب رسول الله صلی الله عليه وآله وسل لم فت ٠‏ 

. فلا ازال آ اسمعه يقو رل بار ن الله سبحان | الله س 2 


2 0 لت : يار ر سو ول الله سالك ان تدعو الله ان ي ن ن جن ى از ا 


ان الدنيا . ت ا 
احببت ان تدعو الله ۹ قال انى فاعل فاع على نفسك ت بکشرة i‏ 


ينت الطواة ات كان يشدمه بالهار اليل » وانه با سال 
وال ب < وانه لم يسال النبى صلی الله عليه وآله 
ل واتما ساله ان يدعو الله تعالی له علمته ` ٠‏ 


۴ قطمة فانية انت , من. الله بامکان الذى آنت مله ا 


MOO HS‏ ا ٣‏ " ت 


أن دعاءه مستجاب › واللبیى صلی الله علبه وآله وسلم و عده 
بانه پفمل ما طلبه منه وهو دعاء الله تما له . غير أن الرواية 
المعو لة فيها أنه سال النحاة مںن النار ودخول الجنة « والرواية 
1 المختصرة فيها انه سال مرافقتا له فی ! الجنة وهی أخص من 
1 مطلق الدخول . 

| امع والترجیح : 
ا کل le‏ ا فی الطولة لة مما هو j‏ زائ د مل الغتصرة : غير مما رض 


| ا و ان تفاوتت طریقاه : > وا جاء فیها ممارضا شىء ف فی 


أ المختصر ك ا .هو سو ال دخو ل الجنة المعاره ض السو | ل المياة افقة › 
٣ 1 1‏ فا تنا ناخد بما فى المختصرة ترج 2 1 لها القوة هة سثد دها. 


٠‏ الرافقة فى الجنة لا تقتضى المساواة فى النلة والكرامة 
1 اسل قوله تعالی : « كاۋ ليك ق لين E‏ الل 6 م“ 
اشيا ) الى ) 9 و سن َس او َك رَفیقا»» و لهذا سالها هذا الصحابى: 
ا کان ٠‏ من املازمین للنبى | صلا الله عليه وآله ولم ق فی لدنیا 


) ۰ لمل المقامات العامة فى مصالع التاس ٠‏ > وفیه فض 
0 جوف الليل من قوله آتبه يوضر ئه س . وفيه سه مكافاة | 


فوائد لانکام: 


فی الحديث جواز' قبول التبرع بالحدمة | من الناس اوخموما 


١ ۰ ٤‏ على احسانه ٤‏ وفیه مشروعية سال الدعاء وخصوصا م ممن ترجی ا 
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اس ا 


بالطا عات ونوافل الخرات وفیه فضل السجود والحث عله 
و فه يه ديل ان يقو ۽ بافضلية ك شة السجود ملى طول القيام . 


سال هذا الصحابى ایی مل اله ملي وسم ال يدعو له 
الله ولم يساله هو ان پى وليه ن الذى د i‏ . هو الله 
تعالی > ولان الذى يسال" منه المطاء هو الله تال ۾ کہا قال 
النبى صلى الله عليه وآلة ۋسلم لابن عباس فما رواه : 


) واذا سالت فاسال اللة ( > فمن المخلوق تسال' الدعاء ومن 

الجالى تسال العطاء . ومن أدلة الاول هذا الحد يث > ومن ادلة 

الثانى حدیث ابن عباس الم كور . وكشير من الناس من يسالون 

ممن يعظمون نفس المطاء وخصوصا من الاموات ‏ رحمهم 

الله فى قبورهم > فارشدهم بمثل ما سمعت وحذار آن تکون ٠‏ 
. الشرمذى وقال حسن صحيح . 

يان مقيدة وإبظال أومصام: © ا 


لا سال هنا الصحابى التبى لى الله عليه وال وسلم وعد 
بالدعاء و أرشده الى العمل الصالح وهو كشرة السجود > ولم 
يقل له النبى صلى الله عليه وآله وسلم اننى ضامن لك ذلك > ٠‏ 
ولا انت مضمون › ولا آنت فی ضمانی › لان العبد لا يجوز له 
ان يضمن على خالقه بدون اذنة شیئًاء و اذا کانت الشضاعة التي هي 
طلب منة ا تکون عندم أل باذ زه فکیف الضمان الذى هو" اترام 
على القطع » فمن الغرور المظيم والجهل الكبير والجراءة الكبر 
على الله تعالى قول بعض المدعين عین ( روح راك مضمون ( وقول ١‏ 
آخرین (من دخل دار کذا فهو مضمون) ڏ) آنا ضامنی الشت ( 

و ( يا دار الضمان ) ونحو ذلك . مما يقوله الجاهلون وینکره 
العالمون » ويبرآمنه الصالمحون . 
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حفيفة نفس : 


العبد بين داعيين مختلفين › دينه يدعوه الى الحسنى وينهض 
په للعلاء » ونفسه تدعوه إلى السوآى وتنحط به الى المضيض . 
ولا ينحط المسلم عن مقامات الكمال ال باجا بته داعی تسه 
واعراضه عن داعی اده > فالنفس ھی الحاذب القوى الى در کات 
الانحطاط . ولا کان دعاء النبی صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
الصحابى سببا فى رفع ذرجاته وكانت نفببه اذا خلاها على 
هواها مانعة له من ذلك الرفع فصار الدعاء النبوى والنفس 
الامارة كالمتنازعين فيه أمره بان يعینه على نفسه بکشسة 
السجود . ولم يقل له اعنى على مطلوبك أو تحصيل مرادك › 


بل قال له : اعنى على نفسك . وفى هذا تنبيه له على ان النفس 


٠‏ هى المرتاة المي عن المعرد فى بل السعادة » وان اذا قھں ھا 


01 شس 5 d‏ 4 > م 8 س غرة دی الححة 1350 تقب ہے آ ہں بل 1932 م . 
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إتباع رمضان بستة من شوّال 


( عن آبی آیوب الانصاری - رضى الله تعالی عنه ‏ قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : ( من صَامٌ رمضَانَ 
أتبعه سِا من سوال کان كصيام ألدَهَرِ ) . رواه مسلم 
وأصحاب السنن وغيرهم . وجاء بمعنا مناه عن ثو بان وآبی ه‌یرة 


وجایں پن عبد الله وابن عمر ) . 
FF FF #F‏ 


المهردابت 


تقول العرب : اتبع الفرس لجامها » آى آلحقه بها فى العطاء. 
يضرب مثلا فى الامر »› باستكمال المعروف واستتمامه . ويصدق 
هنا ولو كان بين العطاء الاول والعطاء الثانى مهلة » وكذلك 
جاء قوله تعالٰی : « وأتبعاا بَعضهم بعضاً » آى الحقنا بعض 
القرون ببعض فى الهلاك الناشىء عن تكذيبهم › مع آن بين كل 
قرن وقرن مدة طويلة . فالاتباع هو الالحاق لشىء بشىء فى 
آمر » سواء آكان عن اتصال آو عن انفصال . الدهر : صل 
معناء : مدة الد نيا > ويطلق على آمد من الزمان قل أو كثر . 
والمراد به هنا السنة کا جاء مصرحا به فى بعض روايات 
الحدبث . 


النراكسبن : 

افادت ثم ان الاتباع متاخر هن الصوم . وان كان قد جاء 
من طر يق غر ابى ايوب العطف بالواو . والضمير فى كان عائد 
على عمل المفهوم من الكلام السابق ای کان عمله ‏ وهو صومه 
شهر | و سته آیام 


المهسنى : 

من صام رمضان » وصام بعده ستة آيام من شوال كان ذلك 
من عمله كصيام الدهر » لان الله تعالى جمل الحسنة بعشر 
أمثالها » فشهر رمضان بعشرة آشهر › وستة آيام بعده بشهرين 
فذلك تمام السنة . وجاء هذا التفسير عند النسائى من طريق 
ثو بان مرفوعا . 


تطبيسق : 

قد علمت أن الاتباع يصدق بالالحاق متصلا آو منقصلا » | 
والقصل هنا واجب بيوم الفطر > للعلم بحرمة صومه › فمن 
فصل به فقط فهو متبع › ومن فصل بآکش منه فهو متبع › 
ومقتضى الاطلاق فى لفظة ( ستا ) آنه لا فرق فى حصول القضل 
بين أن تكون متوالية أو متضرقة › وما تقدم فى فصل المعنى من 
حديث ثو بان يويد هذا الاطلاق » لان المقصود تحصيل سته 
أيام لتكون بمقتضى جزاء الحسنة بعشر ستين يوما » وهذا 
حاصل عند تفرقها وعند اجتماعها . 


الاحكام : 


ذ هت الشافعة والحنابلة وغيرهم ‏ وهو المصحح عند 
الحنفة الي استحباب صو م EY:‏ الايام 4 محتحالن بھن ا الحد يث 
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TT, fM TF 


اأمسحيح السريع . وأا فقد قال یحیی بن بحیی راوی 
الموطا : سممت مالكا يقول فى ستة أيام بعد الفطر مسن 
رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والققه يصومها » ولم 
يبلغنى ذلك عن أحد من السلف » وأن آهل العلم يكر هون ذلك › 
ويخافون بدعته ‏ وآن يلجق برمضان ما ليس منه ٠‏ أهل الجهالة 
ر رأوا فى ذلك رخصة عند آهل العلم ورأوهم يعملون 
ذلك . 

وای ھی س عیارات بالك ان اکرو مر س س ا 
متوالية متصلة بيوم الفقطر كما يهم من قوله ( فى صيام ستة ‏ 
ایام بعد الفطر ) ومن قوله ( وان یلحق برمضان ما لیس منه 
آهل الجهالة والجناء ) وانما يخشى هذا الالحاق اذا كانت متوالية 
متصلة بيوم الفقطر . فالكراهة اذا عنده منصبة على صومها 
بهذه الصفة من التوالى والاتصال 
هو التحقيق فى مذهيه . 
ففه مالك واحتباطه : 

انبنى فقه مالك واحتياطه على أصلين : 

الاصل الاول ‏ أن العبادة المقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص 
منها وهو أصل عام فى جميع العبادات ٠‏ وفى خصوص الصيام 
قد ثبت نهیه _ صلى الله عليه وسلم ‏ آن يتقدم شهر رمضان 
بصيام يوم آو يومين » وظاهر آن وجه هذا النهى هو خوف أن 
يعد ذلك من رمضان . فحمى الأشارع بهذا النهى العبادة من 
الزيادة فى أولها . فبنى مالك بسعة علمه وبعد نظره ‏ على 
ذلك حمايتها من الزيادة فى آخرها » فكره صوم تلك الايام 
متوالية متصلة بيوم القطر مخافة كما قال _ آن يلحق برمضان 
ما ليس منه آهل الجهالة وألجفاء . فكان احتياطه فى الاخر 
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و و 


مطابقا لاحتياط النبى - صل الله عليه وآله وسلم - فى الاول» 
وذلك کله لاجل الملحافظة عل بقاء العبادة المقدرة على حالها غير 
مختلطة بغيرها » وقد جاء نظي هذا الاحتياط فى الأصلاة › فقد 
روی آپو داود فی سننه آن رجلا دخل الى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فصل الفرض »› وقام ليص-للى 
ر کعتن > فقال له عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه آجلس حتی 
تفصل بين فرضك ونفلك > فبهذا هلك من كان قبلنا:. فقال 
له - عليه وآله الملاة والسلام ‏ أصاب الله بك يا ابن الخطاب. 
پعنی أن الذين كانوا قبلنا وضلوا النوافل بالفرائض »› فأدى 
ذلك الى اعتقاد جهالهم » وجوب الجميع › فأدى ذلك الى تغير 
شر ع الله وهو سبب الهلاك . لا يقال ان مقدار العبادة معلوم من 
الد ين بالضرورة » فكيف يظن آنه قد يعتقد الجميع من الاصل 
والز يادة عيبادة واحدة » لاننا نقول اذا دام وصل النافلة 
بالفر يضة > وطال العهد > وخلفت الغلوف » آدى ذلك آهل 
الجهالة الى زلك الاعتقاد . والاحتياط العبادة يقتضى قطع ذلك 
الاعتقاد من آصله بالنهى عما يؤدى اليه وهو من سد الذرائع 
الذى هو أحد آصول مالك فى مذهبه . ومع هذا فقد نقل ألامام 
القرافى عن الامام عبد العظيم المنذرى أن الذى خشى منه مالك 
رحمه الله تعالى _ قد وقع يالىجم فصاروا بتر كون المسجر ير 
على عادتهم والقوانين (×) وشعائر رمضان الى آخر السعة آيام ٠‏ 
فحينئذ يظهرون شعائر العيد . ١‏ 


فلله مالك ما آوسه علمه » وما آدق نظره » وما آكشر اتباعه 


a 


(1) كذا بالاصل » ولعله القولي ٠‏ 
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الاصل الثانى أن ما ورد من المبادة مقيدا بقيد يلدرم 
قیده » وما ورد منها مطلقا یلتزم اطلاقه › فالآتی بالببادة 
المقيدة دون قیدها مخالف لامر الشرع ووضعه . ا 
والاتی ب بالعبادة المطلقة ملتزما ‏ فيه ما جعله بالتز ا کالقیں ' ٤‏ 
شرع ٤و‏ 0 ف جمیع الاما ا 


al‏ لحم وهو عل ل کل د شیم قدیں افقیدث دة 


٤ ۰ )‏ اله ۱ ١‏ 1 لله وحده ل د شريك ال اللاك" و وله i‏ العم عل ٠‏ 
۰ کل شیم قد یر فی م ما ئة رة ) ٤‏ > وسپحان | الله ا 


قى الاطلاق فى ا لفظ f‏ من نص الحديث ت فیکون مغالفا ٠‏ 


٠ dw ٠ 5 ا . . ا‎ ۰ ١ ٠ ل‎ ْ 

٤ ۰ e. :‏ ا 5 i : ١ : e ١ 1 7 i 1 ٤ | e‏ 0 ل 
i . 1 ١ ٠ ۰ 5 1 | 1 0 . ْ . . . . 1 ١ . ٠ 0 ٠ 0 : . 1ٍ 1. 1 1 ١ [ 1‏ 1 ا . 1 

۰ ا 7 1 ا e‏ أ 1 ۰ 1 د _ ۰ : ٠‏ 1" 


0 ولفظ الحديث الوا ارد ذف فی هذه ا جام . م س لقا فى 1 ا ات ا‎ ٠ 


صادقا بالاتصال والانذ 


تقر رقها ٠ ١‏ فالتدام | اتصالها و ايها تقيي يە ما اطلت > الشرع ٠‏ 


هان الاصلان اللذان قررنا هما د 
ج ا م ئة فی الشريعة ال رة لفر و ٤‏ 


1 .2 رواهنا ا مالك فی الرطا . 
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المسنة فى العسسك به > فنحتاط لعبادتنا › حتى لا نخلط بین 
فرضها ونفلها . ونتقبل ما جاء من العبادات مقيدا أو محددا 
بقیده وحده ٠‏ وتتقیل ما جام نها مطلقا على اطلاقه فلا نلتزم 
فيه ما يخر جه عن الاطلاق ولتحذر کل الحذر من ا 
ا بقیود الشارع آو التقييد لطلقاته › > ففی ذلك استظهار 
۰ وقلة آدب معه وتبدیل الوضعه. e‏ واختیار عليه « ا ار 
لله ولیسوله. ٠‏ لاحد من التاس: » وان الغالب. على التاس آنهم 
٤ ٠‏ يتعمدون. الاخلال بالقيود. ٤‏ > انما ي يتعمدون ن العقيي لقان 


1 " 8. 1 . . . 1 1 ا"‎ 7 
1 5 LL 0 


ا س ٤‏ : 3 م 7 - غرة ذى الد 1349 جى مارس 1931 م n‏ 
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وص و ت ت س ً‌ سے سے ہے ر .& 
) ألأععال بالتبات » وإنما لكل امرىء ما نوى › فمن 
E‏ م و2 i‏ س و و وو کے کا رر و ررم ۵ 
کانت هچر نه الى الله ورّسوله هجر نه إل الله ورسولو › ومن 
ر e‏ . £ ر0 م3 ا سے ص 
کانت هجر ٿه لِدنيا يصيها آو مَأ ينكها فهجر ته إلى هاجَر 
زليه ) « آخر جه الشيخان فی صححهما ۰ ٠‏ 
ع ۴ 
K* FF XX‏ 


» الأعمال «( هى الأفعال التى تصدر عن الجوارح فتدخل فيها 
الاقوال والغالب أن الأعمال أخص من الأفعال » فهذه فيما كان 
عن قصد وغيرهرتلك فيما كان عن قصد ٠‏ ( النية ) هى القصد الى 
الفعل » ( الهجرة ) الترك والمراد هنا مفارقة دار الكفر الى دار 
الاسلام خوف الغتنة على الدين بالمنع من اقامته > ( يصیبها ) 
يحصل عليها › ( ينكحها ) يتزوجها ٠‏ 
التراكيسب : 

بالنیات يتعلق بمحذوف تقد یره معتىرة » ودل هذا المتعلق 
الخاص ما جاء بعده من التفصيل بين الهجر تين والمقام الذى آلقى 
فيه الكلاء » كما سنبينه فى مورد الحديث . ونظره فی هذا 
التقدير قولهم : المرم بأصغر يه قلبه ولسانه آی معتیں بهما . 


والمرء بأد به ى معتبر أو يعتبر به والباء سببية » وانما الحصر 
والمحصور فيه هو الجار والمجرور » وما آفادته الباء من معنى ‏ 
السببية آى لا سبب تعتب به الاعمال الا النيات نظره انما زيد 
قوي بقومه آی لا سبب لقوته إلا قو مه . فأفاد التر كيب حصر 
اعتبار الاعمال فى نياتها والمقصود بها لا فى صورها وظواهر‌ها. 
ولکل امریء خبر ما نتوی آی نواه قدم عليه لیحصر فيه بانما. 
فآفاد التر کیب آن حظ کل عامل من عمله هو ما قصده آی عین ما 
قصده فی کمیته ومقداره دون ما لم یقصده. فمن کانت هجر ته الى 
الله ورسوله آیقصدا فهجر ته ال‌الله ورسوله آىوقوعا واعتبارا 
ففعلل الشر ط وجوابه لم يردا على معنی واحد»ومثل هذا يقال 
فى الشرط الثانى وجوابه وذكر تزوح امرآة بعد دنيا يصيبها 
تخصيص بعد تعميم لان ذلك الخاص هو سبب الحديث . واللام 
فی لہ تیا لام الاجل والعلة فتفدد آن طلب الد تيا آو طلب 
الشزوج هو العلة الباعثة له دون قصد طاعة الله فلا يدخل فيه 
ما ذا كان الباعث هو الطاعة ) وطلب هذه الاشياء جاء على سبيل 


التبع . 
سس الورود : 


قال القسطلانى : قد اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة 
مهاج آم قيس المروية فى المعجم الكبير ألطبرانى باسناد رجاله 
ثقأات من رواية الاعمش . 

ولفظه : ( عن آبی وائل عن ابن مسعود قال کان فڀنا رجل 
خطب امرآة يقال لها آم قيس فأابت آن تتز وجه حتی هاج 
فهاجر فتزوجها . قال فکنا نسميه مهاجر آم قيس ) . 


الى ¦ ٠.‏ 
ان اعمال الناس فد لشترك فى صورها ومظطاھر ها ۰ حتىی 
لا يكون فى ذلك فرق بينها . ولكنها بذلك التساوى الصورى 
الظاهر ى لا تكون متساوية فى الاعتبار والحقيقة وما يتبعهما 
من القبول والرد فى نظر اشر ع » فقد هاجر مهاجر آم قيس 
کما هاجر سار المهاجرين . المميع قد كان منهم مفارقة الد يار 
وترك دار الكفر الى دار الاسلام واللحوق بالتبى صلل الله عليه 
وآله وسلم فالعمل عمل واحد قطعا ولكن القصد مختلف فقد 
کان قصدھهم بھجر تهم طاعة الله ورسوله › و کان قصده بهجر ته 
التزو جح بام قيس › فكانت هجر تهم واقعة عند الله تعالى موقعها 
محصلة لهم رضاه ومثو بته » وكانت هجرته لا موقع لها عند الله 
ولا حظ لها من ثوابه » وکانت معتبرة من عمله الدنيوی لا من 
همله الدینی » ومثله کل من قصد بهجرته غرضا من آغراض 
الدنيا ما حمله على الهجرة الا هو ٠‏ هذا معنى الجملة الاولى من 
الحديث الشريف . 4 
وممنى الجملة الثانية : أن الاعمال المعتبرة عند الله التى 
قصد بها طاعته تتساوى أيضا فى صورها ومظاهرها ولكنها 
لا تتساوی منازلها فى الاعتبار والقبول والمثوبة . بل تتفاوت 
حظوظ أصحابها فى ذلك بحسب تفاوتهم فى مقاصدهم منها › 
فيهاجر المهاجران - مثلا _ كلاهما يقصد بهجرته طاعة الله 
ورسوله هذا لا يقصد الا ذلك وذاك يقصد معه على سبيل التبع 

غر ضا دنيويا من تجارة أو تزوج . فحظ الاول من هجرته هو 
طاعة الله ورسوله وحدها غير متبعة بشىء » وحظ الثانى هو 
الطاعة المتبعة بشىء . وثواب الاولى - قطعا ‏ أعظم من ثواب 
الثانية » أو يكون أحدهما قصد الهجرة وما ڀکون معها من چهاد 
بالنفیس والال ومصاحبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
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وخدمته وصحبله والتاقه عليه وتک سواد اسحابه وعمارة 
مد يته ٠‏ والاخر لم يخطر ٻا له شىم من هذا . فحظ الاول من 
همله عظیم ولوابه کشر على حسب كثرة مقاصده وتنوعها › 
وحظ الثانى واحد وهو الهجرة ٠‏ وثوابه عليها بالخصوص 

و ذلك حسب قصده و نيته» ومنل هدين القاصدان للمسجد لأجل ‏ 
السلاة وأحدهما يقصد مع ذلك عمارة المسجد وحبس الجوارح 
على الطاعة وارشاد الضال وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل وتكثر 
المماعة والتعاون على الجر بحضور مشاهده وبعث غيره عل 
# الاقتداء به فيه . والآخ لم يخطر بباله شىء من هذا . فحظ 
الاول من عمله وثوابه عليه آکش بکشثر من حظ الثانی وثوابه 
وان كاتا كلاهما فى طاعة الله . 


۳ فالنيات والمقاصد كما تفرق بين العملين مالين وتوشر 
فيها بالقبول والرد وهو مقتضى الجملة الاولى - كذلك - تفرق 
ق ہین العملين المقبولين وتۇتر فیهما باختلاف مقدار الشواب 
و حظ العامل منه وهو مقتضى الجملة الثانبة وهذا آثر کر 
ا للنبات فی الاعمال . 


الاحكام : 


أفاد الحديث آن العمل الدینی لا یکون مقبولا حتى تقصد به 


طاعة الله وآن من قصد به غر ذلك فعمله مردود عليه» وآن أجر 


العامل يقل ویکثر على حسب نیته بعمله › وانه یمکنه آن يقصد 

مقاصد كشرة من الخر بعمل واحد » فيتضاعف ثوابه عليه 

بحسب نيته وان لم يقع ذلك فعلا بعمله » كقصد ارشاد الضال 

فى المسجد ولم ده ٠‏ أو ليم اجهل رل يلقه » وقصد اهاد 
من الهحرة ومات قله » وأمثال ذلك کثر . 


کا آثرت اللية فى الافعال التمبدية بالقبول والرد أو 
بتفاوت الاجر . كذلك تؤثر فى الأعمال المباحة . فان المباحات في 
نفسها لا پثاب ولا يماق عليها ولكنها بالنية والقصد منها 
بد خلها ذلك وتلحق بما اريد منها الحاق الوسائل بمقاصدها . 
فالمشی ‏ مثلا ‏ مباح وقد يکون ينوى به الذهاب الى التعلم 
فيصر عمل طاعة فيثاب عليه ولو لم يجد المعلم فلم يتعلم » وقد 
پنو ى به الذهاب الى السرقة فيصير عمل معصية فيأثم به وان 
حیل بینه و بين ما قصد فلم يسرق »› وكذا سائ المباحات . 


ارشاد وترغبب : 


كما علينا أن نجتهد فى تطهر أعمالنا من المخالفات وقصرها 
على الطاعات والمباحات _ كذلك علينا آن نجتهد فى طاعتنا آن 
تكون خالصة لوجه الله » وآن نبعد عتا كل خاطر يلفتنا الى 
غبره حتى يسلم لنا القصد كله خالصا والعمل كاملا » أو يسلم 
لنا القصد الاول الذى هو شرط القبول » فاذا كان شىء آخر 
بعده یکون لاحقا وتابما » وان نتفقه ونتدبر بعد ذلك فی نيتنا 
بطاعتنا فنوفرها ونستثمرها ونقصد بها ما حضرنا من وجوه 
الجر التى يمكن أن تقصد بها . وأن ننظر مثل ذلك فى أعمالنا 
المياحة كأكلنا وشر بنا ونومنا ومشينا وراحتنا ورياضتنا ›» 
فنقصد بها الاستعداد للطاعات والتقوى لفعل الخراتثت وكل 
ما يمكن آن تؤّدى اليه آو تعين عليه من معروف › فتصير أعمالنا 
المباحات من قسم الطاعات › فما اسعدنا حينئذ وما أعظم ثروتنا 

من امغر . 
نحن لا نسلم من مخالفة وتقصير وفى ذلك علينا خسار كث 
ولا يجبر ذلك الجسار الا بسلوك هذا الطريق الشرعى القوي 
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فهام أيها الاخوان فى الله اليه . أيه راللمه ‏ ااتجارة 
والسعادة فى الدارين . 


تبيه وتحذبر : 

الاعمال إما طاعات لأنها مأمور بها وجوبا آو استحبابا 
وإما مخالفات لأنها منهى عنها تحريما أو كراهة › وإما مباحات 
لأنها غير مأمور بها ولا منهى عنها . فالمخالفات بقسميها لا تقلبها 
النيات طاعات لانها في نفسها غير عمل صالح ولاننا علمنا بالنهى 
عنها » ان قصد الشار ع هو تر كها وعدم وجودها » فقصد 
المكلف مضاد لقصد الشار ع فكان ساقطا لا عبرة به ولا آهلية 
له لقلب الوضع الشرعى .. والطاعات بقسمیها هی التی تو 
لھ النية بالقبول اوالید بحسب قصب الله بها وقصد غر ه ۴ 


لقم د۵ بالقصد الاول . من ن الحدف ۰ : 
والمياحات مثلها تؤثر فيها النيات فتقلبها طاعة أو معصية 


لان الشر ع نا اباحها علمتا انه لا قصد له لا فی وجودها ولا ف 
عدمها من حبث ذاتها » فكان لقصد المكلف حينئذ يلل الى 
التاثر فيها . 


وقد غقل عن هذا الحقيقة آقوام _ عقا الله عنهم - تراه 
پستدلون على آعمالهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( انما 
الاعمال بالنيات » واتما لكل أمرىء ما نوى ( قاصد ين أل 
تېر پر ها غير ملتفتين الى كونها من قسم الطاعات آو المخالفات 
أو المياحات . وكثرا ما ير تكبون البدع كدعاء المخلوقات و كالح 
المي الاضرحة وايقاد الشموع علبها والندذور لها وكالر قتص 
وضرب الدف فى بيوت الله وغير هذا من آنواع الدع والمنكرات 
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بتر اون فی دلت کله مل ( انم الاسسال بالات ) . كلا . 


, مامات م و أمانى آهل الكتاب فان البدع كلها من قسم 
الا وان المغالفا لا تنقلب طاعات پالنیات . 


فحذار أبها) الاخوان فى الله من هذا الجهل الذى آأدى الى 
تحر يف الكلم عن مواضعه والى المداومة على المنكر والفرح به › 
و نعوذ بالله لنا ولجميع اخواننا المسلمين ان نكون من الذين 
ظلُ سميّهم فى الحياة ادنيا وهم يبون آنهم يحستون صُنتا 
و ناله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين ان نكون من الذين یر جون 
لقاء ر بهم قیعملون الأعمال الصالحة ولا يشر کون بعبادة دم 


أحدا(1) . 


س 


(1) ش : ج 1 م 7 ا غرة رمضان 1349 ف - فیفرى 91 م 
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EAE OEE اا‎ EES HF O 


الاقبال عليها والاعراض عنها 
ا رس الل - صلی الله عليه وآله وسل جالس فی 
المسجى والتام مته اذ اقل نق ثلاث فأقيل اثنان ال رل ال 
- صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وذهب واحد . فلما وققا على مجلس 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم سلما » فاما أحدّهما 
فرآى فَرْجَة فى الحلقة فجلس فيها - وآما الآَخنٌ فجلس خلمهم » 


وما الثالث فأذّبَ ذاهبا > فلما فرغ رسول الله صلل الله عليه 


وآله و سلم قال:اًل أخبرٌكم عن الثَقَرٍ الثلاثة اما آحدهم فاوّی 
الى الله فآواه الل ء وآما الخ فاستتيا فاستي] الل مه » وآما 


الآخر فأعرض فأعرصض الله عنه » . 
o‏ %* 


السنىد : 
خرجه مالك وتلقاه من طريقه الائمة البخارى ومسام 
والترمذى والنسائى رصی الله عنهم . 


إلفاظ المتن : الفرجة : الخلل بين الشيئين ' > آوی : آوی أل 
منز له نزله واستقر فيه › وآوى الى الله» ىا اليه ودخل مجلس 


6f 


س 


N O OTT TT O 


آو اه : آو أه انز له ملز له وأدخله ناذه »و آوأه الله ازہله و حه 
الى آهل مجلس ذکره و آناله ما ينيهم من رحمته . 

استحيا : الحياء تغير وانكسار يعترى الانسان عند خوف ما 
ڀذم به أو TD‏ هذا معناه أمتنع من ) 
له هز ترك مقاب وام رمه مسن فواب ٠‏ أعرش + الد | 


الان : 

كان التبى صلى الله عليه وله وسلم » يجلس فى المسجد 
النبوى لاصحابه ویچلسون اليه حلقة فيعلمهم القرآن و الحكمة 
ويعظهم ويرشدهم › فجاء هؤلاء الثلاثة ثة من طرف المسجد والنبى 
صل الله عليه وسلم فی حلقته ءفآقبل اثنان وذهب الثالث › 
ودخل أحد الاثنين فى الحلقة فسد فرجة وجلس الآخر خف 
الحلقة > فلما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من درسه أراد آن 
يعرف القوم بصنيع الثلاثة ليعلموا حكم عمل كل واحد منهم فى 
الشرع » فبين لهم ان الاول نال الاجر والمدح باقباله على مجلس 
العلم وسده القرجة » وآن الثانى سلم من الذم ولم يكن اله من 
لاج با للاول » وان الثالث حرم من الاجر تحمل اللامة . 


بحر یر : 
فسر الاعراض بالغضب والسخط وفسر ناه بالحرمان من الأجر 
مع الملامة ‏ لان ترك الاتيان لیس تر كا لواجب حتى يستوجب 
صاحبه الغضب والسخط الذى من مقتضاه الاثم > بدڵیل أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الذهاب » ويؤيد تفسينا 
ما جاء عن آنس عند الجاكم»ولفظه « فاستغتى فاستغنى الله عنه » 
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وهذا ظاهر أن معناه لم يقبل على ما فيه اجر وثواب فلم يعط 
وفسر بعضهم استحياء الثانى بآنه لم يدخل للحلقة وفسره 
آخرون با نه استحیا من الذهاب عن المحلس ٤‏ والتفسير الثانى 


أرجح » لأن سد الفرجة مطلوب فلا يمدح بالاستحياء منه ٠‏ ولأنه 
جاء فی روأيه أ نس عند الحاكم » ومصىی الثانى قلىلا f٠‏ جاء 


فجلس » وهذا نص فى الماد . 
الفوائد والاحكام : 
الاولى : 
الجلوس د فی المساجد حلقا لل والسليم. 


ڈ1 » 


ا الثانية : 


تعليم الناس وو عظهم وارشادهم و فی الماح وهذان مسا 


کک اہ عليه المسلمون فی جمیع الاعصار والامصار وجرى عليه 
عماهم وعام بالضرورة عندهم فلا يتعرض لهم فیها الا ظالم من 


شر الظالمينءله فی الد نیا خزي وله فی الآخرة عذاب عظيم ` 
الفالة 


التعليق للعلم وتنظيم الملقة وسد فرجها فهى في ذلك كسفوف 
الصلاة فيجوز التخطى لسد الخلل كما فعل .الاول ويجلس خلفها 


اذا لم یکن موضع فیها كما فمل الثانى ` 


الرابمة : 


فضل الاقبال على مجالسن الله وكراهة الاعراض عنها ا 


الفسذر. 
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المحامسة : 
بيان احكام الاعمال التى تقم امام الناس حين ونوعها لير سخ 
عامها و يتمظ. بما فيها . 
السادسة : 
لوم من زهد فى الر ولم يحرص عليه وان لم يكن ذلك الخر 
من الواجبات عليه فى تلك الحال . 
اهتدام : 


ان من ومن بانه یحاسب على مثاقیل (ا) ذرة من آعماله لا کون 
الا حريصا على الخير آقل القليل منه »> ومن شأن الحريص على احير 
ان يسارع اليه ویسابق فيه فلا یری موطنا یشغله بین آهله الا 
ملاه ولا نقصا یمکنه تکمیله الا کمله حتی اذا سبق الى خير 
و قف عندما حصل و کان له بنیته آجر من سبق . 

فهذا المجلس النبوى الكريم مثله فى المعنى جميع مواطن الخير 
ومشاهد الفلاح . بصرتا الله بالخر وحببنا فيه وآعانتا عليه 
وجملنا من آهله (*) . 


٠ ی الاصل : ممثاقيل‎ MD) 
٠ ش : ج 3 ۰ م 13 غرة شعبان 1356 ى مای 1937 م‎ )*( 
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تعلم إللغات المحتاح الها 


« زید بن ثابت قال : آمرني رسول الله صل الله عليه 
وسلم آن أَتعلٌّم له کتابَ يهود . قال : انى والله ما آمن يهو در 
على کتاب . قال : فما م بی نصفٌ شهر حتی تعلمته. قال : فلما 
تعلمته کان اذا کتب الى يهود كتبت إليهم » واذا كتو ا إليه 
قرات له کتابه » . رواه الترمدی وحسته ورواه غه | 

KK FF XK 

لا نزل النبى - ص - بالمدينة بھاجرا » کان بها و بضواحیها 
مع الاوس والخزرج ( د ض) اليهود › فأقر هم النبي ص ۔ و کتب 
بینه و بینهم عهدا » و کانت الکتب تدور بینه و بينهم فى الأشرون 
والمصالح من الطر فين . فکانوا یکاتیو نه بالخط العبرانی . كانت 
لغتهم العر بية » ولكنهم كانوا يكتبون بالخط العبري › فأمسر 
النبیى ‏ ص کاتبه زیں بن ثابت ‏ رضی الله عنه ‏ آن يتعلم . 
الخط العبري » ليكتب له اليهم » ويقرآ له ما يرد عليه منهم › 
فيكون على يقين من كلامهم اليه » وبلوغ كلامه اليهم › وما كان 
ليحصل له هذا اليقين - وهم ليسوا بمحل الثقة _ لو تولى ذلك 
واحد منهم» فقد لا یکتب عنه کل ما يقوله لهم »وقد لا يقول له کل 
ما کتبوا اليه . فتعاطى زيد تعلم الخط العبرانى »› فما مضى عليه 
نصف شه حتى حذقه » وتولى الكتابة عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ والقراءة له . 
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الموائد والاحكام : 


الاولى : كل قوم تربط. بينهم المصبالح لاد لهم من التعاون . 
ولا يتم التعاون الا بالتفاهم . والتفاهم بالمشافهة والكتابة » فعلى 
القوم المترابطين بالمصلحة أن يقهموا بعضهم لفة بعض وخطه . 

وبقدر ما تكثر الاقوام المترابطة بالمصلحة تكثر اللغات والخطوط 
ويلزم تعلمها »› لان العلة هى الحاجة . وسواء كانت المصلحة 
التى تربط الاقوام عمرانية أو علمية › لان المصلحة من حيث 
هى مصلحة محتاح الى تحصيلها » والنبى - صل الله عليه وسلم _ 
أمر زيدا بتعلم الكتابة لان اللغة كانت عربية » ولو كانت لغة 
اخرى لامره بتعلمها لعلة الحاجة › والحكم يدو ر مع العلة » وقد 
جاء عن زيد من طريق آخرى ‏ ذكرها الترمذى ‏ وآن النبى 
- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ آمره أن يتعلة السريانية › فنحن 
اليوم وقد ربطت بيننا وبين آمم أخرى مصالح > علينا آن نعرف 


لفتهم وخطهم › كما عليهم هم آن يعرفوا لغتنا وخطنا . 


الثانسة : هذه السنة صل فی اتخاذ الكتبة والتراجمة فى 
الدولة » وما يشتر ط فيهم من العلم والامانة 


الثالشة : كان فى امكان النبى - صلى الله عليه وآله وسلم _ 
ان یکاتبهم بالخط العربی » ویلزمهم آن یکاتبوه به » ولکن 
تسامح الاسلام واحترامه لمحترمات الامم فى دينهم وقوميتهم 
قضيا بترك اليهود يكتبون ويكاتبون بخطهم › فأقر هم النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم على ما آرادوا» وكکلف هو من 
تعلم خطهم » وتر كها لاتباعه سنةبعده . 


72 


الر اه ة ؛ هذه السلة أصل فى ضبط. أمور الدولة بالكتابة 
فيما يصدر عنها » و فما يوجه اليها . ومثلها ضبط كل المعاملات 
فهى اصل في‌التسجيل على العموم. وهكذا تجد سنة النبى - ص - 
اذا تتبعتها _ قد قررت - بالقعل _ أصولا كثرة من آصول 
المىنية والعمران » ولهذا كان على قاريها آن يتناولها للفهم 
والاستنباط والتطبيق على الاحوال (1) . 


Ein 


)1( ش : ج 2 › م 11 غرة صفر 1304 ھ ‏ 5 مای 1935 م . 
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له آدم :انت موس الذى أعطاه الله 


معاجة آم وموسی علیھما السلام ا 
من آپی ھ ھںیرة دخ شض ان دسول الله صل الله عليه زا 


موسی نت آ4 ۱ لدی اوی الغا وأخرجتهم ر من اة . فقال 


0 ٠ عله ۾ کل شىء ء واصطقاه. على‎ i 
-_ ١ الناس برسالته. قال نعم . قال آفتلو: نی عى سر ق قد قور‎ 
E . قبلا ان الق « ر رو اه الائمة‎ 


. و یکون بینها التعارف والتخاطب « وعلی. هنا الوجه وقعت هذه‎ ٤ 
۰ علینا الب (صض)‎  اهصقو‎ . ah المحاجة بين ت وموسی عا يھ‎ 


فاص : .-. o‏ 
E,‏ : تنازعا وکر کل د واخد حجته افع آم د موسی غا 4 i‏ 
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i فتلا ار اراح فی اا العلوى الق‎ ¢ ls کالات و‎ a. 


. لل الارض تاغو تھم راضلته الشياطين . وأخرجتهم : آی کلت 
ا سبي فی اخراجهم بالك من الشجرة . علم کل شىء : : آی مما 
a.‏ م التة ذ ت شاه على الناس : : من غي 
به عل الله مضت به ارادته فی 


٤ هان النبيان الکري یمان التقاء روحيا  فی ال = ال‎ 1 a. 


a‏ لوی , فو جه موشی الى آدم لومه على ما کان منه من ا کل من 


1 د :لك کله‎ ) i 


ىچر و | والمخالفة سا آد ی الى اخراج ج جه من J‏ لجنة فسل دري پته ‏ 


دقع آدم هذا الوم بان ما کان منه کان مقدرا عليه قبل ن ۾ 
ا يخا i‏ م عليه فيه اذ ل لا دخل اله فی التقدين . (٤‏ وغرض آدم . 

ن کون ٠‏ منه هذا اللوم على المقدر 
لاضطفاء »> فغلاب آم توسى وقامت ٠‏ 


ت 


3 , لایر ي » » ر صاب من 


+ ص 


3 رفی اض ى ا 1 منیا ( إل فی کتابر ين قبل أن 
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مله ب پعد د التويةء دل 2 الان تاب امن وَل عَمَلاً صاييا 
وآدم علمه السلا کانت مله الخال على التأويل وتاب الله 
عليه » وکل ذلك قد کان فی حیاته فلم يبق عليه لوم بعد ذلك 
المتاب . فلما لامه موسى لم يكن سبب اللوم من نأحيته - وهو 
المغخالفة _ قاتا لزواله بما کان من التو بة ٤‏ ولم يىق 4 التقد سر 


سیب اننام ا پو جب عليه اللوم و هو اخالفة فکان اوم مو سی 
دقع شبهة : 


قد احتج آدہ القدر السابق فنهضت ححته .ها یحتبم کل 


مخالف بالقدر السابق فتنهض حجته ؟ كلا : فان الأدلة القطعية 


المعقدمة تمتع من ذلك منما قاطما والتحقيق ان المخالف ل 
حالشان : 


حالة القوبة الصادقة التى اقات المؤاخذة وهه د ھی حالة ٠‏ 


آدم التى احتلج فها فنهضت حجته : 


وحالة عدم التوبة وهذه لا حجة فيها بالقدر لوجود الاد 


بالعمل المكتسب - وآدم وان لم یذ کر تو ته بمقاله فهى مفهومة 


) من حاله معروفة مما انزله الله من كتبه على موس وغيره . 


دفع شبهة أخرى 4 ٠‏ 
فاذا 0 آدم 2 الم عليه قوط الؤاخذة باتو با فکیف 


او فف عا کان من آم بز التي بة > وتجوز عليه الغفلة وهو 
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لیس شی دار اا التكليف ولا فی مقا التبليغ > فلما ذکر آدم دلیله 


اقتداء : 


المناظرة ذ فى العلم والدین والمحاجة باحق من الاصول 
الشرعية والكمالات الانسانية لا یتعالی عنھا كبر لكبره › ولا . 
يحتقر فيها صغير لصغره » فالحق هو الحق على آى لسان ظهر › 
والحجة هى الحجة من آى ناحية قامت » وعلى هذا الاصل حاح ٤‏ 
مو سی آدم وهو بوه . ) 

ومن حق المناظر ان ینکر کل ما يراه من المجة المقة لاثبات 
قوله ولو کان فيه ثقل على خصمه. > وعلى هذا الاصل نسب موسى 
لادم لاغوام والاخراج - وان لم يكن من فعله - لانه متسب 
عنه » ) 

ومن الواجب على من لاح له الحق فى حجة خصمه ان يسكت 
ويسلم . فقد علمنا النبيان الكر يمان كيف يعتمد على الحجة فى 
البداية وكيف يخضع لها فى النهاية والقدوة هنا صلى ال 
وسلم ليما( ۰ ٠‏ 


1 


(1) ش : ج 5 م 15 جمادی الاولی 1358 ھی 1939 م ٭ 
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السز ةة 


( من رغب عن سنتی فليس منی ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم : ( إا سَمِعْتَ الرَجلً 
قول هلك الناس هو هلکه ) . 


% ok ° XK 

السن : 
رواه مالك عن سهیل بن آبی صالح عن آبیه هن آبی هریرة 
و مسلم يحیی عن أبن یحیی عن مالك . 
المننللن : 

رزوی ہو جھیں ٿابتين » الاول فهو اهلکهم برفع الكاف : اسم 
تفضيل » والثانى بفتح..الكاف . قعل مأاض . 
الالف اظ : 

الهلاك : الاستحالة الى القساد وذهاب حالة اأصحة و الاستقامه 


التى تصدر عنها الفوائد » ويكون بها الاستعداد . يقال هلك 
زيد اذا مات » وهلك الطعام اذا تغر واشتحال فهلاك الناس 
فسادهم ؤ فى أحوالهم بقساد عقائد هم وأخلاقهم وأعمالهم وذڵكت 
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علو ان لهابهم واضمحلالهم . واهلكهم . على الوجه الاإول : 
اشد هم هلا کا . وغل الوجه الا نى : اوقمهم فى الهلاك . 


المهنى : 

على الوجه الأول اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس 
يميبهم وينقصهم ويحقر من آمر جماعتهم فقد صار بذلك آعظم 
هلاكا منهم لارتكابه معصية كبيرة تعدت الى غيره وعمتهم وهی 
معصبة الكير الذى هو احتقار المرء من عداه »› فهذا قد تكبر 
على جمیع الناس فکان عظم هلاکه على حسب عظم معصیته بھڼا 
المموم فى الكبر والاحتقار . 

وعلى الوجه الثاني اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس 
يثبطهم و يقنطهم فهو بذلك التثبيط والتقنيط آيأسهم من 
رحمة الله وصدهم عن عن الرجوع اليه بالتوبة ودفعهم الى 
الاستمرار فيما هم عليه > فآوقعهم :بكلمته تلك فى الهلاك : 
هلاك الوس والقنوط والاندفاع فى الشر : 


الاحكام : 


على ألوجه الاول ‏ لا يجوز الحكم على عموم الناس بالشر 
والمساد ولو كان ذلك ظاهرا بينهم فاشيا فيهم لانه حكکم 
دون علم . وظن سوء بمن قد يكون فى غمار الناس على خلاف 
ما عليه أكثرهم . هلا اذا حكم حكما لمجرد الاخبار فاحرى 
وأولى اذا زاد عل ذلك تحقر تحقار هم . 


وعلى الوجه الثانى ‏ لا يجوز لمن رآى التناس فى حالة سينة 
أن يقنطهم من رحمه الله وامكان تدار ك مر هم واصلاح 
حالهم . هذا اذا كان يحمله على ذلك ما تعظمه من سوء حالهم 
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فی طامر اک واحری واولی اذا کان يحمله على د صد هم 


وجه : 


کان الحديث الشريف مفیدا لعدم الحراز لا ذکر ‏ 
سیق مساق الم لهذا القول ووصف قائله بانه اعظم ا 
هلا کا آو اوق التاس فى الهلاك و ادى الى أحد هذین لا یکون 
الاممنوها. ٠”‏ 


و پو ید هنا الحديث في المع الأدلة الدالة على منع الحكم ٠‏ بدون ٤‏ 
علم. وظن السوء بالتاس وتحقر نحق هم و تقنيطلهم عن الغي وعدم 


٠. عتهة‎ 


تقييد وتعميم : ) 
ود شرل الانسان هلك الناس اشغاقا عليهم وتعزنا لا هم في 
فلا یکون مثل من قاله تحقیرا وتقنیطا › > غير انه یبقی فی عبارته ‏ 
ذلك التعميم الذى هو حكم بغي علم > مع ما توقعه هذه العبارة 
من القنوط خصوصا اذا تکررت ‏ ولو لم يقصده القائل › 
فلا ینبنی ان تقال هذه العبارة ومثلها من کل ما يفيد هلاك 


جميع الاس . . 
الآداب ٠:‏ 


لاصلاح حال أن نظر الهم ب بعین الشفقة والحنانة 3 بین 
الزراية والاحتقار . ۰ 
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فان الشغوق تدفعه شفقته الى المبالفة فى العناية بتتبع 
الادواء واستقصاء أنواع العلاج . بخلاف الزارى المحتقر فانه ‏ 
یعرفع بنفسه عن الناس ویتر کهم فیما هم عليه » وان باشر شیا 
من معالجتهم فانه یباشره عن استثقال واشمئزاز لا يصل معهما 
ال دام الا ٿیء من علاجه ولن پستطيع هو مهما صبرا عل 
الاستمرار فى عمله آو على اتقان القليل منه : 
على ان الشفوق تشعر نفوس الامة منه بتلك الشفقة فتقابله 
بمشلها و بالامتثال لا يأتيها منه لمعا جتها واثقة منه بنصحه منقادة 
لارشاده راجية نيل الخبر على يده » والزارى المحتق تشع منه 
الامة بذلك فتقابله بمثله وتنقبض نفوسها عنه ول تقو ی ریبتها 
فی قو له وفعله وقد تصارحه ببنعضه فتودی الحال بينهما الى 
العداوة والمقاطعة : ویکون خړا لل و تر کم من اول الاسر 
وشانهم o o‏ 
٤‏ وعلى الوجه الثانى على مرشدى المسلمين آل آن بغانوا ادواءهم 
بالعلاجات النافعة ویشخصوها لهم عند الحاجة بالعبارات 
الرقيقة الموّثرة > فی رفق وهوادة مجتنبین کل ما فيه تقنيط 
آو تشبيط .وان يعرفوهم بآنهم - وان ساءت نواح من احوالهم - 
فهنالك نواح ما تزال صالحة . وهنالك علاجات من الاسلام 
تريبة ناجعة » وان پعرفوا ما فیهم من فضائل وما لهم من مجد. 
وما لھم بهذا الاسلام من قدر وعز ليشروا فيههم النخوة 
ويبعثوهم على العمل والخير. واذا ذكروا لهم سيئاتهم ذكروا لهم 
قرب السبيل الى النجاة منها بالاقلاع عنها فيسرعون بالتو بة 
والاناببة . 


8Î 


صل عام فى التربية : 


هذا الس ی ا النفسية 
البشرية فان النفوس عند ما تشتعن بحرمة وقدرتها على الال 
تنبعث بقوة ورغبة وعزينة لنيل المطلو وعند ما تقشع 
بحقارتها وعجزقا ا اتقعد عن الغمل 
السقوط ٠‏ 


٠‏ ليه اکل امرپ ر اکان ربا ا للصغاد ا اللكبار » ٠‏ ال 


تفوس الافراد والجتاعاء لعربية ٠‏ والآخة 
i ۰‏ تتش طط وبعث الرجام احیام لھا و وفلك هو غرض | کل 


علوم وارار انطوت IS‏ احادیثه الشريفة قب آتت على ما ا ا 


الكل واختصر . اکم اختصارا. صلى الله عليه وعلی اله 
رصحیه وسلم 07 ا 


ie iii 


(1) ش : ج ۰3 م 0 _ غرة ذى القعدة 1352 هى - 15 فيفرى 1954 م ٠‏ . 
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ية الا بعك .خان “۰ ولا عجب فهو الذى او جو أمع ٠‏ ) 


لام لامد انه من اهل اجن 
إلا بص من الشارع _ 


8 سل تر #رحمة الله عليك ابا السائب ب فشهادتي ما ليك ` 


نه آنه م الهاجئون قرعا فطاد لا ا مشمان 


النب صل الله عليه وال لر وسلم دد 


ات نی لار له الفر « الله ا دري وا نا رسول | ۱ الله . ا | فل ٠‏ 


بي . . قالت. :فو الله ل آز کي أحداً بعده بدا ( < اروام البغارى 
فى صحیحه من طرق فی عدة آپواب ) ا 


ثبت عند د البخارى آیضا زا ا ا ادری ا فل بي Ys‏ وک 
وثبت عنده آیضا » ما آدري bl‏ يفل ابه ( a.‏ 
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تر جه شخصي ادبت : 
شخصا المد يٺ هما اللذان كانتا سببا فى وروده وهماا ام 
العلام المزكية وعثمان المزكي . فاما أم العلاء فهى بنت المارث 
ابن ثا بت الانصارى المغزرجية وهى ام خارجة بن زيد الراوى 
عنها ٠‏ واما عثمان بن مظعون فهو آبو السائب بن حبيب بن و هب 
القر شى الحمحى من السابقين» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء هاجر 
الهجر تين ۾ وشهد بدراءوهو آول من مات من المهاجرين بالمدينه) 
وآول من دفن بالبقيع منهم . 


الشرح : 

لا جاء المهاجرون الي المدينة ولا آهل لهم ولا مال » نزلوا 
على الانصار من الاوس والخزرح فاقتسمهم الانصار بالقرعهة 
فطار فی قسمة بیت زید بن ثابت عشملن بن مظعون فأنز لوه فی 
اہیاتھہ فمرض مرضه الذى توفي فيه فلما توفى وغسل وكفن 
فی اثوابه دخل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقلمت 
آم العلاء فى حضرة النبى - ص - تثنى على عثمان فدعت لل 
بالر حمة وشهدت له جازمة بأن الله اكرمه آى بالحنة لأنها هى دار 
كر امة الله لعباده» فأنكر عليها النبى (ص) وقال لها وما يدريك 
ان الله اکر مه ؟ آى من آين علمت ذلك . ففدته بأبيها تأدبا 
معه _ ص _ فى الخطاب وقالت فمن يكرمه الله آى اذا لم يكرم 
عشمان مع سابقیته وهجرته وبدریته فمن یکرم ! فبین لھا الذبی 
صل الله عليه وآله وسلم ما يجوز آن يقطع به وما لا يجوز ان 
بتعدى حد الظن » فقال لها اما هو فقد آتاه اليقين يعنى الموت 
و هذا مقطو ع به » وانی لارجو له اأخر ۾ وهذا هو الدى لا 
يجاوز حد الظن » ثم بين لها ان الغیب لا پعلمه الا الله وان 
البشر لا يعلمون الغيب حتى الانبياء - ص - فانهم لا يعلمون 
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الا ا ءا 4م Mad‏ اها والله لا ادری وانا رسول الله ما همل 
بى ٠‏ فاهتدت الى ما هداها اليه النبى(ص) وقالت والله لا آز کی 
احدا پعده ادا > تعمنى مثل هذه التزكية التى قطمعت له فيها 
بالكرامة . 


نوصح : 
ما فى لفظ الحديث موافق لا فى سورة الاحقاف المكىة مس 
قول ما اوق انر م بع يی وز تال البیضاوی 


وة اش الد واعلمه بما أخبر به فی الم من مناز 
الكريمة يوم القيامة و ومقامه المحمود وغيره من آنواع الخصوصية 


الاحكام : 

فى الحديث اقتسام آهل القدرة أهل العجز عند الضرورة 
والشدة . وفه الدخول على الميت بعد تسجيته فى اكفانه › 
وقه الدعاء للميت بالرحمة »› وفيه المنع من القطع لاحد 
با ل نة دون نص شرعى » وفيه المبادرة بانكار القول الباطل 


فى الدين بمو زر سماعه > وه مر أجعة المعلم بابداء وجه النظر 
الذى وقع الخطأً فيه « وفه جواز ظن ورجاء الخر لأهله . 


سي ج ¿ ° 

ذكر الميت بما علم من حاله فی حیاته ثناء عليه جائزز 
والقطع له بالنحاة ممنو ع > فاما هذا الثانى فد ليل منعه من 
| لحد بث امن كور « واأما الاول فد لیل جوازه ما رو اه مسلم فی 
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صحيحه عن ابن عباس 
فتکلفه الناس ید عوں او ينون و رصلون عله قبل ان ير فع و آنا 


فالعفت اليه اا بر ل فتر حم على عم وقال ما خلفت أحدا 


احب الى ان ألقی الله بمثل عمله منك › وايم الله ان كنت ٠‏ 
اظن ان يجملاك الله مع صاحبيك ٠‏ وا ر رر ان واپ ب 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ' جت انا واو بكر ٠‏ 
وعمر ودخلت انا وآبو بک وعم وخرجت انا اہو پک وع 


ا کت لارجو ولأطلن ان يجملك الله ممهما . وهذا فى ذلك 


الجمع دليل على اجماعهم على جوازه وھو لم یخرج عن ذکره بما | 
علمه منه فی جیاتا ر وظن الخ له بذلك بعد مماته e‏ 


قد ابتلی کٹ . من الناس بالغوا فیمن يعتقدون فيهم الصلاح ۰ 


فیجزمون لم ہیا ل يعلمه ا الله › ٠م‏ زادوا على هنا فيز عمون 


ان فلا نا مات فی ر تبة ذا و :حص عند الله على منزلة گا 


تم زادوا عل هذا فیزعمون ان فلاتا يشغ لاتباعه وپندیهم 


عل الد 


من الوت وأياضار اليم م الال ویکون معهم فی مواق ٠٠‏ 


يوم القيامة ٤‏ .وکل هله الدعاوی انبنت على للم انه ممن ) 
اک مه الله اوانه .من آهل الحنة ذلك الجزم الذى سمعتب النهى ۰ 


والانکار ص بحان. فيه من النبى صلی الله عليه وآله وسلم على 
آم العلاء فی رجل ۰ من ) السابقين الاولين البدريين ٤‏ ولیست هذه 


الأدعاوى المبنية على المخالفة لهذا النهى النبوى الصريح قاصرة. ۰ 


علی العم بل تجدها ‏ .عند ا وتسم ۰ ممن یں فعون ا 
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البربا السسية والطر يفا الدربة الراضحة وذهب فى بليات 
الطريق فكانت بلاء على العامة واشباههم ووپالا > فاحذر آيها 
الاح المسلم من عقيدة المزم بالكرامة والحنة الغر من نص عليه ٠‏ 
المعصوم عليه عله وآله الصلاة السلا > ومن تلك الدعاوى الباطلة 
التى انبتت عليها ES‏ تجزم بالكرامة على الله لاحك غير 
المتصوص عليه وان کان عظيما > فان قول رسول الله صلی الله 
| عليه وآله وسلم آحق وآعظم وانْثُ من لا يقول هذا ولا يقبله 

مرغم : وکل من > استه ظمت ممن هو على جاتب من الصلاح 
١‏ والخر فانه ۰ دا نی مقام عثمان بن مظعون البدرى فی الصلاح 
[ والح و وقد سمعت lL‏ سمعت من ن الي النبوي ٠‏ عن القع له 


ا ا أعدنا القو ل فی هنا f‏ کدنا اتنا 9 افيه حقه من ن 
الاق 
r‏ لتهاون فیها وء می غي 


0 ا فلیتامله : قراؤتا 9 ينر و : | 


عنی ان ا 
والتغير > لظن اسل الح باهل الخر رولا ال حشن الجزاء 0 
والمصير كما ارجا | التبى صل الله عليه وآل وسل الخر لعثمان | 


٤ 4‏ ار والاسة سال U‏ نەلمە من دسو هده الضلالة وقدمها 0 


وهذا هو دين الله الحق الوط الال من الفلو والتقصير 
۰ تا وإميع السلمي ان يقت بت عند دود الثرع 
1 من الغلو 9 والتقصي و و 1 م يف ) 


يف » انه هو 


() ش :ج 1 , م 8 - غرة رچب 1351 هھ - نقمي 1982 م۰ 
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ا تكشر السواد 
ومن کر سواد قوم فهو متهم » 


عن بى الاسود قال قلح على آهل اا المىينة بث نكي فيه 


ابن مباس ان أناسا من المسلمين کانوا امع e‏ ثرون 
سواد المشر کین على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فیأتی 
الله تمالى : « ن لين وهم اتا اشاي آشیوة» ‏ 

رواه | البخاری فی کتاب الفتن . 

CFF Rl 8 


الألفاظ : ا 
سواد لقم ! غار لع ملم بث : : رض علبهه 


aA‏ لن ا 
کان عبد بن ازير قا تابا بيكة » وكان عبد الملسك 
سروان اشام اتا مشعملة بين المسلميت ٠‏ > بسبسب 
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فكب فيه أبو الاسود محمد بن عبد الرحمن الاسدى اسمه ليكون 
من جملته ثم لقى عكرمة مولى ابن عباس » فذكر ذلك له » 
فنهاه عكرمة عن ان يكون فى ذلك الجيش وآخبره عن ابن عباس 
ما كان من سبب نزول قول الله تعالى : « إن ألذِينَ توفاهم 


او ت اک سے ل 


١‏ املتكة ظالي أنْفْسهم » > وهو آن قوما من المسلمين, كان المشر كون 
خر جو نهم معهم » لا ليقاتلوا المسلمين › وانما الیکشروا سواد 
المشر كين » ويظهروا عم جيشهم » و كثرة عددهم فی آعین 
1 المسلمين . فكانوا يقتلون بما يصيبهم من رمى السهام وضرب 
1 السيوف فاخذ هم الله اجرد تکشر هم سو أد المشر كين > وان لم 
۰ یشار کو هم فی القتال ول حضروه طائمین» وان رل الآية الكريمة 
يهم 


زكر عكرمة هذا لايى الاسود لانه آفاد م الله فيمن كثر ‏ 
- سواد المقاتلين للمسلمين دون ن يقاتل ا یكکون راضیا أو 
طائما بالمحضور . فكيف بمن تتب لقتال مثل آبى الاسود | 
رلا فرق ف الزاخة لي قال لني > بین ان یکون مسح ) 
المشر كين أو مع المسلمين فی الفتنة . 1 
الأحكام : 
٠‏ من حضر مع قوم وكش جمعهم فهو منهم وشريك لهم فى 
. م ۾ سواء آکان خبرا آم شرا كما بشي المحديث الذى جعلناه 
ترجمه جمة . وهو فى مسند آبى يعلى > فا ى الشر فالنص فيه 
حدیث ابن عباس هذا › واما فى ار اديت آبی هريرة فی 
الصحيح » فى القوم الذين يجتمعون فيسبحون الله ويكبرونه 
ویهللونه ویحمدوته ويسالونه ویټ 
ويستغفرونه»فيقول الله للملائكة عليهم 


نجیرو نه ویستخيرونه 


السلام ›» قد غفرت 
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اللائكة : رب فيهم فلان عبد خطاء › انما م فجلس معهم › فيقول | 
تعالی : وله شفرت > هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ٠‏ 


فحق على المسلم آن. يختار من يصاحب من رفقة > أو يجالس 


ومن اعماله مجرد حضور یدنه (1) ۰ ٠‏ 


e : : ا د ۱ ۳ 1358 ۴ . مای 1939 م‎ am 


ا صل الله“ عليه ر 


ا للمھاجی ي ين فقال ل سول | الل صلی | الله عليه وسلم : , 


ا ۱ ب هلية :اله عام ال ی کان ي يب کاو شه ا 


ا شل 1 e‏ ر بن المهاجو ين ر من 
٠‏ الأنصار. تال الأتع ي يا للأنصار »٠وقال‏ لهجي ا 


.( جر من الأتصار فقا: 0 ا کا م‎ E 


السند : روا الشيغان وغرها. 


e * 


الالفاظ : کسه : صر پ اد ںہ بده أو صدر قد مه جل 


hy‏ أ 


جلا : کان الرجلان . من ن الو الي يا يا للانصار يا اللمهاجر ين 


ارة ال نة يدعو الرجل. قومه لترو اول على الباطل ٠‏ 


0 دعوهاً: ١‏ اتر کرم منتنة : مكروهة فی العقل اوالدین ککر اهة 


الى ءا امن 0 و کہا فرق النتن المح عن 


9] 


ما بال 


ع عل ى ال خر 0 د دعو ی . 


المعنسى : 

كان ال جل فى ألجاهلية إذا زل به أمر ٠‏ استنص بقبيلته 
و تعصك :6م ودعاهم الى معونته ونصرنه ۾ ہما بینه وبینھم مں 
عمصبية قىلية فتشث ور حميتهم فندفعون الى موازرته فيو يدو ده 
لالا آو مظلو ما فاذا کان ظالا زادوا فی طللمه » واذا کان مظلو ما 
لم ینتھوا عند حد فی الانتقام له من ظاله » فلما جاء الاسام 
[ بطل اتسار بالعصبية والتعضد على الانتقام بالقبيلة . ۆجەل 


الحكم القضاء الشرعى والتوصل اليه بالبينات والحكام فلو ن ٤‏ 


ذللف المكسوع کان ممن تأدب بالاسلام وتغلغلت روح الاسلام فى . 
قله لكان دعا بدعوی الاسلام فقال يا لمون قد ضر بنی هلا 
وآقام عليه البينة وساقه الى النبى صلى الله عليه وسلم ليقتصِ 
لړ نه ولا لم یکن كلك وکانت الرو الجاهلية ما تزال منها 
عقا بیل (r)‏ فی ےر ںرہ دعا بد عوی ا لاهلية› وکان صاحبه مله 
فقابله بمثلها ء فلما سمع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك منهما 
٠‏ ال عن اأسبب إلإذى آثار الى الںعری فلما عرفوه ہسببھا نھی ‏ 
منها وحذر منها › فابرزها فی إقر ی صوزة تفر منها اپرازا ٠‏ 
للمعقول فى صورة لی س لانه بلغ فى التأثي على السامع ٠‏ 
فوصفها بأنها منتنة . CC.‏ 
الدعويان واثرهما : ٠‏ 
دعوی الجاهلية - يا بنى عمی »› آو یا قومی آو یا آمل 
بلدیى»› آو یا آهل وطنی - انتقموا ل» فاذا دعا بها و قعت التفرقة 


بین مشرة وعشرة آؤ بين قوم وقوم آو ہین بلد وبلد › آو بین 


وطن ووطن » واثارت الحمية فى كل واحدة من الناحيتين على 
الاخرى ودفعت ای الاسراف والتعدى فأو سعت الظلم والشر 


)1( لقابير : الشدائد وبقايا الغلة أو المداوة مفرده (عقبول) ٠ ٠‏ 
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وأابقت الاحن والاحقاأد وال اتا يسترسل معه الغام والفساد 
فى السعقيل | 
فأنقذونی آو آشهھدوا لی فا دعا بھا کاڈت جامعة لا تف يق فیها 
وآهابت بالسامعين كلهم کنات واحدة کلھہ ينصروں احق ر ) 
الظلم ان كان واقعا على المظلوم فٍ فی امال ویشهدون بااظام 

. الحاكمليجرى العدل مجراه‎ ٤ 

فأين تلك الآثار من هذه الآثار ؟ ؤلقد ظهرت آثار الاولی ف 
الامة العر بية فی جاهلیتها ٤‏ وظهرت آثار الثانية فيها بعسك. 


اسلامها » فأرى الله العباد - عيانا جهرة - اختلاف الاثرين فى . 


امة واحدة فى زمن قريب وآقام علبهم حجته » ولكن أكثر الاس 
لايعلمون . 
تفرقة وتمييز : 
کل من سی الى تحصیل شیء مستمینا بذوی عصبیته له لنسبة 
جنس آو قبيلة أو بلد آو شيخ أو حرفة أو فكرة غير ناظر الى 
آمة على حق أو على باطل ‏ فقد دعا دعوى الجاهلية و كل من آجا به 
فقد شار که فی دعواه ۰ آما من عرف الحق وتيقن من نفسه.. 
الصدق فی طلبه واستعان على تحصیله بمن تر بطهم به روابط 
خاصة ولا یأبی أن یعینه عليه من لم یکن من جماعته لان قصده 
٠‏ الى تحصیل ا لمق باعانة أ آی کان _ فھذا لا يكون دعا دعوى الجا هلية 
بل دعا دعوی اسلامية لانها لم تخرج عن التعاون على المحق وهو 
من التعاون على الب | والتقوى . . 
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٠‏ 8 بية ة اللباطل و و 


است لال : 


عليه وسل قال د «آی عباس ناد اساب السمرة » فنادی باعل 


اصوته : أين آصحاب السمسة؟ وکانت اأدعوة: يا معشر الانصارء 
ي معشر الاتصار تم قصرت على بنی الحرث بن الغزرج ف فصارت 
١‏ يا بنی الحرث بن الخردج ي بنی الحرث بن الخردج ٠‏ 
فكانت الدعوة - فى ذلك اليوم الشديد - لمن جممتەم بيعة | 
a.‏ ال ضو ان وهم ۾ آهل السمرة ثم لن جمعهم اسم م الانصار ‌ لن e‏ 


جەمەم | س ۽ اب وکان ذلك کله حقا لانه ذعوة الى الحق ٠‏ _ 


8 ال ل من کل س ) 


مفرقة من کل ا يشار i‏ 


ماه أ 


حت اذا دعا جماعة خاصة يعلم منه نفعا ا خاصا ذ فی مکان خاص 8 
فلیکن ہما يفهمهم انه الى المق دعام وعلی القيام به استعان ٤ pe.‏ 
دون اباية من انضمام کل من ينضم اليهم فانه bl‏ توجه قوم الى 


َ8 الله س ورضا الله قصك هم 2 کان الله هم 
ول ن ال لمن نره إن آل الله ئ ڪز ر « “0 a.‏ 


MM‏ ش 2 ٤‏ 13 1 صفر | 1356 ى 13 ابریل 1937 م ا 


۰ اليما فان بلاءِ کٹا احل : بنا وفتنة کئية اسا بتنا ‏ امن اتلك الكلمات 


الثرد والوئية ودعوی التبرة . 


ا عن شویان قال قال سول ا صلی إلله عليه وآله 
ا ٤‏ وسم دلا تقو ّ السا ع حا 
| بال شر 
| کن اث 

واه الترمتی وقال هذا حد يث جسن صحيح . 


و 


< « کلب يزعم م انی توا خاتم النبتين . 9 ان بعډي,‎ ١ 


HK * O ٤ 
الب صل الله عليه اوآله وس‎ 


کان ۱ ل ب يعزف اصعانه ما 


یکو ن فی آمته' من بعده ٤‏ 3 هو تعر یف للأمة كلها یما یکو ن فیها. 


ا عر م بذلك اليحذروه و و پجتنبو 1 آسبابه > و ویبادروا ال ماه 


عند وقوعه ١‏ 


غین ا بل مين ٤‏ 3 وا نما د 3 ول و ویستنکر ان یکون ن شىء من هذا 


ممن يقولون اآنهم مسلمون ن » و ولهذا ٿن التبى - صلی الله عليه ) 


وآله وسلم ۔ س > هذا التعريف والانذار حتی اذا وقع شىء من 
١‏ هذا من هده الامة يودر الى انکاره وعلاجه ‘ ولم يتساهل e‏ 
2 ی شی ۶ من ف ذلك ت لام يقولون ا مسلمون : ا 


r. 4 


اللحوق بالمشركين : 


من اعققد مثل عقيدتهم آو فعل مثل آفعالهم آو قال مشل 
أقوالهم فقد لمق بھه » وقد يکون اللحوق تاما مخرجا عن أصل 
الاسلام وقد يكون دون ذلك ۰ 


فأصل عقيدة الشرك عند عرب الجاهلية أنهم يعلمون أن الله 
هو 2 خلقهم وهو يرز قهم وهو الالك لمميع مخلوقاته »> ولکنهھ لكنهم 
آنھا تقر بهم الى الله . r.‏ 
) وني الناس اليوم طوائف كثرة تتو جه بعت الاموات و تتصر ن ) 
لهم ورقف آمام قبورهم بخضو ع و خشون تاين وتاضر ع وتناديهم  ٠‏ 
على اعتقاد أنهم يقر بونها الى الله ويتوسطون لها اليه ويزيدون | 
آنهم ينصرفون لها بقضاء الحوائج وجلب الرغائب ودفع | 
ومن أعمال المشركين فى الجاهلية آنهم يسوقون الأنمام 
لطواغيتهم فینحرو نها عندها طالبين رضاها ومعونٹها ٠.‏ 
وفي الناس اليوم طوائف كثية تسوق الأنعام الى الأضرحة 
والمقامات تنحرها عند ها إرضاء لھا وطلبا لمعو نتها آو جزاء على 
تصرفها وما جلبت من نفع أو دفعت من في 7 
وفى الناس اليوم طوائف كشرة يحلفون بالله فیکذ بون 
ويحلفون بمن يعظمو نه من الاحياء آو الاموات فلا يكذ بون . 
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الله (ص) فی قوله : )لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من 
أمتى بالمشر كين ) . 
عبادة الاوثان : 


. كانت عبادة الأوثان فى الجاهلية بالغضوع والتدالل لها ورجا 
النفع وخوف‌الضر منها فينذرون لها النذور وينحرون لها النحائر 

ویلطخو نها بالدماء ويتمسحون بها . 

وفى الناس اليوم طوائف كثرة لها أشجار ولها حجار سيه 

کک بأسماء وتذکر‌ها بالتعظيم وتذبہ عندها الذبائح وتوقد عليها 

الشموع وتحرق عندها البخور وتتمسح بها وتتمرغ عليها مثل 

| فعل الجاهلية أو يزيد 


ا فصدق عليهم قول رسول | الله ) ص) : « وحتی يبدو | 


` الأو ثان ¢ .۰ 


٠‏ ذا کله داقع فی الانة ا شاك فی ۲ وکنا کان بن ام 
نبیھا- ص _ آن آنذرها بوقو عه فيها قبل و قو عه - فان من نصح 
علما تھا لها ان يعر فو ها به اليوم بعد وقوعه > ویصوروه لھا على 
٠‏ صورته الشردية الوثنية التى ينضفر منها المسلم بطبعه > ولو أن 
الامة سمعت صيحات الانكار من كل ذى علم لاقلعت عن ضلالها . 
ورجعت الى رشدها فما أآسعد من نصحها من آهل العلوم وجاهد 
لانقاذها وما أشة شقی من غشها وزادها رسوخا فی ضلالهاء و تمادیافی 
هلا کھا > فحيهلا على العمل آيها المصلحون الناصحون المخلصون ؛ 
فان عهد الغش والنديعة قد آذن يذهاب » وان الله لا یهدی من 
هو مسرف کذاب . 


97 


وصوى اللبوة : قد ضلت وهلكت باتباع اشغاص ادعوا 
الدبوة من هذه الامة _ طوائف كثرة› وقد كان منهم اول الاسلام 
مسيلمة الكذاب»والاسود العنسى» ثم كان المختار بن عبيد الثقفى 
ثم کان منهم فی عصر نا و قبیله الباب‌والیه تنسب البا بية والبهاءء 
واليه تنسب البهائية» وغلام القاديانى واليه تنسب القاديانيةء 
وقد کانت هله القاديانية تدخل الجزائر على يد طائفة الحلول 
وشيخها » لولا آن قام فى وجوههم العلماء المصلحون وفضحوهم ٠‏ 
على صفحات ) الشهاب ( آيام کان ا ¢ فرد الله ا ا ) 
a‏ ۰ 


. وقد خر التب - ص عن هؤلاء الكذا بين باتهم ثلاثون 
فلا بد اى آن يصلو| 9 هنا اعدد وقد بقیتم ی 


وقد أخیر . صس ا کذابون Cc‏ واه تیی . بء é‏ اوقد 
ما e‏ ر اویل اصحابه . ( ومن فلطله وخلمله . ّ على آنه 


(1) ش : ج 1 م 11 غرة محرم 1354 ی _ 5 ابريل 1935م ۰ ٠‏ 
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اتعاد الؤمتين وتعاوتهم _ 


اا ای ما کی ر سر ر 


اومن : آل فی ال لفظين جنسية استغراقية > فالمىاد فيع 
الافراد ¢ للطنن : اللام ل الاختصاص > يشد : يقوى بعضهةه . 
بەضىنا ا پالتضام والالتحام» شبك فل آصابع ایمنی بین اصابع ۰ 
ايمر « as‏ 'اليسري. بین ا أ وت : 


الجملة ت الاولي - خبرية الفظا . طلبية .ممت « آى ليكن المؤمن 
| للمؤمن کالبنیان « وچىء ا على صورة الخبر تنبيها عل 


آنه هذا المطلوب هو الشآن الذى YY‏ ینبغی ت کون سواه » فهو 


پ يخر نه VY‏ آن ي يطلب › e‏ الثانية استئنافية البيان 
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المهلى ؛ 
الو اجب على كل فرد من آفراد المؤمنين. أن یکون لکل فرد من 
أفراد الو منين كالبنيان في التضام والالتحام حتی یکون منهم جسد 
واحد کما قال صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديث الآخر : 
( مثل المؤمنين فى توادهم و تراحمهم وتعاطقهم مثل المحسد › 
ذا کی نة مض تداع له سائة السد بالكقي واي ) ۾ ا 


زيادة سان : 


لقد قرر الحديث الشريف معنى الاتعاد الذى يجب آن یکون 
بين جميع أفراد المؤمنين على أكمل وجه فى التصوير » وأبلغه 
فی التأث > فقد شبههم بالبنيان › وذلك و حده کاف فی افادة 
الاتحاد » وزاد عليه التصريح بالشد والتقوية ليبين آن فى ذلك 
الإتحاد القوة ة للجميع تأكيدا للزوم الاتحاد بذ کر فائدته › ثم | 
زاد عليه التصوير بالمحسوس » لا شبك صلى الله عليه وآله 
وسلم . بين أصابعه . هذا كله ليبين للمؤمتين ال الاتحاد 


وضرورته 


آلا تری البنيان کیت شر گب من الحجارة الكبرة > والجارة 
الصغيرة والمواد الاخ ى التي تلحم بها الحجارة وتکسی » وکل 
ذلك محتا جح اليه فى تشييد البنيانء فكذلڵك. بنیان الو منان فأ نه 
متکون من جميع آفرادهم > على اختلاف طبقاتهم › فالکبي 
والجليل له مكاته » والصغي والحقي له مكانه » وعلى كل اح 
أن بسب الثغرة التى من نأ حبته »> مع شعوره بارتباطه مع غه 
ہی جسیم آجزاء البنیان التی لا غتام لھا عنه > کا لا غتاء ل 
عن كل واحد منها فكل واحد من المؤمتين عليه تيتا > بمقدار 
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= ا 
irr .‏ 3 


المر كر الذى هو فيه > والقدرة التى عنده > ولا يجوز لاحد وان 


صضی من پنیان کی دخل فيه الغلل بمقدار ا | أز يل واذا ابتدا 


تم 9i‏ تر ی صا بعك ونا القوي وفىها الضعيف « حتی اذا 


١‏ شبکتها صارت کشیء واحد له قو هة ومتانة زائدة : وکل اصبع 
1 منها يمكن أن یلوی ما دام وحده » فاذا اشبکتھا عسر ليها › وقوی 
| أمرهاء فكذلك المؤمنين(ء) باتحادهم وفيهم التوى وفيهم الضميف 
| تکون لھم قوة عامة زائدة › و کل وأحد منهم يمفرده یمکن ھر ٥ہ‏ 
فما اذا اتحدوا فام یکو نون بقو ق حادم ل في مامن من کل قهر 


4 


ا قال - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : ) المؤمن الممؤمن 
.. الخ ) . علق الحكم على الوصف » فاقتضى ذلك أن هذا هر 


اجب کل ومن من جیا آل ممن نع کل ون من ميت ا 


1 مومن ٤‏ یجب هنا أن تطر ج فی مقام الاتحاد والتعاون جميع ‏ 
المفرقات من المنذاهب والمشارب » وينظر الى وصف الايمان فقط. 
فهنه المذاهب وهذه المشارب › آهلها كلهم آهل ايمان > لا يدفع 
- بعضهم بعضا عن ذلك › والنبى _ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
ا آمر هم بالاتحاد والتعاون باعتبار الو صف الاصلى الذدين هم 


مشتر کون شه ( لیکون الاتحاد والتعاون فی مکنتهم ٤‏ دوں 


التفات الى ما أحدثوء من قرقام ٠‏ فمن تعامی عں و صف 
الافتراق فقد عمسا اب القاسم - صلی | الله عليه واله وس 


)1( کذا فی الاصل والصواب ' المؤمنون ٠.‏ 
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و حاد الله ورسوله ٤‏ وأعرض عن دعوة الحق وأجاب داعی 
الشيطان ٠‏ ا 
سلوك : ا 

علیتا آن نعتقد بقلو بنا إن الاتحاد واجب » اكيد > محتم 


علينا مع جميع المؤمنين ٤‏ وآن فيه قوتنا وحیاتنا ٤‏ وفی تر که ٤‏ 
ا قن وموتنا › وآن نعلن ذلك بالسننتنا فی کل مناسبة من 


۰ وآن تع 0 ل غلى تحقيق تة تحقيق ذلك بالفعل ؛ باتعادنا |وتماوتتا‎ >  انشیداحا‎ ٤ 


ا الله ا المستمان ٠‏ < عليه التكلان 0 3 


س بے 7 ۲ م 7 - غرة دبيع الاول 1950 ها - جوليت 1891 | 
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ية لجل بقيمة فونه 


1 مو ر طا ات في واو 
. اتراځیھ مثل | الجشد ۱ 6 ١‏ 6 ا 
ادتبا اط طا الجء كله ء ٤‏ 9 وهذا ١‏ الارن تباط , ب 1 عضي انور ر 1 کٹر: : متها 


! الما ب ينظ به ەا آمته : سوا آساوا ھا فی المستوى الذى هو 


| فيه من رقی وانعطاط آم کان ای تھا ال 


0 انظ الاجتماعء ى العام ھی قیمتها 


HOM OO 


٠‏ جممتنى ليلسة يثلائة مسن شبايتا العم اللي 


الىاقية منھ وانساق بنا الكلا. ا ا تكست" به ا والافر اد 


0 
| لغتها ونو دتاريخا لا تمد آمة بين 


8 میاین' المياة بالتقهد والاندحار وان الفرد الذي Y‏ بحا فغ 


ل على ذلك من امته التاخرها ی سیر الزمان ما أحاط بها مسن ن 
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طار وف الحياة ٠‏ وان تحلى باعظم واحسن ١ا‏ پتحلى به الر الوت من 
[مة اخرى لا ينظر اليه الا العين التى ينظر بها الى مته . 

إن آولئك الشبان - وقد زالت عن أبصارهم غشاوة الفرور 
والغفلة لا آقنعتهم بآن قيمة الرجل شيمه أمته - يقصود عل 
بن الوقائم التى وقعت لهم هم آنفسهم ما يتبت تلك القي 
ويؤيدها. 

تز لاولئك الاخوان ‏ وقد اند هشت مما لم آكن أ حسبه 
يقم - : لا تلوموا من عاملكم بما تقيضيه نظرة اجتما يي ٠‏ 
ولكن لوموا آنقسكم ان جهلتم هذه الحقيقة > وآنتم آ بناء دين 
قر رها من آول آیامه فى مثل الحد يت ار رف الذى افتتحنا به 
هذا المقال . 
واليوم _ وقد تجلت لكم الحقيقة علميا وعمليا - عليكم أن 

تلتفتوا لی آمتکم فتنشلوها مما هی فيه بما عند کم من علم و 

اكتسبتم من خبرة ہحافظین لھا على مقوماتھا سائرین بها فی 
موكب المدنية الحقة بين الامم و یھنا تخدمون آنفسکم وتخدموں 
الانسانية بانهاض آمة عظيمة تاريغية من آممها » ثم لا يمن 
ينا م أخذ العلم عن كل آمة وباى اسان واقتباس كل م هد 
سن مما عند غبرنا ومد اليد الى كل من يريد التعاون على ٠‏ 
والسعادة والسلام (r)‏ . 


e rr ar eit ilk 


(1) شض : ج.8. م 11 _ شعال 1354 اب قامس 1935 م . 


1 04 


انما يوّخذ الدين من العلماء 


قال عليه وآله الصلاة والسلام : ( کان فين قبلکم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفساً فسَأل عن آعلم آھلالأرض فل عا راهبفأتاء 
فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من تو به فقال لاءفقتلهء 
خقالهفكشل به مائ ثم حال عن أعلي اهل الأرخى فل عل رجر 
عام رٍفقال: نه قتلمائة نه نفس‌فهل له من تو بة؟ فقال نعم ومن يحول 
بيته وبين التو بة ر ؟ انطلق إلى آرض کذا وکذا فان بها اناس 
يعندون ال فا معهم ول تر جع الى أرضك فا ئها أرض 
سوع » فا نطلق حتى اذا نصت الطر يق آنا الموت فاختصمَت 
فيه ملائکة الرحمة وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : 
جاء انبا قبلا بقلبه الى الله . وقالت ملائكةة المذاب : إثه ل 
يعمل خررا قط » فاتاهم ملك فی صورة آدہی فجملوه بیتهم فقال: 
قيسسّوا ما بين الارضان فإلى ايتهماً کان ادت فهو له » فقاسوا 
فوجدوه آدنى الى الأرض التى اراد فقبضئة ملائكة الرّحمة ) 
رواه الشيخان عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه ». 


*$% YX  #F 
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الألف اظ : 


الراهب : هو العابد وكانت الرهبنة فيمن قبلنا بالانقطاع 
من الناس والتقرغ للعبادة ابتدعها أهلها دون ان ڀپكثبها الله 
عليه كما فى سورة الحديد . ثم جاء الاسلام فشر ع الجمعمة 
والحماعة فا بطل الانقطاع عن الناس للعبادة الا من ف بدينه 
أيأم القتنه خوفا على نفسه منها . والعالم من له دراية وملك 
واشتغال بالعلم . والمقابلة ما بينهما فى الحديث تقتضى أن 
الر اهب لم يكن عنده من العلم ما يقال فى صاحبه عالم ٠‏ والم ٠‏ 
لم يكن عنده من الانقطاح للعبادة ما يقال فى صاحبه ِ 
رأهب . قال الامام محمد السنوسى - رادا على الابى س : تس 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الثانى بالعالم والاول 
بالر اهب یدل على ان الراهب ليس بعالى » والحجة فيما دل عليه 
نله صل الله عليه وآله وسلم من ان کل واحد انما ثیت ۰ 
فی نفس الامر معنى الوصف إلذى أطلقه عله »› واما دلالة 
الال عل الراهب وهو انما سال عن المالم فليس فيه دليل على 
ان الراهب کان عا ا لاحتمال ان یکون الدال رجلا جاهلا › 
ولا يعرف ألعالم الا من هو عا » لا سيما والرهبانية كثي 
با بعتقد الهلة ملازمتها للعلم . والترهب ان سلم انه يشتكى 
العلم فانما يقتضى العلم بما يتاج اليه فى ترهبه والا فكم من 
متر هب جاهل ۰ اھ 


2 ak 
هذا رجل جنی مده الحنايات العديدة ثم ذكر الله تعالى فاراد‎ 
الرجوع اليه فسأل عن آعام آهل الارض ليوجده سبيلا الى ذلك»‎ 
فدله من دله عل راهب لاعتقاد العامة العلم فى كل مظهر للتعبد‎ 


فلم یج عنده مخر‌جا من جنایته فكمل بقتله الاثة محموة عى 


1'08 


ذلك باليأس والمراءة والاستهانة بقتل النفس > ولکنه بقی 
مع ذلك يطمع ان يجد عند غيره سبيلا » فدل على عالم فأفتاه 
بامکان التو بة مستدلا بانه لا شیء يحول بینه وبینهاء واشار عليه 
بمقارقة آرضه التى ضرى فيها على الجنايات فانها كانت آرض 
سوء عليه وآمره ان يذهب الى آخری بها قوم صالمون يعبدون 
الله ويسرون بطاعته فيصاحبهم ويعيد الله معهم لاصلاح 
نفسه بمعاشرة الصالجين وتحقيق توبته بالعمل الصالح معهم › 
فدهب الرجل على هذه النية وادركه الموت قبل ان يصل الى 
تلك الارض واختصمت فبه ملائكة الرحمة وحجتهم نیته التى 
خر ج عليها » وملائكة العدذاب وحجتهم أنه م يعمل عملا 
صالحجا » فكان 'القضاء للائكة الرحمة تخليبا لجاتب القصد والنية 
وتآيدت النية بجده فى السير الى الارض التى قصد حتى كان 
أقرب اليها من الارض التى خرج منها . 
الاحكام : 

فى الحديث لزوم السؤال للجهال . وفيه ان آهل العلم هم 
الذين يسئلون عنه لا غيرهم وان كان أكش عبادة » ولذا قال 
مالك رحمه الله : ( لا يؤخذ العلم عن أربعة : سفيه معلن السفه 
و صاحب هوی يدعو اليه › ورجل معروف بالکذب فی حد پت 
الناس وان كان لا يكذب على الرسول عليه وآله الصلاة والسلام 
ورجل له فضل وصلاح لا یعرف ما یحدث به ) › ذکره ابن عبد 
البر فى جامع العلم . وفيه صحة تو بة القاتل وهو مذهب جمهور 
السلف وهذا الحديث من آدلتهم 


عبرة وتحلير : 


العلم قبل العمل ومن دخل في العمل بغر علم لا يأمن على نقسه 
من الضلال ولا على عبادته من مداخل الفساد والاختلال »> وربما 
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E‏ ا 


إغ به الجهال فسألوه فاغتر هو بنفسه فتكلم بما لا يعلم فل 
وأضل . 

فھنا ال اهب قد دل عليه من دل عليه يحسبه أعلم آهل 
رض فسئل فأجاب بما لا يعلم فعادت مصيبة ذلك عليه دعن 
)له » ولو دل هو سائله عل غره من العلماء لسلم هو وسم 
السائل > فحذار من التقصر فى العلم اللازم للعسادة . وحذار 
بن الكلام فى دين الله » والافتاء للناس بغيي علم مؤهل ل | 
وحذار من صرف الناس عن العلم وآهله اذا رآیتھم قد افتتنوا 


استشه اد : 

جاء فی حد یٹ رواه التر مذى وابن مأاجه و غير هما عن 
ابن ماس _ شض - وخرجه ابن عبده‌البر فی جامع الم ر 
وعن آبی مر يرة_ ض _ ان فقيها واحد أشد على الأشيطان من 
أف عابد.وواقع ہنا حد یٹنا مما یشھد لذلك› فقد رآیت ماذ جر 
الراهب على نفسه وعلى غيره > وکیف آنقذ العالم ذاك الشرير 
من الهلاك ل الله الفقه فى الدين وعمل الصالحين وتوبة 
الاوابين لنا ولحميع المسلمين آمين يا رب العالمين (1) . 


ی 


( ش :ح12 م8 - غرة شمان 1351 ھ - دیسمبر 1932 م ' 


کلمت الشرك 
( النهي أن يقال:ما شاء الله وشئت ) (1) . 


قال الامام ابن ماجه فی سننه : ( حدثنا هشام بن عمار ثنا 
سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة بن اليمان ان رجلا ن السلمین رای فى النوم انه لقى 
رجلا من آهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشر 

تقولون ما شاء الله وشاء محمد» وذ کر الك لني سر الله علي 
آله وسلم فقال:آء) وال ان كنت لأمقما لكم قولرامما شا: و الل 
شاءَ محمد ) . 

حدثنا محمد ابن عبد الملك بن آبى الشوارب ثنا آبو عوانه 
عن عبد الك عن ربعى بن حراش عن الطفيل بن سخبرة خی 
عائشة لامها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه ) . 
H% %  K‏ 

السند الاول : 

هشام ثقة اخرج له البخارى والاربعة » وابن عيينة احد 
آئمة الاسلام المشهورين › وابن عمر روى له الستة › 
وابن حراش مثله » وحذيفة الصحابى الشهر . 


(1) ما ي الهلالين هو ما ترحم به ابن ماجه على الباب ٠‏ 
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السنلهد الشانى : 

ابن آبی الشوارب ثقة روى عنه مسلم والترمذى والنسائى» 
وآيو عوانه احد الاعلام روی له الستة > لوغيد الك ور بعی 
تشد ما » والطفيل صحابى ۰ 
رتسة الحادبت : 

الد يث ضحيح بسنديه مرفوع بهما ولا يضر إبهام الرجل 
الزائى لان حذيفه قال انه من المسلمين والمسلمون يومند هم 
الصحابة وكلهم عدول ولأن حذيفة نقل بلوغ الرؤيا للنبى صلى 
الله عليه وآله وسلم و نقل قو له عند سماعهاء من ید بیان : ذ کر 
[بو عمر بن عبد البر فى كتاب الاستيعاب ( ان سفيان وشعبة 
وزائدة ( يعنى أبن قدامة ثقة روى له البخارى وجماعة رووا 
عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل حدينه 
هذا . وقال آبو عمر : وفی حديت زائدة عن الطفيل انه رآی 
فى المتام ان قائلا يقول له من اليهود نعم القوم أنتم ولا قولكم 
ما شاء الله وما شاء محمد ثم رآى ليلة آخرى رجلا من النصارى 
فقال له مشل ذلك فاخبر بذلك النبى صلى الله عليه واله وسلم 
فقام خطيبا فقال : لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد » وقولو 

ہا شاء الله وحده » وزاد بعضهم فيه ثم ما شاء محمد . 

فافادنا كلام ابن عبد البر تعدد الرواة عن عبد الملك » 
وبينت لنا رواية زائدة بن قدامة ان الرائى هو الطفيلل 
ابن سخيرة وان الرؤيا تكررت وان النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قام خطیبا فی الناس لزيد العناية والاهتمام بالامس › 
وانه قال : ما شاء الله وحده . 
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ممعم : e‏ 
لا تعارض بين الروايات فيعمل بها كلها › وقوله فى رواية 


| زائدڈ LU‏ شا أله و حكده 5 ینافی نم ما شاأاء معحمك فیكکفى 
۰ الاقتصار على ثم ما شاء محمد كما عند ابن ماجه والاحسن ان 


يزيد قبله لفظة وجده ليأتى بجميع الوارد . 
الالفاظ : 
تشر کون : آی تقر نون بين مشيئه الخالق ومشيئة المخلوق 
بعبارة تفهم التسوية وهى العبارة المدكورة فى الجملة القالية 
المبينة وهى قوله : (( تقو تقولون ما شاء الله وشاء محمد )) وهذه 
العبارة قد تكون فى نحو قو لهم : أفعل ذلك ما شاء الله و شاأء 


محمد آو لا أفعله ما شاء الله وشاع محمد 


وفی ألاستثاء فی اليمين سحو الا ما شاء اله و شاء محمك + 
وفی باب الیمین آوره الحدیث ابن ماجه . ان كنت لأعرفي لکہ. 


فنفی معرفته هذه العبارة منھی عل وجه یشید انها شم ا کار 


ليخطر فى باله لمنافاتها لايمانهم وتو حید هم وعدم مناستها 


حا لهم م . تقد انحطاط مشيئة المخلوق عن مشئة مشيئة الخالق 
وتأخرها وتلك هی رتبتها وقد شاء الله ما شاء وحدہ ثم کانت 
مشينة الخلوق » فلفظة وحده اصرح فی استقلال مشيئة الله . 


المسنى : 


كان بعض من الصحابة يقولون هذه العبارة دون ان يعلم 
بهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فاراد الله ان يطلع عليها 
نبيه لينهاهم عنها » وکان من حکمتها ان آطلعه عليها بهذا 
الوجه . آرى بعض الصحابة رؤيا فيها تعبير لهم بالشرك الذى 
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هر ابغض الاشياء اليهم من بعض أهل الكتاب د هم الذين اتخحدوا 
أحبارهم ورھبانهم آر با با من دون الله والمسيح ابن مريم ليكون 
ذلك اشد فى الزجر واعظم فى التو بيخء فذكرت الرؤيا للنبى 
صلل الله علبه وآلڵه وسلم وكانوا يقصون عليه رواهم فنفی 
علمه بصدور تلك العبارة منهم واظهر انكاره وتعجبه من صدور 
تلك العبارة افر كية التي ما كان ليظن صدورها منهم» وفى هذا 
با فيه من الوم والتمنيف » فقام خطيبا فيهم فنهاهم عن العيار“ 
الشر كية الباطلة وبين عبارة التوحيد والحق الصحيحه » وهى 
ان يقو لوا با شاء الله وحده ثم ما شاء محمد أو ما شاء الله ثم 


ےا اء محمك ۰ 


الاحكاام : 


إفاد الحديث النهى عن القرن بين مشيئة الخالق ومشيشة 
الل ق بالواو وجواز القرن بينهما بشم واثبت المخلوق مشي 
ولكنها مقيدة ومتأخرة بخلاف مشيئة الخالق فانها سابقة ومطلقة 
تقلة « وما تشاعُون إلا ن اء الله » وافاد ان القرن بين 
مشيئة الخالى ومشيئة المخلوق شرك › وان من 
فعل زلا بتال له قد آشركت لانه لا قصت عليه الرؤيا وفيه 
قوله لولا انکم دشر كون اقر ذلك ولم ينكره . وان كلمة الشرك 
لډ يجوز ان تقال ولو کان قائلها لا يعتقد المساواة بين الخالق 
والمخلوق » كما هو حال الصحابة الذين لا يشك فى علمهم 
بذ لك وان قائل كلمة الشرك هده وان کان يقال له آشر کت 
کما تقدم لا یخرح بذلك من الايمان حيث كان لا يعتقد التسوية 
من قبله فانه لم يحكم بردتهم بتلك الكلمة وانما نهاهم عن قولها: 
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تانسلدل : 


روی ابن ماجه فی هذا الباب بسند حسن عن ابن عباس قال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا حلف احدكم فلا يقل 

ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت . وهذا 
الديث فى معنى الحديث الذى تكلمنا عليه . 


الايمان ويكون بالقول مثل الكلمة المتقدمة وهذا لا يخرج 
- صاحبه من الايمان وانما يحرم عليه النطق به . 

تفصيل ثان : من الصفات ما يثبت لله على ما يليق بجلاله 
ويثبت للمخلوق على ما يليق به بحدوثه وافتقاره كالمشيئة 
وكالعطاء » عند ما تكون للمخلوق آسباب فیها »› فهذا يسند 
اليهما و يحرم ان یسوی بینهما فی العبارة »> ويجب الاتيان 
بعبارة صر يحه فى عدم التسوية » فاما المشيئة فقد تقدمت 
واما العطاء فكأن تقول لمن اعطاك شيا هذا من فضل الله تم 
من فضلك » ومنها ما لا يجوز ان يجمع فيه بين الاسناد للمخلوق 
والخالق ابدا كالعطاء الذى لا دخل للمخلوق فيه لخروجه عن 
الاسباب الممكن هو منها فلا يجوز ان تقول فى غيث, نزل مثلا هذا 
من الله ومن فلان ولا ثم من فلان لانه لا دخل لاحد فيما وراء 
الاساأاب . 
تطسسینیى : 

اذا نظر نا فى حالة السواد الاعظم منا معشر المسلمين 
ا لجز ا يين فاننا نجد هذه الكلمات شائعة بينهم فاشية على 
السنتهم وهی ( بر بی والشیخ ) وهم یعنون ان ما يفعلوته هو 
بالله و بتصرف الشيح « ہی بی و الصالحجین» ررہں بی والناس الا ح» 
« اذا حب ر بی والشیخ » › « شوف ر بی والشیخ »۔ وهی کلھا من 


: . 4 
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كلمات الشر ك كما ترى » فاما قولهم : « بر بى والشيخ » و نحوه 
فمما لا ڀجوز ان يذ كر فيه المخلوق مع الخالق قطعا لان ما نفعله 
هو الله وحده آی بتقدیره وتیسیره ولا دخل للمخلوق فيه › 
وما قوله : «اذا حب الله والشيخ» فمما لا يجوز الا بلفظة ثم . 
فیکو ن بمعنی اذا شاء الله ثم شاء الشيخ اذا كان هذا الشيح 
یا وکان الام مما یمکن ان تدخل مشیته فيه . ولقد شب على 
هله الكلمات ونحوها الصغير > وشاب عليها الكيي > وانقطع 
عنها النهى والتغير » حتى صارت كانها من الكلمات المشروعة › 
وصار قلعها من الالسنة من اصعب الامور > وآأصسحت كلمة باڵله 
و ده و نحو ها مهجورة لد يهم متسبة عندهم ثقيلة على أسماعهم 
تقل من يدعوهم اليها ويلهج بها على قلوبهم » ولا حول ولا قوة 
الإ بالله العلى العظيم . 
اللاج : 

على من عرف هذا الحديث النبوى ان يعمل به فى نفسه وان 
پدشره بين الناس وان يعالجهم به بتفهيمهم فيه وتحدذيرهم من 
مغبة مخالفته والاصرار على معاندته . ولان يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم . فالى التوحيد آيها المسلمون > 
وال الارشاد آيها العالمون > والله مع الصابرين )2( . 


aa 


(1) ش : ج 6 › م 8 _ غرة صفر 1351 هھ جوان 1932 م . 


14ا 


الصدق والكذب 
آين يهدي كل واحد منهما 


( قال زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَلیكم بالصَدقٍ 
فإن الشدق يهدي الى الب وإن الب يهدي الى الحنة . وما بزال 
الرجل صد ويكَحَرّى الصِدق حتى يكنب عند الله صديقاً › 
وياک والكذتَ فان الكذب يهدى الى الفحور وان الفجورَ يهدى 
الى التار . وما يزال الرّجل یکذبٌ و یتحّّی الکذب حتى يكتب 
۰ هند الله كذاباً ) »> رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما واللفظ 


امم سردات : 

علیکم : اسم فعل بمعنی تمسكوا . وایاکم منصوب عل 
التحذير فى معنى احذروا . والصدق : مطابقة الخبر للواقع 
وتصويره على ما هو عليه . والكذب عدم مطابقة الحبر للواقع 
وتصویره علن خلاف ما هو عليه . يهدي الى کذا : یعنی يوصل 
البه ء يتحرٌى الشىء : يقصده ويتعمده ولا ينحرف عنه › البر : 
اسم جامع للخر كله » والفقجور : الانبعاث فى الشر › الصديق : 
الكثبر الصدذق » والكذاب : الكشر الكذب . 
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التراكيب : 


عبر بالمضارع فى بصدق و يكذب ويتحرى ليفيد التجدد وان 
ذلك هو شأنه الذی یتکرر منه 


اللفنى : 

تمسکو ا بالمسدق والزموه فان الصدق يوصل الى العمل 
الصالح الخالص من كل مذموح > وان العمل الصالح يوصل الى 
المنة ¿ وان الرجل ليتكرر منه الصدق ويتكرر منه تعمد الصدق 
والقصد اليه والتزامه حتى يكتب عند الله كتابة خاصة صديقا 
فيثاب ثواب الصديقين ويرضى عليه رضاهه ٠‏ واحذروا الكذب 
واجتنبوه فان الكذب يوصل الى الشر والانبعاث فيه وان الشر 
يوصل الى النار . وان الرجل ليتكرر منه الكذب ويتكرر منه 
تمده واأقصد اليه حتى يكتب مند” الله كتابة خاصة كذابا 
فيؤثم اثم الكذابين ويسخط عليه سخطهم . 

تفص ل وتقسيم : 

ادق والكذب يكونان باللسان على با تقدم من التفقسر 
وهو الاصل فى اطلاقهما . وعليه محمل الحديث > ویکوتان 
فى القلب من حيت الاعتقاد » فالعقد الحق الجازه صدق > 
والعقد الباطل کذب » ویکو نان فی الجواری من حیث الافعال 
فالقعل الموفى حقه الواقع على وجهه سدق » والفعل الناقص 
الواقع على غر وجهه کذب > وجماعها كلها الحق والكمال فى 
امدق والباطل والنقم فى الكذب فاقسام كل منهما مر تبط 
بعضها ببعض ارتباطا يكاد لا ينفصل ويكاد من التزم بعضها 
إن لا ينارق الآخر . ولا يكمل الءبد فى مقام الصديقة الا بكماله 
فی اقسام ادق كلها و بعدہ عن آقسام الكذب كلها . 
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* وجه وتعلیسل : 
٠‏ أ كان الصدق يوصل الى البر والكذب يوصل الى الفجور 
لوجوه » الاول : ما بيتاه فى الفصل السابق من الارتباط بين 
اقسام كل منهما ورجوعهما الى أصل واحد . الثانى ان التزام 
الصدق يحمل على الوفاء بالعقود واأعهود والوعود فى معامله 
الناس فتجرى آعمال المرء مع غيبره على سداد واستقامةءوالكذب 
بضد ذلك . الثالث : ان الملتزم للصدق يمسك نفسه عن أعمال 
السوء مخافة ان يسئل عنها فيصدق فيجر على نقسه سوءا آو 
يكذب وهو لا يرضى مواقعة الكذب فتجرى أعماله على البسس 
سالمة من الفجور › والملتزم للكذب الضاری .عليه بر تكب العظائم 
ولا يبالى ان ينفى عن نفسه كذبا . اما البر فوصل الى الجنهة 
لأّنها دار المتقبن»ءواما الفجور فوصل الى النار لأنها دار الفاسقينء 
واما كتاية املازم للصدق صد يقا فحزاء له من جنس عمله فانه . 
داوم على الصدق و تىت عليه حتی ر سح شه وتمکن خلقا من 
اخلاقه فاثبت اسمه كذلك فی الصديقين » ومثاله ملازم الكذب. 
أستفادتان : 

الاولى : ان بين الخصال خصال البر وخصال الشر تناسبا 
وتوالدا أو هذا أصل يحتاح اليها فى تهذيب الاخلاق وتز كية 
النقوس وعلاج دو ا تها فان من عرف المىرض الاصلى الذى 
تنشأت منه آمراض آأخرى سهل عليه اذا عالجه ان يقتلع ‏ باذن 
الله - الباقى » ومن عرف أصل الخر سهل عليه اذا تمسك به ان 
يحصل على فروعه . 

الثانية : ان تكرر العمل بمقتضى خلق من الاخلاق يقويه 
ويثبته وان العمل على مقتضى ضده يضعفه ويزيله »> وهذا 
أصل عظيم أيضا فى التربية يعلمنا ان التساهل فى الاعمأل 
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السيئة ولو كانت فى نظر نا طفىنة يفطضى بنا الى استعصام دام 
الرذيلة » وان القيام بالاعمال الحسنة وأو كانت طفيفه يبلغ 
بنا الى رسوخ الفضيلة . 

استنتاج : ) 
قد كتب الله مقادير الاشياء قبل ان يخلق السموات والارض 
وجفت الاقلام وجرت المقادير كما فى الصحيح ٠‏ > فهذه الكتاية 
كتابة أخرى من باب الجزاء للعامل على عمله يستحق بها صاحبها 
وصف الصديقين وثوابهم أو وصف الكذابين وعقابهم ويظهر 
بلك في اللا الاعلی عند اتکی ورن ویگنی حلع بن اس 


soj‏ م و 


ويعرف به « الله مغج ما کنتم تکتمون » . 


YY 


نرهيب : 

ان من داوم على الكذب حتى كتب من الكذا بين یخشی عليه 
ان يحرم من من التوفيق الى القربة وتلك هى آكبر مصيبة › فان 
الله من فضله على هذه الامة ان فتح آمامها آبواب التوبة › واذا 
داوم العبد على الاعراض عن باب سيده متهاو تا بمخالفة أمره 
حتی کتب عندہ فی سجل الشریرین کان ذلك خطرا عظیما علیه 
فی ان يسد فى وجهه الباب ويضرب بسوط الحرمان › ففى 


هذا الحد يث الشر يف تر هیب شدید من سوء عاقبه هذه الال ¬ 


ا تحذير : 

مواطن الهزل ومجالس البسط مما يتساهل فيها الناس فيلقون 
يها الكلام بلا ضبط وتجرى السنتهم بالكذب من غي ب 
بالمعصية ويتعودون ذلك التساهل حتى يقعوا فى الوعيد المدكور 


118 


. .1 ا 
: 2 


ںی هذا الحديث » فليحذر المسلم من مثل هذه الحال وليتفطن 
لنفسه فى مشل هذه المقامات . 


من قلة الاحتياط فى الدين وعدم الاحترام للعلم ما يجرى 
على ألسنة كشي من الناس من قولهم ( قال رسول الله ) صلى الله 
عليه وسلم . دون معرفة برتبة الحديث عند آأهله »> ومصيبة 
بعض المتسمين بالعلم والقائمين بالخطب الجمعية فى هذا أشد 
وأضر لتعديها منهم الى غيبرهم ونشرهم الموضوعات الكثرة فى 
الناس » ولا يكفيهم انهم سمعوا آو وجدوا فقالواءفقد قال النبى ‏ 
صلی الله عليه وسلم : (کفی بالمیء کذبا ان يُحدٍّث بکل ما سمم) 
رواه مسلم فى مقدمة صحيحهة»ءوالكذب عليه صل الله عليه وآله 
- وسلم عظيم والتحری فیما دونه واجب فکیف به » خصوصا 
وقد قال هو عليه وآله الصلاة والسلام : ( یکون فی آخر 
الزمان دجّالون کذابون ياتونكُم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
آنتم ولا آ باو کہ فيا کم ویاهم لا بُضلوتکم ولا يفتئو نگم ) 
رواه مسلم فی مقدمه صحيحه . وقال الامام سیدی محمى 
السنوسى رحمة الله عليه فى شرحه لهذا الموضع ( وعلماء السوء 
والرهبان على غير أصل سنة كلهم داخلون فى هذا المهنى 
وما أكثرهم فى زماننا (القرن التاسع) نسآل الله سبحانه 
السلامة من شر هذا الزمان وشر أهله ) انتهى كلامه . 


على العاقل ان. يضبط لسانه فى الجد والهزل وان يحترس 
من الكذب- فى الحليل واأحقر : وان یتست فيما ينقل ویروی 
من حديث الناس وان يتشت اكش وابلغ فيما یروی فى الدين 
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والعلمء وان يتحرى الصدق وتصوير الحقائق وان يجمل ذلك من 
همه وآعظم قصده وان یبادر بالتو بة فيما يزل به لسانه الى ربه 
و يعمل دائما على ان يطابق بين مقده بقلبه ونطقه بلسانه 
وعمله بجوارحه حتی يکون متحر يا للصدق بجممع اقسأامه 
ویکتب به بفضل الله ورحمته في الصديقين. وفقنا لهذا ويسر نا 
له نحن والمسلمين آجمعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين (7). 


i 


(1) ش :ح10 م 8 جمادى الثانية 1351 ه ‏ اكتوبر 1932 م 
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الراعى الغاش لرعيته 


« عاد عبيد الله بن زياد مَعقل بن يسار المزني في مرضه الذى 
مات فيه » فقال معقل : إني مُحرتّك حدیڻا سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم - > لو علمت آن لي حياة 
ما حدثتك به » اني سمعت رسول الله ص يقول : ( ما من 
عبد يست عير الله رَعيَة يموت ٤‏ يوم يموت وهو غاش لرعِيّته 
إلا حرم الله عليه الجنة » . رواه مسلم . 
4 ¥ *#$ 
الصحابي الجحلسل والامر الظالم 
معقل بن يسار (رض) 


اسلم قبل الحديبية » وشهد بيمة الىرضوان . سكن البصرة 
و بها مات فى خلافة معاوية - ض - »ء وحفر نهرا بالبصرة بآم 
عمر - ض - واليه يتسب »› وفيه جاء المثل : « اذا جاء نهر 
الله بطل نهر معقل » . 
عبد الله يبن زباأاد: 
ولاه ( عبيد الله ) معاوية البصرة وأقره عليها يزيد » وعبيد 
الله هذا هو الذى جهز المجيوش لقتال الحسين بن عل _ رضى 


12] 


الله منهما _ وهو اأزمهم بقتاله - قتله الله _ وقد قتله أبرأهيم 
ابن الاشعث بعد ›و خير ه من کور معروف ۰ 
ترك الموعظة خوف الممسدة : 

کان معقل بن یسار یری من ظلم عبید الله بن زياد وغشه 
للرعية ولم يستطع آن يو اجهه بما فی هذا الحديث من الو عظةء 
خوف آن پبطش به» فتثو ر من أجل قتله آو اذایته ثائرة بالبصرة 
تؤدى الى سفقك دماء المسلمين دون إن تكف ابن زياد عن ظلمهء 
فاتقاء لهذا لم يو اجهه بالموعظة › حتی جاء عبيد الله لعيادته › 
وقد عله معقل آنه فى مرض موته فاغتنم الفرصة وجابهه 
با لو عظة U‏ خات لامصلاحة وآمن المفسدة ۰ 


ما الراعى وما الرعية؟ : 

ار عاية حفظ الشىء > وتفتقد أسواله ›» واعطاؤه ما يحتاج 
الله > وصرفه عما يؤذيه »> وما لا فائدة له فيه » ووقايت 
مما يعدو عليه » وكل من جعل الله تحت يده شيئًا من مغلمو قاته 
فقد استر عاه ذلك الغیء آى : جعله فى رعايته » وطالبه و كلفه 
أن پرعاه فصار مسؤولا عنه عند الله » وما من بالغ عاقل ذكر 
آو آنٹی الا وقد جعل الله له شیا فی رعایته › ولو لم یگن من 
ذلك له ننه وعتله وېدنه وأعظم بهما من شیء تجب رعایته 
وهذا معني التعميم فى الحديث 
الواجب على الراعى فى رعينه ° 
پجب على کل راع بالتعميم المتقدم المستفاد من الحديث 
السابح - أن ينصح لا استرعاه الله من رعية فى القول والعمل 
وأن لا یدخر شیئًا من جهده فى حفظه وتفقد أحواله » واعطائه 
ما یحتام اليه » وصرفه عما یؤذیه وما لا فائدة له فيه » ووقایت ٤‏ 
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من کل ما پعدو عله . وأآن يستصفی له من الآراء والاعمال 
دالاقوال بلغ ما يقدر عليه › فاذا قصر فى شىء من هذا فقد 
٠ش‏ رعيته بما يدخله عليها من الضرر فى ولايته عليها› 
وارتكب بذلك الكبرة اأعى تووعد عليها بالنار . 


لا كانت أعظم الرعايات رعاية آمر العامة بالامرة والولايةء 
حدث معقل بن يسار بهذا الحدیث عبید الله بن زياد لانه کان 
أميرا لمصر عظيم » فيكون آول من يشمله عموم لفظ « مأ من 
أحد » وهذا هو وجه تخر يج مسلم لهذا الحديث فى كتقاب 
اللامارة » وآما اللفقظ فهو على عمومه . 


الوعىد : معناه » وشرطه »> ۋعمومه : 


توعد الله على لسان نبيه - ص - الراعى الغاش بتحريم 
الجنة عليه » والتحريم هو المنع » ويكون موقتا ويكون مؤبدا» . 
فان مات الخاش مستحلا للغفش أو عوقب على اصراره بسوء 
الخاتمة ‏ عياذا بالله ‏ فتحريمها عليه موؤبد › وان مات مسلما 
مصرا فتحريمها عليه مؤقت » يدخل النار بغشه ثم يخرج منها 
یما فی قلبه من امان « قَمَنْ يَعْمَلٌ همال د ذرَوِ حرا رَه » وَمَنْ 
تعمل مثقَالّ ذرَو شرآ رَه . 


راع غاش واقتضى قوله - ص - فى المحديث : ( يموت يوم 


يموت وهو غاش لرعیته ) آن هذا الوعيد فيمن مات مصرا ولم 


یتب »› فأما من تاب ولم يمت يوم مات على غشه فليس داخلا 
فى هذا الوعيد  .‏ 
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> ينجو التائب من عقو بة الفغش بتو ٻته . ولکنه تبفی 
مله تبعات العباد وما الحق بهم من ضرر » وهی حقوف أخرى 
جني عليها زيادة على أصل النش » فلها عقو باتها و القصاص 
۴ . 


کل من تولٰی [آمرا من آمور الامة فهو من رعاتها المسوؤولين 
عنها › المتوعدين بهذا الو عیں الشدیں اذا غشوھا على آی وج“ 
كانت تلك الولايه من الوجوه التى داف باختلاف الامم 
وأوضاعها ٠‏ و مما هو من آ عظم الولايه على إلامه اليوم بحسب 
رضمها -النيابة عنها » والتكلم بلسانها من أدتى درجات تك 
النيابة الى أعلاها » فليعلم هذا من يتقدم لهذه الولاية » ولراقب 
الله فبها › کہا عل کل راع آن یعلم هذا الوعيد ويحذر أن 


رھ تہ ے4 ۰ 


نسل ازل لنا وللمسلمين أن يوفقنا الى القيام بأاحسسن 
ال عاية » فى كل ما استرعانا من أنفسنا وغير أنقسن (1) . 


ا 


)1( : م 4 ٠‏ م 11 - غرة ربيع الثانى 1354 ه - 3 جوليت 1088 2 | 
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ا ا صل 
الله عليه وآله وسلم - ( گل اتی فى إلا المجاأهن ين» 


وان من المجاَهرَة RE‏ اللي مسل يصبح ‏ وقد 
سترّه الله - فيقول : يا فان عيلث الباركة كذا وكذا وقد ناٿ 


سره ربّه ویُصیح یکشف ستر الله عنه ) . 
رواه البخأرى فى الادب ومسلم فى الزهد والرقائق . 
X# PF YF‏ 
الكلمات : 


المعافى من العافية وهى السلامة »› فالعافى هو السالم 
ويحتمل أن يكون المراد هنا سلامة العرض من القدح » أو سلامة 
اليدن من الحد ٤‏ سلامة العاقىة من ا مو أخذة بالڌ نب» والمحاه 


الممنى : 

قد ير تكب المذ نب المعصية مع شعوره بقبح ما آتی › وخجله 
به من ربه » وانکسار قلبه من أجل معصيته › فهو لذلك .یتست 
بذنبه فلا يطلع عليه غیره لا بقول ولا بقعل › فهذا قد سلسم 
مله الناس فلم ډو ذهم بشر ه ولم يد عهم ا الاقتداأء به ٤‏ وسلم 


25ا 


مله الشر ع فلم يكسر من هيده ٠‏ رلم ينقص علد الناس من 
حرمته . فسلم له هو عرضه من القدح . وبدنه من الىد 
وسلم له اصن ايیمانه وهو حیاوه من الله » وخوفه منه › 
واحترامه لدينه > ویغضه لا یأتی من معصیته › فيوشك بهنه 
الحياة التى فى قلبه أن يقلع عن ذنبه ويتوب فيسلم من المواخذة 
سبب التو بة > وفد یترجح ما فی قلبه من خوف وخجل »> 
واحترام وبغض للمعصية وتألم بها - على نفس المعصية فيسل 
من المؤاخذة بها عند الموازنة يوم القيامة ٠‏ فصدق فيه هنا 
الوعد بأآنه معافى من ذنبه > وسالم من المواخذة به . 


آما الذی يجاهر بمعصیته ویعلن بھا › فهذا قد تعدی عل 
مجتمع الناس بما أظهر من فساد › وما آوجد من قدوة سيئة › 


وفد تعدی عل الشرع بما انتهك من حرمته » وجرا مسن 
السفهاء عليه . وهو بمجاهرته قد دل على استخفافه بحق الل 
وحق عباده وعلى عناده للدين » وخلو قلبه من الخوف والحياء ؛ 
وای ايمان يبقى بعدهما. 


ولا كانت المجاهرة بالمعصية تطلق فى الغالب على من يعلن 
أمره للجماعات » بين النبى - صل الله عليه ول وسلم _ أن 
مجاهرة القرد كمجاهرة الجماعة من باب التنبيه على الجزئى 
الحفى من جزئيات المنهى عنه.» لانه هو الذی شأنه آن لا پتنىه 
له فيتساهل فيه » ومن تساهل فى الجزئى الخضى أداه ذلك الل 
التساهل فى غره - وهذا الجن ئى الخقى هو أن يعمل عملا 
پستر ه الله فيه ثم يحدث به رفیقه فیکشف ستر الله عنه . 
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قد ت مأافى المجاهرة من المماسد والظلم ٠‏ وقد دل المحديث 
أن أهلها غر ممعافين فهم هالكون . فهى حرام ومعصية زائدة 
على أاصل المعصية . فالمجاهر بمعصيته ارتكب معصيتين : 
اأمصبة والمحاهرة بها » وقد تجر عليه المجاهرة آثاما كثشرة بما 
يتسبب عن معصيته من شيو ع الغاحشة وسوء القدوة › ويستمر 
ذلك یکتب عليه من آثاره ما بقی متسبب عن اثاره الى يوم 
القيامة . فيا لفقداحة الحمل يوم القزع الاكبر . 

و كما يحرم تحدث الشخص بمعصية نفسه لا فيه من المجاهرة 
كذلك يحرم عليه أن يتحدث بمعصية غيره ولو كان هو الذى 
.دثه . لا فى ذلك من اذاعة الفقاحشة ومن الغيبة . 
تنبيه وتحذير : 

المجاهر بفسقه الذى لا يستتر من أحد يجوز ذكره بفسقه 
الذى جاهر به » اذا كان فى ذكره به مصلحة أو دفع مفسدة » 
و يجب آن يحذر من ذكره لغير ذلات فانه من الغيبة واذاعة 


ااماحش ةة . 


اعت ار : 


هذا فى الافراد » ومثلها الامم » فالامة التى تقوم بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر › وتضرب على يد سقهائها وآأهل 
الفساد منها » وتهجرهم وتنبذهم من مجتمعها تسلم من الشرور 
والىلايا » وتقل آو تنعدم مذها الفمأاسد والنكرات › والامة 
التى تسكت عن سفهائها وآهل الشر من كبرائها » وتدعهم 
يلجاهر ون فيها بالفواحش والقبائح ‏ هى آمة هالكة » متحملة 
جر يرة المجاهرة بالمعاصى بالهلاك فى الدين والعذاب فى الآخرة. 
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تسربسهة : 


روی الحاکم فی مستدرکه م اہن مر ے رطى الله عنهما ‏ 
ان رسول المد - صل الله عله واله وسلم _ قال : ( اجتنبوا 
هذه القاذورات التى نهى الله عنها » فمن الم بشىء منها فليستتر 
ہستر الله ) . 

فليممل المسلم على اجتناب المعاصى كلها . حتى اذا ألم بشی ء 
منها فليجتهد فى اخضفائه وستره » وليضرع الى الله تعالى فى 
سجوده آن پتوب عليه من ذنبه » ولیتوسلل اليه تعالى - 
ٻریمانه به » وحيائه وخوفه منه » واحترامه لشرعه وعبأده › 


فهو _ جل جلاله ‏ يحب التوابين ويحب المتطهرين (1) . 


a. 7 E 


)1( ح 11 . م 11 - غرة ذى القعدة 1354 ه - فيفرى 1935 م ٠‏ 


| 28 


تاوت المدقات 
بنسبتها لأموال المتصدق:ن 
( عن ابی هریرة ‏ رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : ( سبق درهم مائة الف درهمر. 


1 رجل : وکیت ذاك یا رسول الله ؟ قال رجل له مال کر 


ا من عر ضد مائ آلف در هم ے تصق بها ٤‏ ورجل لیس له 
لا در همان فا خد أحد هما فتصسدق به ( « رواه النسائى 
٠‏ خزيمة » وابن حبان فى صحيحه واللفظ له والحاكم › 


, النذرى‎ ٠ صحيح على شرط مسلم‎ ٠ lla, 


% 


الالف_ اظ : 


السبق : الوصول للغاية قبل غبره . وأصله فى الابدان › 
و ,ن للعقول فى الوصول للفهم » وللأعمال فى الوصول للأجر 
و الفضبلة ومنه هذاءالعرض  :‏ يضم العان ‏ هو الحأانب 
"مر ض الحائط آی جانبه . 


انى : 

يقول ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ان درهما واحدا تصك ف 
به صاحنه نال به من الاجر والفنضل آأعظم مما نال صاحب مائة 
أ الف درهم تسدق بها . فبلغ بدرهمه الى غاية من الاجر والفضل 
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لم يبلغ اليها الاخر اول في ر و ی 
آن ثواب الكثير آكثشر > بین له صلی الله عليه واله وسلم ‏ 

هذا حیٹث يكون الدرهم بالنسة لال صاحه کثرا ا ر 
ذی درهمن هو شطر ماله » وتكون الائة آلف بالنسة مأل 
صاحبها قليلة» فانها لم تكن الا من جانبه» وسلم آصله ومعظمه. 
نوجه : 


٣‏ وھ 


الاجر على قدر المشقة › والثواب على قدر النصب وما يجده 
ذو الدرهمين من انفاق أحدهما وهما كل ما يملك من المشقة 
والنصب آأعظم مما يجده ذو المائة آلف وهی بعض ماله الكثير . 

وذو الدرهمين کان عنده من الأيمان والىقىن ا آنقق به شط 
ماله > فهو أعظم ايمانا ممن أنفق جزءا من مانّةٌ مته » وما عند 
ذى الدرهمين من خلق الايثار والتضحية والبدل فى سبيل الله 
اعظم بكثر مما عند ذى المائة آلف فهو أعظم منه آجرا وفضلا ؛ 
فقد كان أعظم منه مشقة › وأقوى منه ايمانا » وآبلغ منه تضيحية؛ 
و بذل جهد فی سبیل الله وایثارا . لا جرم کان آعظم منه فضلا 


وآجرا. 
صر ه 


يقعد الشيطان للقليل الال فى طريق الانقاق فيز هده فيه › 
ومن مداخله عليه آنه یحقر له ما ینفقه من قلیل باته لا غناء فيه 
فيقبض يده عن الصدقة بدلك القليل الذى يستطيعه فيفوته 
أجر كبر » فبصرنا نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بالحقيقة 
و بين لنا أن ذلك القليل بالنسبة لال صاحبه هو کشر »› حت أنه 
يبق کشر غبره من آهل الال العظيم » ليشارك فقيرنا غنينا 
بقليله » فيكون من السابقين الى الاجن الكثي . 
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TT TE ٣ a. F۳ و‎ o Hs N ees n س‎ TEI 1. ا ا ایا‎ 
. ۳ °1 . 4 . 


رة : 


| الخلاق الفاضلة التى هى موجودة فى فطرة الانسان بأصولها 
3 و .٠و‏ بحسن الترببة › و تنطمس بالاهمال قد حفظها الله 
مال علينا بما وفقنا اليه من الاسلام » وما علمنا من آداب » 
ما شرعه لنا من أعمال » ومما ينمى تلك الاخلاق ويقويها 
ا إیاومة على الاعمال التى تنشاً عنها › ومن آعظم تلك الاخلاق 
١‏ ادخلها فى باب التهوض بجلائل الاعمال » وحقظ سعمادة 
الاجتماع خلق اليذل » فحجاء هذا الحديث الشر يف وغره یبن 
انا عظيم آجر صدقة المقل » ليحثه على مشار كة الغنى فى العطاء 
ما استطاع » فيكون البذل من الجميع عاما . واأخاء بينهم 
-شستر كا » وآثاره عليهم ظاهرة › فينمو خلقه بذلك فى الامة 
كلها » وترسخ أصوله فى نفوسها » فتصبح وهى آمة سخية بما ' 
عندها فى سبيل ما ينفعها › متعاونة بالبذل فى مهماتها › 
مشتر كة بجميع طبقاتها فى كل مشروع خيرى من مشاريعها › 
٠‏ واذا تربت الامة على هذه الصفة » وتدرجت الى الكمال فيها › 
أ فذدلك عنوان نجاحها وفوزها وبلوغها غاية آمالها . وسعادتها 
فى الدارين . ٠‏ ا 
وفقنا الله لبذل كل عزيز وغال فى سبيله » والمسلمين 


(1) ش : ج 4 » م 7 - غرة ذى الحجه 1349 ه _ أفريل 1931 م ٠‏ 
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السيادة فی الكر لن ساد فی البعر ۵ 


رمو ال ادا تھ ای قا بعل عل ا سرامي تلان 


ص #۴ 


وای وکانت م حامر تحت عّادة ہیں ر الصامتِ ‏ فدخل 
عليها رسول الله فأطممَئّه وجلست ملي فی رأسه فنام رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً ثم استيقَظ وهو يضحَكٌ قالتٌ 


۰ فقلث ما پُضيكك؟قال: ناس من متي عُرضوا عل غزاة فى سبيل 
الله پر كبن تبج هذا اأبحر ملو کا على الأسَّّة آو مثل لار 
على الأسرة - يشك اسحق - قالت فلت يا سول الله َع أل 

ان یجمَلّنی منهم دعا لھاءثم وضع راسّه فنام ثم اشتيةَ ف 
يضحكٴ٬قالٹ‏ :فقّلت يا رسول الله ما يُضحكك؟قال ١‏ آناس من 
أ تي عرضوا عل عُزاة فى سبيل الله ملوكاً على الأسرة او مش 
الملولي على الأسء كما قال في الأولى» قالت : فقلت یا رسول اف اوغ 
الله آن یجعَلنی منھم٬قال‏ نټ من الأوّلين. قال: فر كبت البحرَ في 
زمان معاریة بن اہی سفیان فر ڪت عن دات جين خر جث وز 


السن لسند : 
شبت عند البخارى من طريق الليث تصر يح نس بالرواية 


* # +¥ 


عن آم حرام خالته فکان انس مرۃ یصرح بها ومرة لا يصرع ؛ 


)ل المنوان من وضع المشرف عل طمح الكتاب 


| واذا روى الصعابى ما هو من اقوال التبى صلى الله عليه وال 
| وسلم وشو شؤونه عن غیره فلا یقدح فی حدیثه عدم تصر يحه بمن 
روی عنه لان عير ه صحابی مثله والصحابة كلهم عدول : > ورواه 
هنا الحديث _ س غير مالك - اقارب فان اسحاق ابن 2 آً نس وآم 
حرام خالة أنس . ٠‏ ا 


5 وقد روی هده القصة ‏ بلفظ اخم م عن f‏ حرام ر راو آخسر 
ا وخر جه البغاری بتاك الالفاظ فی ی مراع ل من اصحيحه . 
أ والمقصود هنا الا 0 الا متواترة تواترا ممنویا 


E‏ بنظافة چسمه ص - وطیب ريحه وعرقه وبي الحم 
5 وسطه وهو معظمه ومحل هولڵه . 


سوال وجوابه : ما وجه دخوله - ص علیها وتمکینها رد 
١‏ فلي رآسه ٩‏ کانت محرما ل يالخؤول و بالرضاعة حکاء الائمة. 


تحقيق ن تاريخى : 

. آول ما ركب المسلمون البح للغرو فى خلافة عشمان _ ل _ 
إاستاذنه معاوية (ض) فأذن له فغزا قبرص سنة سبع وعشرين. 
ذكره ابن الأثي وغيره ١‏ وآول ما غزا المسلمون القسطنطينية 
ور كبوا اليها البحر كان فى خلافة معاوية › سنة 28 وكان فى 
ذلك الحيش أبو أيوب الانصارى دفينها . 


تطبيق على هذا التحصيق : 
حرجت آم حرام مع زوجها وركیت البعر فى مان ماويه 


ا فی زمان امارته وکان ذلك آول جیش رکب البح وکانت 
هى معهم اوتوفیت بعد خروجها » من البح بو نزولها فی رضن 
٠‏ قبرص | كما ا ذکره ابن ء عبد الب وغیږه چ ٠‏ 


ا تكن آم حرام م مهم 6 bg‏ جاء ذ فى , صحیح م البنخاری . صریح م قب 


a.‏ قلناه من تعین الجيش | الاول والجیش ا الثا انی ونصه من یق 


ان حرام قلت ا رسو ا 0 ۳ 2 ۳ ا 
e‏ الله قال : 3 


٠‏ ل ا غیره کما حققنا. 


كانت مع اول جيش غزا البح وهر جيش مماوية الى قبر مم 


الاعكام: 


فيه دخول الرجل على محرمه دون حضور الزوج ء وفيه ست 


. اطعام الزائى » وفيه تصرف المرآة فيما تحت يدها من مال 
. و من ن اللا بالمعروف 6 وفیه مباشرة مرم م الوجل اله فی 


٠‏ بال ن م والطاعات . « اوفیه ۾ جواز ۋال من به ښدر منه ما لډ يعرف 


سببه » وفيه الاهتمام بكل ما يبصدر منه - ص - » وفيه جواز 


ركوب البحر » وفيه جواز التو سع با لال » وفيه فضل الفزو 


كان السحابة يا 
ارا وثانيا سؤال ال 


اا 
ا فی البحر» وفيه سوال الشهادة » وفيه سنة طلب الدعام ممن 
ا اجا بته > وفيه العام ممن طلب مته » وفيه ٤‏ عزو السا“ 


| 1 ۰ الفوا ثد: 
متها آن ر رؤيا الأنبباء ‏ 4 الصلاة والسال وجي محفوظ٬وقد‏ 
تیقین بوقوع ع الغزو و على الوجه الذى ذ کر 
صلی الله عليه وآله وسلم» ثم قد تکون ر رياهم با لمثال کما رآی 
| ا ا بقرا ا ٤‏ باولا بمن ل من اصحابه فی 


کیا هنا اوم متها تة حقیق نحقيق اسقجابة دعائه اذا دعا ١‏ > و ولهدا تال لا 
فى الثا نية . جازما - - آنت ن الأولين وهذا فيما لم يعلم 


ا بانع من منه ۾ کما ا فی ` حدیث ر سالته ان ل يذيق- بعضهە باس بعض . 
| یعنی آمته فمنعن 4ا ومنها آن من معجزاته - = ص . اخباره 
| 0 ۴ بية a‏ ن شیءَ مما یدل عليها إو يقتضی وقو ٫عها‏ يوم 
خير فوا قعت کا آخبر؛ فں کت أصحابه البحر اوغزوا الرؤم 
و مدينة قيصر' من اپعذه > بینما کانو ١‏ یو ۴ خير بهذا من بد 
۰ ا عن ركوب البحر والبراعة. فيه › وکانت f‏ حرام سح 


1 و ر سو له 


بالىرة ا بود ر نن الغو وهی الشهادة وان کان موتها فی 
: یں مباشرة القتال لقوله صلی الله عليه وآله وسله: من قتل فی 
سا الله فهو شهید ومن مات فی سبیل الله فهو شهيد روا 
ا 29 ا ومن تخرج ون تد هاچ را إت الله 


المومالة ؛! 


علم الله ان السيادة فى الي لمن ساد فى البح . وان اقسام 
الارض التقاطعة وآصناف الامم المتباينة _ لا يقرب بينها . 
ويفتح الطريق لتواصلها وتعارفها “ وينقل مدنياتها من بعض 
الى بعض منها _ الا ركوب البحار وملك تاصيتها › ا 
الآيات القرآنية ألغد يدة فی ذكر البحر وصفاته ومنافه._ 
وسفنه وبديع الصنعة فيه وعظيم النعمة به » وجاء هذا ا لحد يث 
يبشر الامة الاسلامية بما هی ء لھا من أسباب السيادة ویم فها 
آنها أمة ملك وسلطان وقوة وآنها ستملك البحار » وتغفزو 
الامصار الكبار » يعرفها بهذا ويدعوها اليه لتعد له عدته 


وتأخد له طریقه وة تتوصل اليه باسبابه ٠‏ اذ لا يكون ملك الا 


بأسباب الملك . ولا تكون قوة الا بأسباب القوة ولا تكون سيادة 

ل بأسباب السيادة » وقد علمت من دينها آن السيادة لا تكون 
الا بالملك . وأن الملك لا يكون الا بالقوة : قوة الابدان وقوة 
العقول وقوة الاخلاق وقوة ال مال وأ بهذه يكون العدل الذى هو 
أساس الملك وان لا قوة الا بالعلم والعمل والتهذب » فاذا دعاهم 
هنا الحديث الى السيادة فقد دعاهم الى هذا کله ونبههم على هذا 
التقد ير المحكم الذى ارط بعضه ببعضه › وعلى انه لا سبیل 
الى غایته ۱لا باتیانه من بدایته . وقد فهم المسلمون هذا دھرا 
فسلکوه فأنحز لهم الله وعده . وجهلوه آد هارا فت کوهہ فاذاقھم 
إلله پأْسّه » وما ربك بظلاّم للمبيد ٠‏ ولئن عادو اليه يعو دن 
اليم ٠‏ ولن بغلف الله اميماة (م) . 


ni iir PHP 


(1) ش : ج 1 م 10 - غرة رمضان 1352 ف جانفى 1934 م ٠‏ 
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استغلالھما و الاستفادة منهما 


ب( - سل الله عليه وسلم _ معان شو فیھ) کٹر* ین 
ألقِحّة والفرآغ ٠‏ البخاري عن ابن عباس رضی ال 
OF F #F o.‏ 


E‏ : ی 
E!‏ 1 . 


a‏ ( النسة )ما يفعل على وجه الاحسان ضد التقمة ١‏ وهي 
مايفعل على وجه العقوبة ٠‏ ( المغبون )المنقوص فى حقه اصله 
من غبن فى البيع اذا نقص من حقه › ثم يسثعمل فی کل من 
نقص من حظه فی کل شىء . ٠‏ (الصحة): اعتدال المزاج» وقوة البنية 
٠‏ ضد المرض ٠.‏ ( الفراغ ) : الخلاء ومصدر فغ يضرغ اذا كان 
| خاليا من الشغل . وهذا هو المراد هنا . 

التراكيسب : 


: والشراة کس ا مقدر ` « والمملة مستا نفة انا‎ ١ 
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وکل حط اتم معمورة بعل 


المنى : 

إن ثرا من الناس یکو نون فی صحة من آ بدا نهم ٤‏ وفراع 
من آشغالهم ¢ ولا يعمرون اوقاتهم الفارغة بطاعة الله تال 
الاوقات وتلك الصحة باطلا' فیخدرو نها ولا ا 
یکوت با ر ی ی كانت 


م فى حیا ياتهم م اعم 


فته 1 الحديث ومقصوده : a.‏ 
اعم الانسان تقس کٹ يملکە (٤‏ ولمظاته , محسوبة عليه ٠‏ 
ل ميد لقن خن حظه متي ا وديا | 


فهو تقس آلة . عنده » و واتنا فائدة ا5 بالىىل فاذا کانت £ 
5 في عمل و فهو ف د وزیادة ‏ ¢ واف کانت ا بطالة فهو فی 


۰ ۰ و کان الانسان ن مضطرا الى ل الس 


ستممال ذلك 


لكثز الشمين › > تلك الآ العظمة ؛ فعمس وقته بالا ا on‏ 
سبال ل ذاته فيها فر یھنا والسفيه السفيه ٠‏ مسن ٤‏ 


ا امرض للامراش ‏ فتمنعه متها . ولکنه لا يخلو من 
یکر tt‏ غا لمعاشة" i‏ » ومعافا من المرضن فی 
سکره هذا الحديث الشريف ہما عليه ی هكه الحالة من 
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OSA امرض فان له آجر : ين : أجرا على ا کان ب‎ 2 i 


الا طليها وعمارتها ب بالطاعات حنی ۶ کس ها > و تنقصس 


ا 


هن عمره بلا فائدة » e‏ 


1 . . 1 | . 
ا‎ i a 
ا م ا‎ ١ 
. 1 
. oe iir 


ا اذا عمد الاتسان وق فراه من الك لبيشه بطاعة من 
a‏ ۰ بن اشغال چ عیشه فقطمه متها اد طا غليه ‏ من‌ فض 


و واذا کان ال من ناملا فی طاعة الله ا تمالی ام د ۾ وفراغه ٠‏ . 


U‏ تدم ٤‏ واجرا على مضه . لقو له.. - صلی الله عليه وآ 
٠‏ وسلم : ( ما يضيب ألمسلم ين تَصّبرولا دَصبرولا ق 
ت الل بُاگها إلا كر الل“ بها من حَطايَء دوا 
البخاری - 5 ارضی الله عنه س ٠‏ كلك اذا شغل بالسعى على ۰ 


سيه اغى عیاله . ٤‏ واد واب السام عل عیاله كثية من نهال 


جلد وتشاطه ۲ فقالوا يا نول الله لو کان فی سبیل الله 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآڵه وسلم - : ( لت خسرَج 
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یسمی على ولده صغارا فهو فی سبیل الله » وان کان خسرج 
یسعی على آبوین شیخین کبیرین فهو فی سبيل الله ›» وان کان 
خرج یسعی على نفسه یعفھا فهو فی سبیل الله ) ۰ رواه 
الطبرانى بسند صحيح . ومثله من شغل بطاعة عن طاعة › 
كمن شغل بالر باط عن نافلة الحج مثلا > لانه اذا كان المشغول 
بالسف الاذون فيه یکتب له ما کان يعمله مقيما ۾ لان تیشله 
المداومة لولا عارض السف - فالمشغول بالطاعة عن طاعة کان 
ینوی فعلها ولا عروض اطا الاخرى آحری واولی . 


سلو العاملين بهذه الاحاديث . ٤‏ ا 
اللسان « واعمال الوارے “ فلا يشتغلون عں طاعة إل بطاعة . 


ول یخرجون من عمل الا الى عمل فاذا مرضووا صبروا 
واحشسوا » وآتوا بما يستطیعون » فتتشاعف آجورهم اعام 


د ٤‏ ویر یعون جمیع جاتيم (١‏ وآولئك ن 


(ا) ش : ح 2 م ٦‏ غرة شوال 9 ھ ‏ مارس 1981 م ۰ . 
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شم ل الفذاء 


ته قق کله ف کا 5 سال ف کلعامو و لابو 


وال ِتمد ) ۰ رواء الترمدی وغړه وقال حن صیع . 


ان الانسان بجزئه الترابى . وهو بدته ‏ مخلوق آرضی > 
وبجز ئه النورانى ‏ وهو روحه مخلوق سماوی > فاذا چذ په 


. جزوه التر ا بى بزمام الشهوة الى السفليات الارضية ؛ ٤‏ > طار به 


جزؤه النورانى عل بساط العقل الى علو یات السماء . وهو ) 
لن يزال دائما بين هذا وذاك فى انحطاط واعتلاء . ا 
ا يخلق الانسان للارض وان خلق منها » وانما خلق للسماء 
وسل ( الله الرفيق لمل ) واا ینتھی الى هذا بصفاء 
روحه واستنارة عقله > وما الببدن الترابى ألا آل لهما» 
لاستکمال 5 رتهما » ومظهر لتلك الاستنارة وذلك الصفاء . 
وعیار على ما فیهما من قوة وضعف بما یکسبانه ویکتسبانه 
فی طر يق الاختبار والابتلاء . آينال الانسان ما يستخقه على 


حسسن تصرفه آو سوء تصرفه من عادل الجزاء > بعك خرو ج من 
دار الفناء الي دار الىقاء . 
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فالجسد آلة بديمة للروح لازمة لها فى الدنيا وملازنة لهافى 
الاخرى . فمن العدل الالهى أن يكون لها حظها هنالك كما كان 


لها حظها هنا »> ومن المدل الواجب على الانسان إن يعطيها 


وجوه الحياة ٠‏ ويحفظها من كل ما يغشى العقل من جه 


١‏ کما يەط اى الردح حقها م الاعتنام « فکما یعدی روح ا 
والآداب ٤‏ وا بتر ا من سال السا ٤‏ ومفیسد الس فى 


٠‏ وآوهام » وما يدسى النفس من رذائل » وما يضعفها من كسل 


٠‏ وبطالة ‏ کذ لاك عليه أن یغد ی بذ نه بما. ینمیه وما ص جه 


ا وما يقویه » ویحفظه من کل ما يفسده آو : 


يتقف بقاء ا هذا البدن وصلاحه على الغذاء » او 


في للك وعاء وآی وعامء > هو المعدة : مخزن الغذاء د وبیت ادا 


الاد ا : د امقام للبدن › واثقال على ا < ا 


` فاذا ملا ابن آ آدم بطنه کان عليه : شر و وعاء» »و انب عثت ت ام 


واا اقتصر على آكلات تقیم الصلب و سىك حصل . 
من البدن على العمل ٤‏ وسلم س آلام المىرض. وتم ل بالمافية. ق 
وکان انتفاعه بالالة البدنية خالصا من شوائب الضرر A‏ 


واذا غلبته ه الشهو: > و کان - ل محالة . منقادا اللدة. ٤‏ ا 
دون ن الشيع ر ولا يملا ڈ کل لملم ١‏ ا لمعدة حتی ل ا قل ج کتھا gt‏ ` 


Ia "1 م‎ FF FF. eh! hn ا و‎ pF" TEP ۳ 1 


بکرن یں مدل بان أصول الحياة البد نية الثلاث طعامه وشراأبه 
وفسه ٠‏ فاعطى لكل واحد الثلث من بطته . 


غار أن الانسان اذا کان هکذا تغلبه الشهرة > و5 تقوده اللنة 
فا نه بمظنة آن يتجاوز ولو فی بعض الاحيان س المدل ای 
الامتلاء . فشر له الصوم ليقاوم شر ذلك بما فيه من راحة 
للمعدة ونقاء وتر بية على امتلاك ازمام لفسه عن الشهوات 
١‏ واللدات على استطاعة حملها غل الجوع .والعطش عند 
| الاقتضاء. هذا لل تدل اوللمالىء للبطن المملوك للشهوة ت بالاحري 
و الاولى اا ذاك المقتصر على الأكلات فهو له زيادة فى القوچ 
| و ر سو بخ ا تمکن مته من 1 العادة المشر وعة الحسنة . 

e‏ ا م ضرور ر 3 3 ل لنظا ا 


) فال م الغذاء وحفظ الصحة البدنية وو‎ ١ 
لرا بي بية الارضية للت قي الى‎ ١ ان على ج تسمال الالته‎ . 


e‏ ا ا 


الغبز کل ا انرید : ۰ 
و الق من الاکل و والاقتصار" على 5 اقدرة الحاجة ٤‏ والوامياة في 

ا اوالشر ب .فطعام الو احد عند نا یکفی الاثنين طا 
| الاثنين يكفى لار بعة وطمام الثلاثة يكضفى الستة وطمام الاربعة 
يكف الثمانية 9و تعتقد ان تجر ب ان الر جل ۹ يهلك هن نصف 
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بهده الدر بية اسدطمدا ان نبلى ولميش فى بل با عليه حال 
معظم الامة الهزائرية من الفاقة والعون والجوع والمسغبة › 
بيینما هى تنظر الى ما ينعم فيه. غرها من النعمة والرخاأام› 
مما لو صاب أمة آخرى لاجتاحها وافناها » أو لاثارها ودفعها 
الى موارد العذاب والردى . ٠‏ 

وکما ربانا الاسلام هذه التر بية من ناحية الغذاء فقد ربانا 
تر بية آخری من نواحی ) آخری . ربانا على محبة العلم ا 
والرغبة فيهما والتلهف على ما فات منهما والاحترام ان كان ل 

و بهد ه الت بنة استطعنا ‏ رغم الفاقة ورف الجوع ورغ 
العشيط والمعاكسة ان نحافظ على قرآننا وخطنا و بقایا علوم 
لغتنا وديا نتنا وجملة معارفتا » واندفعنا الى تأ سيس المكاتب 
المربية رشم ما رل ينها و بينغا واندفعنا الى المكاتب المكومية 
فضاقت عنا و بقيت > مات الآلاف فى اياب | الجهل والفقر مسن 
ابنائنا . 


ولولا تلك التربية الاسلامية الى زرعتها القرون فاستقرت 
فی قرارات النفوس » وصارت من الخلق الموروث › لكان ما نجن 
فيه من ظله وتعاسة وتقد تقديم كل أحب علينا فى وطننا والترك 
لعامل التجويع والتجهيل تخرج آلاتها الفتاكة المتنوعة للقضاء 
علىتا - شاغلا لتا عن العلم وعن الشعور به وعن ليه دعن 
امزاحمة عليه . 


جهل قوم من ذوی الساطة هنذا الغلق منا فحسبوا - وهم 
جد عالمين بما فيه الامة من جوع وفاقة اننا قوم لا ريد 
الا الخيز > وان الخبز عندتاهو كل شىء » واننا اذا ملئت بطو ننا 
مهد نا ظهو ر نا » وانهم اذا اعطو نا الخبز فقد اعطو نا كل ما نطلب 
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اد البر- - لى نه هو کل با لرید > فاذا حادلناهم فی 
حالدا سكتوا عن كل شىء الا عن الجو ع والخبز » واذا رفمنا 
اصواتنا بمطالبتهم بحقوقنا لدیهم » أو بانجاز مواعیدهم خرجت 
المراسيم بتوزيع قناطير القمح آو الفرينة أو الدقيق آو سلفات 
البذر القى لا ينال المحتاج الحقيقى منها ما يسد حاجتهء وتذ هب 
فی آثناء توزیمها فى تماريج والتواءات آخرى .. > فاذا صدرت 
تلك المراسم طبل المطبلون وزم المزمرون » وحسب المغرورون 
اننا قد رضینا وفرحنا وانتھی آمرتا . ) 
لا يا قوم » اننا آحياء » واننا نيد الحياة وللعياء خلقنا . 
وان الحياة لا تكون بالغيز وحده » فهنالك ما علمتم من مطالبنا 
العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسة و كلها ضروریات 
فى الجياة ٠‏ ونحن نفهم جيدا ضروريتها للحياة » وقد بذلنا فيها 
لکم ما کان پوما سببا قویا فی حیاتکم فلا تبخلوا علینا 
واوو س ل م مت م لم وام مقدرين 
دک یکم ینت وپیتگم وهو خی العاکمن () . 


- و“ 5 5 . . 
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mT FPF . LE FF Ia ° 41 1 
n o, OT TE O PE PO r ep i 


فال رسول الله صل الله عليه وال وسلم سے e‏ )0 
ل 2 تن( قالوا bs:‏ 1 اتان یا رسول الله ؟ قال :)ل 


خا فی عر یو يق التاس او ی طا 


OE‏ ا فان د . ا فی ف 


اا 1 اتخذها النائن للجلوس فی ظلھا » و 
اواحد م هين فانه بجلب على نفسه لعفا كثيا ٠‏ 
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المتخلى فى طر قات الناس واماكن جلوسهم متمد عليهم › 
مذ ظالم الم > فھو داخل فی لمن الله للظالين › وشيان الناس 
عنب ما پجدون القذر فی طر قا تهم و آماکن جلو سهم أن يلعنوا 
من آذاهم بذ لك و هم مظلومون منه » فیکون لعنهم من دعوة 
المظلوم . ودعوة المظلوم مستجابة » > فصار المعخل قد أوقع ' اتفسه 
فی لعنة الله ولعنة الناس المظلو مين والذ نب اذى يۇدى, الى 
هذا اللعن لا يکون الا من الكيائر » فالغل فی طر یق الناس 


ا او فی ظلهم کبرة من الکبائں . 


تشه الطرق الطرق الى البيوت » والاسواق ٠‏ والقرى ١‏ 

وموارد الماء ٤‏ والطرقات کلھا . ومثل اكان الذى اتخذه الناس ٤‏ 
للجلوس فی ظله . کل مکان. اتخذوه للجلوس فيه لمنفعة من 

متافعه فیدخل فی ذلك الاسواق. والمنعزهات وغیږها فكل ۰ 
فلك مما يحرم التخ فيه > ويلحق بالتخلى وضع القذر» 
9 وس « والزيل « والشوك < وکل م ا فيه مضرة. ٤‏ ل فی 
يع من التمدى والاذاية ٠ ٠‏ 


والاماكن ا العامة بذلاك التر هیب الشديد كذلك ۲ جام الترغيب 
نق وازالة الاذى عنها شاملا ذلك ما کان من | 

وغیږ‌ها من کل ما فيه آذی › فقد ثبت بت فى الصحياع أ 

الاسلمى - رضى الله عنه - قال للنبی - صلى الله عليه وا 
وسلم : ی نبی الله : :غلم شا أنتفع به Çَ‏ فقال 5 مل 
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الله عليه وآله وسلم - : ( أعزل الأذى عن طريق المسلمين ) 
وثبت قوله - ص ۔ : ( بینما رجل یمشی بطریق وجد لصن 
شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ) واذا كانت 
ازالة الأذى عن الطريق ‏ ومثلها كل مجتمع عام - فيها الأجر 
والمثوبة » فوضع الأذى فيه الاثم والمقبوبة 


0 4 ج‎ 
® 
HY 


التمدن المحاضر الا س مصلحة التنظيف ف الادارات اليلد ية 


وآنت ترى آن الاحاديث النبوية المتقدمة قد انتظمت نلاك ٤‏ 


التنظيف بالتر هيب من التقذير وكل مؤذ » والترغيب فى ۰ 
ازالتهما ٠‏ فوضع الاسام بذك أصل هذه المصلحة قبل أن . 
يعر فها تمدن اليوم . فعلى المسلم آن يلتزم ذلك کامں دیسنی 
یشاب عليه عند ربه » لیکون دافعه الى آلقيام به من نفسه ٠»‏ 
ورقیبه فی تنفیذه ضمیره الدينى وايمانه > وقد شهد التاريني ١‏ 
مدن الاسلام آيام مد نیته الزاهرة بانفرادها بين مدن ا 
بالنظافة وحسن ¿ المظهر » وما ذلك الا من تطبيق مثل ما تقد 


نما وضعه الالام من اصول الماح التى د عليه الساة ٠‏ _ 


دعتنا اليه هذه الاحاديٹ النبوية الشريفة لنکون بین الناس ا 


مثلا حسنا راقيا فى النظافة السلدية شع افا ر ومحثممنا 
ونرفع اسم دیننا » ونفوز بالا جر ډالرضی من ربتا . 


وفقنا الله لاحياء معالم الدين ۰ ورف اسم الاسلام 
والمسلمين (1) . 


(1) ش : ح 5 م 11ہ غرة حمادی الاولی 1354 ص ۔ 1 أوت 1935 م . 
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بناء المساجد عل القبور 
من فعل شرا اغاق عند الله يوم القيامة 


٠‏ عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها د أن أ حبيبة وام سل 

- رضى الله تال مهما ے دک کی رای ال ا 
تصاوين » فذكرتا ذلك للنبى - صلی الله عليه وآله وسلم _ 
فقال : ( ات أولئك اذا كان فيه" الرجل الصالح فمات بنو ا لى 
قبږه مسجدا» وصوَروا فيه تلك الور فاو لك شرا الخلق 
عن الله يو القيامة  )‏ راه الشيخان رحمة الله عليهما ‏ 
HOF ¥‏ 

هذا الحديث احد الاحاديث الكثرة المستفيضة التي جاءت فی 
التحذير من بناء القبور ر على المساجد › والتنبيه على أن ذلك ٠‏ 
يؤدی الى عبادتها » والتآ کید لذلك بذ کر ما کان ممن قبلنا من 
ذلكف وما آداهم اليه . فأخير النبى . صلى الله عليه وآله وسلم _ 
فی هذا الحديتث أن أصحاب تلك | الكنيسة كاأنوا پسنون المساجد 
على قہور صلحائهم » ويصورون صورهم وانما يفعلون ذلك 
تعظيما لهم واستئناسا بصورهم › وليعبدوا الله تعالى عند 
قبورهم تبر کا بهم » فکانوا بسبب فعلهم من بناء المساجد على 
القبور > ونحتهم اللصور شر :ار الخلق عند الله يوم القيامة › 


149 


لان تعريف المسند اليه بالاشارة ‏ وهو اولئك ‏ يفيد ان ` 
المشار اليه الموصوف بصفات - وهى بناء المساجد على القبور › 


٤ و تصویر الصور . حقیق و جد یر بما یذ کر معد اسم الاشارة‎ ۰ o 
.. وهو قوله : : شرار الخلق - من من آجل اتصافه بتلك الصفات‎ 
٤ وذلك لان القبر المعظم پبتاء. المسجد عليه والصورة المعظمة‎ 


والضر ° والعطاء وا تع : 


٠‏ التمثيلها ذلك الصالح يصيران مما يعبد ويمتقد فيه النفع 
> فيدعى ويسال » وتطلب منه الحوائج ٠‏ 


وتخشع عنده القلوب e‏ وتنذر له النذور » وأهذه من العبادة التى ٠‏ 


۰ ا i‏ تکون آل لله ‘ اوقد جاو فی صحیح الب 


ری عن ابن عباس 


ا س 2 الله تعالى | عنهما ا ان د وشواعا ويوت ويوق 


٠ بهم کانت آسماء ر رجال صالمين , من قوم نوح › فلما هلکوا‎ ٤ 
٠ اوخ الشيطان الى قومهم أن أنصبوا الى مجالسهم القى كانوا‎ 


` ملك اولئك - الذين انصبوها۔ وتنسخ - - تفي العلم عبیت 
. فمل من هذا آن ا یکو ن مو ضو le‏ فی اصله ب بقصد حسن ينع 


i‏ اعنه اذا کان و دی بهد ذلك الى مقسدة 
اأعحم: 


الماع . 3 و تصو ير سورهم ٤‏ افيه الوعيد ا الشديد عل ذ ذلك C٤‏ 


5 ننه . 5 سصع م دسول | الله - ا الله عليه وآله وسل 


5 يقول قبل ٤‏ 


آن ا عليه السلام بخمسة آيام :3 ا ون من کان قبلگم 


يشخذون قبور أنبيائهم وصًا ج 
ا مساج : ٠‏ لای آنھاکم على ذلك f‏ 


يهم مساج » ٤آ‏ فلا تنيدوا ١ ١‏ التبور ت 


1 بون انصابا وسموها باسمائهم فقعلوا. « فلم 'تعبك حتی اذا 


| ج ۱ 


ا س 


مثلنا تچ اثر او شرا من مساجدنا مبنية على التبور 
oS‏ المنسوب أصحابها الى السلاح  ٤‏ ومهم ب کانوا معرو فين يذ لك 
ا و منهم المجهو لو ن . فان قیل :انما بئیت المساجد على تلك القبو ر 
ا ٠ ١‏ لبزك بأاصحا بها 3 لمبادتهم . . قلا : ان النهى جاء عاما لبناء 
السجد على القبر » بقطع النظر على ٬قصد‏ صاحبه » ولو کانت 
ا صورة البناء للتبرك غير مرادة بالنهي لاستشناها الشرع > فلما 
i‏ ل پستشنها علمتا أن النهى على العموم. 6 وذلك لانها وان لم 


تود الي عبادة المخلوق فی الحال فانها فی مظنة آن تۇدى الى ذلك 


ا اف الال ٠‏ وفرائع | الفساد تسد < سیما ذريعة الشرك وعم 


ا بن عباس تی اسنام قوم توح وکیف کان امل وشیا > وکیف 
| كان مالها » وتمال الى الواقع المشاهد نتحاكم اليه » فاا نشاهد 
جماهیر العوام يتو جهون لاحاب القبور ویسالونهم “ و يننذرون 
لهم › و يتتمسحون بتو | بیتهم وقد يطو فون بها ؛ > ويحصل لهم من 
الخشوع والابتهال والتضرع ما لا يشاهد منهم اذا كانوا فى 
بیوت الله التى لا مقاب فيها ٠‏ فهذا هو الى حذر مته الشر ع 
قد آدت اليه کله ۲ وھپھا لم تود ال شیم مته اسا | فكفانا عموم 
ا 0 وصراحتا ٠‏ والماقل من نر بانصاف د يغتقر بکل 


٤‏ ا سان وامت م 


لينا ان سدق بهذا الحديث بقلوهتا» فتملم إن اء 
المساجد على القبور من عمل شرار الخلق کہا و صفهم النبى 


٤‏ ا صل الله عليه وآلہ وسلم ت - - وآن تنطق بذلك آلستتنا كما 


نطق به هذا الحديث الشريف . وان نبنى عليه أعمالنا . فلا تبني 
مسجدا على فبر ولا نعین عليه » وان ننکره كما ننکر سائ 
المنكرات حسب جهد نا » ومن أعظم الاتکار تبليع هذا اأحد يٹ 
پلصه . وتذ كير الناس به › والعمل على نشره حتى يصب معروفا 
عند عامة الناس وخاصتهم > اذ لا دواء للبدع الشيطانية الا نشر 
السنة النبوية . ولا تستعظم انتشار هذه البدعة وكثرة ناصر يها 
فانها ما انتشرت وكثر آهلها الا بالسكوت عن مثل هذا الحديث 
والجهل به . ولنكن فى ارشادنا مقتصرين على ايراد لفظ المديث 
وشرحه ‏ على آنه واضسح مقهوم بنفسه ‏ دون أن نمس شيئا 
من شو ون آولئك المقبورين › فانهم اخواننا سبقونا بالايمان . 
فلهم علينا حق الدعاء والاستغقار » فاذا عملنا كلنا على هذا عن 
حسن قصد ومحبه فى الجر للمسلمين › رجو نا آن يو دتا الله 


ّ چ ر 2 وے ۵ے ەه ^ ت 
تمالی › و يجعل النضع بایدینا › « وليَنضرَن الله من ينصره إن الله 
ا ر د س 
عر یر i‏ )1( . 


موی 
لعن من اتخذ المساحد على المبور 
2 
و لمن الله اليهوه والنصارى . اتخذاوا قبور آنبیائهم 


مساجد » » البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 


% XX *F 
لا أخبر عليه وآله الاج والسلام أن الله لعن اليهود‎ 
و اللنصارى بين عله وسبب لعنهم و ھی اتخاذهم قور آنبیا ھم‎ 
ممساجد . وذلك بان ينوا علبها المساجد آی آما کن العبادة کہا‎ 
) هر صریح فی حدیث آخر هکذا : ( بتوا على قرو سئجدا‎ 


(1 ٣ں‏ ج © » م آ ‏ غرة محرم 1350 ھ ہ ماأای 191 م . 


2ا 


و ...ىكره فی المره الأ نى ا IW:‏ الاه f‏ فا زحد امسا جد على 

فيا أ بها ألو منون بمحمد صل الله علبه واله وسلم؛المصدقون 
e‏ والبناءم على القبور ایام وتخ المسأاجد علىها 
e‏ کرہ یکن لک اجر المجاهدين فی سبیل رب الال 
و "واب الماملين لإحياء سنة سيد المرسلين › عليه وعليهم الملاة 
و السلام أجمعان «1» . 


النهى عص الىناء على المبور 


_ 3 


( نهی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم آن جص القبه 
و آن يْقعت عليه وآن یبُتی علیه) مسلم من طریق جایں بن عبد الله 
ضي الله عنه . 

% ¥ +X 

هذا حدیٹ صحيح ص صر يح فى النهى عن البناء على القيس › 
و «معضداته من السنة كثرة » وهو من الظهور والصراحة بحيث 
لا يحتاح الى تسیر » وانما نسال كل مؤمن بقوله تعمالى : 
وما اتام ألرَسول فخذوه وما نهاكم نه فانتها » وقوله : 
. قل إن کته تيون الله كَاتعُو: ی يكم الله فر ك 
ڏنوبكُم » وقول د وما گان ۇي ول مُؤمِنةر إِذا قضى اله 
ورسوله مرا أن کون لهم أَلحَرَّة من آمرهم وَمَن يَعْصِ الكَّه 


چ 


وَرَسوله فَمَد صل صَلدَلاً مَبِينّا » . نسال كل مومن بهد ه الآيات 


ان يعمل بنهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن البتاء على 
القبر » فلا يبن على قبر » ولا يعن بانيا » ويعلن هذا الحديث 


(Î)‏ ش : ج 3 ٠‏ م9 - غرة ذى القعدة 1351 هھ - بارس 1933 م 
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الله - ص - : ( ان اولك ذا کان : 


فی الداس وید کرهم به ولا ڀپلعاً 
ۇ به آعین ا لاهلين » والدين 
E‏ ج المحسنين ( )( . 


بناة المساجد على القبور 


من شرار الخلق ع ا وم القيامة ٍ 
i 4‏ 
(٤‏ إن ا حبيبة وا سلمة 7 وکا کنیس راتا بالحبشة» فیا ا 
تصاو یر لرسول الله صل الله عله وآله ا وسلم ٠‏ فقال ارسول . ۰ i‏ 
بم الرجل الالح فما ٠‏ . 
ا بنوا ١‏ عل قب د مسجد و صو ر 9 وا فيه تاك الور 2 ٭ > او لئك ر ار ا 


اله لر رك و والوتتية وان کان 


نوی لانه ق قد جام لمعنه على البتاء ا 
اوح الحد يه ب ٣‏ فی جزم ءمضی | 9 ولا يقال ان هذا e‏ 

منه ببیان العقاب المترتب عليه › > حتی. ٤‏ يفعل المسلمون هذا 
ليترت ماسقالا ل ا 


٠ غرة شسوال 1851 ها - فيفر 1938 م‎ - 9 2 ee 
٠ ش : ج 6 »م 9. غرة محرم 1852 ھ ہ مای 1988 م‎ )2( 
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هذا : والتحذير 7 ٠‏ 


تا کید النهې عن اتغاذ القبور مساجد 
| ا ا ا n‏ ا NT‏ ا 


وسلم قبل ن يموت ب قول :)1 انی EE‏ الله أن یکونَّ 
٤‏ 5 ا ل › فين الله قد انى ا کم اتخذ خن | پر | 
ايانم ولماتهم ابت » ا5 فة عدوا اشر ساب 
اى آنه e‏ عن > ذلك 0 دوا من اج ف 


* Rk # 


فيا سننقا ا الآتى وق هذا الحديث تاکید اله 

بل » o:‏ ¢ مر تين و وابتکر. یر النهى. ال ٤‏ ر 
وثايا من الجملة الاخ ية اللصرح قيها بماد 
التاگيد بان اوبعد هذا التأكيد فی یبقی م 

يشك أو يشكك فی معناه الا من انی الله بصي ته واسعور 


٤ ۰ ۴ 1 u i ٣ 8 5 ٣ 
غلم لبه )> و وان 2 على قله عیاذا بالل‎ 


ا هذا واننا بعد “ان فا E‏ من تقل متون هذه الاحادسث 
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من اتخاذ القبور مساجد » الصلاة اليها 

E ۰‏ 
اا كن !التبى صلى الله عليه وال 
وسلم قال فى مضه الدى مات فيه : ( لعن ال اليهوة التشارى 


. ادوا قبور آنبيائهم مساج ) . قالت : ولولا ذلك لأبسرز' 
ا ). وواه الشيخان 


قبرّه › غير آنى أخشى ا ا 
واللقظ للبخارى . - 
+ + # 

أفادت عائشة - ض اتهم لمي رزوا قیره - ص للناس 
خوفا من آن يتخذ مسجدا ل اله فاتغاة القيور مسأجداء 
الى كذ ايى اليه ومن مراك : يرن بالباء فلها: 
کما ف الاحاد يث الماضبة» و بالصلاة اليها کہا ف هنا ال (r)‏ 


(< م‎ 1383 e ۴ 11352 الاول‎ E 
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حق النسساء فی التعلم 


عن آبی سعید الخدری (د ض): « قالت ا وس ر 
الله عليه وآله وسلم : غلينا عليك الرجال فاجُعَلٌ ul‏ 
نفيك . فو عدهن يو ما قيهن شه > فو عظهن N‏ فکان 
| فيما قال لهن ما مگ امر اء تقدٍم ثلالة من ولدها الا کان لها 
حجايا من التار ء فقالت واثتتين » فقال : وائتتين»». 
رواه البخارى . 


الشسرح: ٠‏ | 
کان الراك بلازيون التي (: TS‏ 

يستطيع النساء مزاحمتهم عليه »و کن يجلسن فی آخر ضفوف 
المسجد» فاذا تحدث النبى ( ص) بالعلم بعد الصلاة ۶ل شیک س 
O ETE OR E YT‏ 
كلهن يعلمن انهن مكلفات باحكام الشريعة مثلهم . فلذا سألن 
رسول الله ( ص) ان يعن لهن يوما باختياره هو پخصصهن به . 
فاجا بهن الى ما طلبن ووعدهن یوما يعینه ووف لهن بوعده فلقیهن 
فى ذلك اليوم وحدهن فو عظهن و آمر هن باشياء مما عليهن من 
أمر.الدين - واخرفن بان گل واحدة متهن يموت لها تلاثة هن 
ولدھا فتقدمهم قبلها فان ذلك التقديم يكون لها خجابا ووقاية 
من التار لعظم الأج بعظم المصيبة » فظطمعت احداهن فى فضل 
الله وخافت ان کون هذا النضل محصو را فيمن قدمت ثلاثة 


ERR 
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فسالت عمن قدمت اثنتین فاخېرها رسول الله (ص) پانه لن 
قدمت انتین أيضا . 

الأحكام والفوائد : 
النساء شقائق الرجال فى التكليف فمن الواجب تعليمهن 
وتعلمهن» وقد علمهن (ص) واقرهن على طلب التعلم › واعتز 
بھنءو تفقدهن کما فی حديث أبن عباس : ان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء 
- فوعظهن وامرهن بالصدقة فجملت المراة تلقى |١‏ القرط داخ 
وبلال یأخد فی طرف ثوبه . i‏ 
لايجوز اختلاط النساء بالر جال ذ فى التعل فاا ان يفردن 
یوم کما فی هذا ديت ٠‏ دابا ان تأخرن عن سوف الرجال 


ا یم ای الساء رم خاین بهن گید ذا الم پد 
الحاجة . . وما كانت الحاجة دائمة فاليوم مثلها . 
یه مظی ا من آصیب فی افلاذ کبده اذا حزن ولم يقل 
التنص على الرجال فم مثل النساء فى .هذه 


حتان النساء و ضعفهن يحملانهن عل الجزع الشديد وقد يرح 
ن ال ایی ب طا لین دا یکرم جا ت وو س 
) وفیه ا ینبغی من تهيئة القلوب و و تحضر النفوس ' تی 
التكاليف الشرعية لتندرح لها الصدور وتنشط فيها الجوارح 
ا قم الوعظ عل الام 0 . کک 


158 


تعليم النساء الكتابة 


عن الشفاء بنت عبد الله قالت ' ١‏ « دكل عل النبى صلى الله 
ر . فقال لی : الا تعلمين هذه 
قي التّيلة كما علمتها الكتابةً » روا آبو داوود . 


الس د o.‏ 


| وقد تابعه غاره وخرج ميث ایضا ا الشاي ال فی 


السنن الکبری ولام ا اجمد ر 


الأشخاص : الشفاء م بنت عبد > الله القرشة العدوية من 
السابقات ١‏ والمهاجرات الاوائل (دض) و حفقصة هی بنت عمر 


1 الالفاظ : 


ليها مما لا میظور فيه فاقره اتی ( س) ول يذ كر الرواة 


صسةه 


المعنسى : 
عرف (ص) ان الشفاء كانت علمت حفصة الكتابة وكانت 
الشفاء من عاقلات النساء وعارفاتهن» فدعاها الي تعليم حفقصة 
رقية النيلة وحثها عليها » و نشطها لذلك بتذكيرها بتعليمها لها 
الكتابة فمن كان من شأنه عمل من الأعمال خف عليه القيام به . 
يا لها بذاك ان تمليم هذه مثل تمليم تلك فى افع وفع 
المح . 


الأحكام والفوائد : 

فيه مشروعية الرقية وذلك بشرط أن تکون بااکلام امنهو. 
الى لا محظور فيه كا دلت عليه الآثار واا کانت اللوي 
من ٿاحية البدن ن وهڌه من ناجيت دورق دت مل دا وذاك 
وفيه تملم الرقية وتمليمها مثل كل ٠ا‏ یمکن ان ينتفع ب 
عل الوجه المشروع » وفيه حث العارف بشیء مما يتاج اليه ٠‏ 
إلا س ان ینشره بینهم ویعلمهم ایاه . ٠‏ 

ديه ليم اشا الكتبةاو اسل ب عل ذلك جماها من 


وأقوى متةه فی الاستدلال العمومات القرانة المتكائن 8 8 
الشاملة للرجال والنسامء فان مذ هب الجماهي وهو المذهب الحق 
من نص 1 اجا أو بضر ورة طبيمية. لان النساء شقا 
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الرجال فى التكليف . ولا حلاف فى انه اذا اجتمع النساء 
والرجال > ورد المطاب أو الخبر مذكرا على طريقة التغليب . 
وتامل قوله تعالى « ليكب یکم اتب بلقل » 


و قو له تعالى : » واستشهدوا شهيد ين من رجالکم > قان لَه یکوت 


رَجلان فرجل وامرَ اتان ممن ترٴضون من الشهداء (( کیف دص . 


فى الثانية على الرجال ا كان المال مقتضيا لهم واطلق فى الاولي 
فدل عل انه لا فرق بين ان يكون الكاتب رجلا آو امرآة وهو 
من من آدلة مشروعية تعلم النساء الكتابة . وكل آية دعت للعلم » 
قد دعت للكتابة لان الله قد بين لنا انه علم بالقلم ليبين لنا ان 
القلم هو طريق العلم وآلة حفظه و تدوينه»واقسم بالقلم تنو يها 
بشانه وجاء ذلك كله على الخطاب العام الشامل للنساء شموله 


ا الرجالء والعمومات | اذا تکاثرت آفادت القطع ولهذا . جعلنا هذا 


یت ذا فی الظن وان کان ما وحیث تواردت 
تلك العمومات و ثبت هذا المحديث فقد بلغ الاليل بنصه وقطميت 
. غاية القوة والبيان . 


الاقتداء : 


١‏ فاستنادا الى هذه الادلة » وسيا على ما استفاض فى تاريخ 
الامة » من العالمات الكاتبات الكشرات ‏ علينا ان ننشر اسم 
بالقلم فى ابنائنا و بناتنا > فى رجالنا ونسائنا »> عل آأسأس 
دیننا وقومیتنا الى أقصى ما يمكننا ان نصل اليه من العلم الذى 
هو تراث البشرية جمعام > وثمار جهادها فى احقاب الثاريخ ‏ 
. المتطاولة . وبذدلك : نستحق ان تبوا منزلمنا اللائقا بنا والتى 
کانت لتا بین الاسم () ۰ 


(1) ش :ج 3 › م 15 ربیع الاول 1358 ى _ ابریل 1939 م٠‏ 
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سر النساء 


«عن آبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله علي 
الله : ای قد كبرت ول عِال“. فقال رسول الله - صلل الله 

عليه وآله وسلم - : خي نساعٍ ركب الَإبل نِساءٌ قرَيْش »› أحتاه 
على ولد فی ره » ورام على زو فی ذا يڍو » » روا 
۰ 
السند : : 

أ لمحد يٹ ثأبت فى الصحيحين » وانما انقرد مسلم دهده 
الرواية التى فيها ذكر سبب ورود لحد يث وهو خطبة النبى 


الكلمات : 

حنا عليه يحنو حنوا : عطف . فالاحنى هو الأكثر عطفا . 

وحنت المرآة على ولدها حنوا فهى حانية اذا لم تتزوح بعد 

بيه » فاذا تزوجت فلا يقال فيها حانية . 
رعى الشىء يرعاه رعاية : حفظه فالارعى هو : الاحفظ › 

وذات اليد هى : الاموال . لانها صاحبة اليد تجعل فيها . 
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التىر اا گیب ! 

ر کین الاہل كناية عن نساء الء, ب ٠‏ وقصد بها اأتعميم ؛ 
أى خير نسامء المرب كلهن . وجملة احناه مستأنفة لبيان ما كن 
په حر النساء » وأفرد الضمر فی احناهہ پا عتبار اهنس 


الاتح اص : 


آم هانیء بنت آبى طالب كانت تزوجت هبيرة بن عمسسم 
المخزومى » أسلمت عام الفتح » وهرب زوجها الى نجران . 
f‏ فأولادها منه هم الميال الذين اعتذرت به » وآبت أن تتزوج 
j‏ | علیھہ > فقبل النبى صل الله عله وآله و سلم عذرها . 


| المعنى: 

٠‏ خير نساء العرب نساء قريش › لجمعهن بين : الرافة بالولد 
| والشفقة عليه والعناية به فى تربيته » حتى يتركن التزوج 
أ من أجل التفرغ للقيام به » وحفظهن للمال وحسن التدبير فيه 
أ والامانة عليه » فيكفين الزوج أعز شىء لديه وهو ماله وولده 
أ اللذان بهما حسن حاله وبقاء آثره . 


تنه على استلزام : 

لا تستطيع ترك التزوج بعد تأيمها للتفرغ لتربية أولادها , 
الاالمرأة الكاملة العفاف › الشديدة الرآفة . التى أنساها حبها 
فى آولادهاً والشفقة عليهم داعية النفس الى الزواج › 
٠‏ ومااستطاعت ذلك الا بما عندها من ملكة المناف فوصفها بأ نها 
حانية يستلزم أنها عفيفة . 
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وجه : 

لا بقاء لامة من الاءم الا بانتظام أسرها وحفظ نسلها. 
وقد خصص الله المراة للقيام بهذين الامرين العظيمبن. وزودها 
من الرحمة والشفقة ما يعينها علبهما » وانما تقوم بهما أذا 
جمعت ما بين العفة فى نفسها › والاقتصاد فى نفقتها » والتفر غ 
للقيام بأولادها » ولهذا لا جمع نسوة قريش ذلك کله كن خر 
تساء المرب . 
ارش اد : 

پىان لنا هذا الحديث الشريف ما خلقت له المىرآة من العمل 
العظيم فى الحياة ٠‏ ويرشدنا بذلك لوجوب القيام عليها 
وتهينتها لذلك بالتر بية والتعليم»فتكون تر بيتنا وتعليمنا لها بما 
يقوى فيها هذه الصفات : العفة وحسن تدبر المنزل والنفقة 
فيه » والشفقة على الولد وحسنّ تربيته » وكل زيادة على هذه 
بعد تهذيب أخلاقها » وتصحيح دينها › وتحبیبها فی قومها _ 
فهى ضارة بها » أو مخرجة لها عن مهمتها العظيمة » ملحقة 
الضرر بقومها » فلنجعل هذا الحديث الشريف دليلنا ومرشدنا 
فى كل ما نسعى اليه من تعليم النساء والبنات 
الأاحكام : 

أمتنعت آم هانىء من التزوح للقيام بأولادها » فأقر ها 
النبى ص - وأثنى على المتصفات به » فدل ذلك على استحسانه 
لن ملكت عفتها وقدرت عليه . وثناء النبى - ص - على تساء 
قر يش بو صفهن دایل على ما ینبغی من اختيار الم آة المتصةغة 


بمشل هدا ألو صف ¢ وديل ما ر ينبغی آن يتحار من معادن النساء 
فی بیو ٹھں واقوامهن فان الاخلا بد تتوارٹ ¢ والىنات متاثراٽ 
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لھ ل و .-. 3 : 


ان نساء أنجبن من أنجبن من رجالاات ريش فى الجامليية 
والاسلام . وولدن محمدا . صلى الله عليه واله وسلم س لھ.-ن 
خبر نساء فى كل ما توصف به النساء من خير . فصدق رسول 
الله ص _ وبر » وشهدت بصدقه الايام (1) . 


(1) ش :9 , م 11 - غرة رمضان 1354 هھ دسىمبر 1985 م . 


|6: 


النساء والكمسال 


ھن ایی م مو سی ET‏ الله عفه ‏ قال : قال ا 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : ( گل من الرجال كث 
ولم تکمل ص النساء Ce‏ بنت عصسسران وآسية امرأةٍ 
فر عوت ' وان فضل اة على النساء 5ھ دسل اشر يد پر علي سائ ٣‏ 
الطعام ) E‏ ۰ 


E الکمال الانسانى  مثو قف قوة و وقوة الارادة‎ Sf 
2 العمل > فهى سس الخلق الكريم : والسلوك الان للدي‎ 


يتهض بهما بجلائل الاعمال » ويبلغ بهما الى اسم غايات. . 
الشرف والی اء 1 لا خلقت الحياة الداخلى اعطيت ٠‏ 


ال لدی ا الفا ب بقسم الحياة (٤ a‏ 
بخلقتها أضعف منه فی العلم e‏ والعمل > فكانت لذلك 
دو نه فی الكمال ' وتقسي الحياة الى ٠‏ قسميها ضر وری لىقاء . 
النسل CES‏ وتقسيه و ظرف الا بن الرجل والمر إو ` 
واعطاء کل وأخك منهما القدر الذى یحتاج اله ی وظيفه ‏ 
من بدیع صنع الحكيم الخبير فلو ا ا الرجل ما اس 
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ت كمال القوى لا استطاع القيام بالاعمال الكبرة فى قسمه ؛ 
ra GS a a a a‏ 
فأخلته » فاختل النظام فحصل الفساد . ونحن نرى اليوم المراة 
فى المدنية الغر بية ومقلديها لما خيل اليها آنها قوية مثل الرجل 


٠‏ هجرت وظيفتها أو أهملتها »> وخرجت تزاحم الرجل فى وظيفته 


فآضرت بالقسم الداخلى من الحياة بإهماله واضطرابه > واضرت 
بالقسم الخارجی بمزاحمة الرجل وزحزحة قسم کبیږر منه عن 
العمل > وتعریضه لل : والامم الغر بية اليوم. تشکو مر 
الشكوى من تفكك نظام الاسرة وانحلال رباط الاخلاق الزوجية ٍ 

وبىضها عاجز عن تدارك آم بيا فة من فوضى الآراء ؛ ¢ 
وتشعب الاهواء وتآصل الداأء › E‏ قں آخذ يمالج ا لمال 

بما فرضه على العزابة من ضريبة مالية » وما جمله من من مکافات 


١ e رر‎ 


الارشاد البو ی : 
.قاراد التب س مس ان يعرفنا ڭا ل 


NETE E EE 


ا «٤  ةايحلا E iS E‏ ا جي ضعقها 


: فضل مابُشة نساء الشريد الطام ر مں أطعمة 


ن ¢ ليجمع بان الحد يث على الامم ا وآمته ٤‏ ول 
على استمرار الكمال فى النساء مثل استمراره فى الرجال 
او و و 
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الى اى درجات الكمال بلفضسا ؟ : 


قد بینت درجات الكمال فى قول تمال « فاؤليِك مع لين 
أنعم الله عَلَيّهُم من أَلسيْنَ والصدَيقان و الشهدَاءِ الالح ». 
وقد ذهب بعض الناس الى آن كمال مريم وآسية ببلوغهما درجة 
النبوة . وذهب الاكثرون الى أنهما لم تبلغا اليها » وانما بلغتا 
ما دو نها من رتبة الصديقية › واستدلوا بما تقتضيه رتبة 
النبوة من الظهور لهداية الناس وارشادهم وذلك غير ما خلقت 
له المرآة » وهذا الحديث ليس نصا فى كمال النبوة فلا تقو 
به الحجة ۔ وقد جام فی محیح مسلم من طریق عل رضی الل 
عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
( خير نسائها ميم بنت عمران وصخير نسائها خديجة ) » فأخبر 
بخبر نساء الدنيا فى الامم الماضية »› وخبر نساء الدنيا فى هذه 
الامة » فكما لم تكن هذه نبية › لم تكن تلك نبية . على ظاهر 
القرن ما بينهما فى الخبرية ٠‏ وذهب قوم الى تبوة مريم بدليل 
أن اللائكة خاطبتها باصطفاء الله لها وأمرها بالقنوت والسجود 
والرکوع فی قوله تعالى « ولذ قات اللانگة يا ريم 
اصطفاك وَطهرك واضطقاك عل نساءِ العان » يا مركم اقن 
ا ا 
تبليغ الملائكة وحي الله بالاصطفاء والتكليف لمن يشاء من 
عباده . فهذا الدليل القوى دليل على خصوصية مريم البرة 
النقية عليها السلام بهذه المزية بين بنات حواء كلهن . 
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هلام السيدات الكاءلات كلهن لد كملن فى الدين ١‏ 
فمنهن ام نبى . ومنهن زوجة نبى ٠‏ ومنهن منقذة نبى ‏ فعا | 
إن نكمل النساء تکمیلا دينيا پهينهن للنهو ض بالقسم الداخلى 
من الحياة واعداد الكاملين ومساعد تهم للنھو ش بالقسم الخار جى 
منها . وبدلك تنتظم الحياة انتظاما طبيميا تبلغ به الانسانية 
عادتها و کمالها )1( . ٤‏ 


n 


9 


0 اميق رضی الله عنهما ) . 


ا( مالك عں ن شام بن عروة عن فاطبة , بدت اندر نها قالت : 


السنشد ١‏ هذا سند من بيت البركات عل المسليين ٠‏ 
ا الصديق رضی الله عنه » فعروة هو ابن ان پر وآمه اسا 
٤ ١‏ والمنذر اخ شقيقه ته وهام وفاطمة زوجان وابنا E‏ 

اله: تخمر الج تغطیته بغر اققاب وا فی معناء 
مما يشد على الوجه + فذلاك بأن تسدل الثوب على وجهها نازلا من 
رآسها » وجاء مبينا فى حديث عائشة الذى رواه أحمد وآبو داود 
واپن ماچه وغبرهما > قاڵلت : کان الر کبان پمرون بنا و نحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاقوا يتنا | 
اسدلت احدانا جلبابها من داسها على وچهها > فاذا جاوزونا 
الاحتجاج اسماء بنت ت آبی بكر الصديق رضی الله عنها 
من أهل العلم والدين فما كان يخفى عليها ما جام من تهى الم آة 
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عن النقاب ‏ وهى محرمة فلو كان التخمير مثله لما أقرتهن عليه 
٠‏ وما کانت لته لتضرق نهم بر آیھاء‌وفی کلیھما “ سار و تغطية؛ ا تھا 
اھا اتج الك اتی اله عت تشر ها رجه فی مو 


: التا د‎ ٤ 


یرید هنا حد یٹ عاش القدم وفیه تق یر التبى صلى الله 


عليه وسلم لهن على ما فعلن. . وهو حدیث محتج به » والذی وقع 
. فيه به کلام من ا — وهو ینید بن آبی زیاد . قل قىله مسلم 
| وجمله ‏ ممن , مله اسم الست والصدق وتماطی الملم > کما فی 


| یوقت ارام ای موقت کے 


لاام و ولاسعدان : 


ئف وجه لرا و ر 


| وجو ههن اذا جاوزهن الر كبان 


٤‏ وا انهیت ت المىاة ب عن النقاب فی الاحرام ال وقد کان النقاب مں 
ا شانها وعادتها - - والعادة التى يقرها النبي ی صلی الله عليه يه وسل 


) اسل . من اول الق يع . والمصلحة المراعاة هنا ھی سد ذریعة 


افتتان الرجال بالنساء پسبب النظر اودفع هذه الفتنة دل على 
٠‏ اعتباره القول والفعل النبويان كما فى حديث الخثعمية الآتى 

قریبا » ولا لم يكن وقوع الافتتان محققا دائما لم یکن ستر الوجه 
حتما لازما فى کر حال “ > بل يجوز للمر آة الكشف عند عدم 


تحققها > کما فی حدیٹ الغشممية ايضا عى ما سياتى من البيان . 
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حددت الختعمسة : 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال كان النضل 
ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاءته امرآة 
من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها و تنظر اليه »> فجهل . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل ى الشق 
الآاخر أه المقصود منه » رواه مالك والجماعة ٠‏ 


وفی رواية الترمذى مں طریق على کرہ الله و جهه قال : 
واستفته جارية شابة من خثعم فقالت آبی شیخ کبیر قد ادر گته 


فريضة الله فى الحج آفيجزىٌ آن آحج عنه قال حجى عن أبيك 
قال - على - ولوى عنق الفضل › فقال العباس يا رسول الله 


لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رایت شابا وشابة فام آ مدن 


الشيطان علىھما . 


فى قوله صلى الله عليه وسلم لم آمن عليهما الشيعلان إن 
) الفتنة لم تقع وانما خاف وقوعها فسد ذريعتها > وفی قوله هذا ` 
وفعله دلیل على ماعا الفتنة و سد ذریعتها . وفی عدم آمره 
رأة بستر وجهها دليل على جواز ذلك لها وهذا بناء على انها 
كانت مكشوفة الوجه كما هو الظاهن من نظر الفضل اليها ومن 
خوف الفتنة » وهو الذى فهمه أكثر الناس » وان احتمل أ ن تکون 


مستو ره الوجه با سدلته من رآسها کما قاله ابن العربى ٠‏ 


ست وجه الما 3 مشروع راجح وكشفه عند آمن الفتنة جائز 

عند تحققها واجب » وآمر الفتنة يختلف باختلاف الاعصار 
والامصار والاشخاص والاحوال فیختلف الحكم باختلاف ذلك 
ویطبق فی کل بحسب | 
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من المسلمين اليوم أقوام - معظمهم من غير آهل المدن والقری - 
ألفرا خرو ع نسا نهم سافرات فلا يلفتن [ نظار هم بذلك فهو لام 
لا يطاآبن بست الوجوه مع بقاء حكم غض البصر وحرمة تجد يا 


ومن المسلمين آقوام معظمهم من آهل المدن والقرى - 
الفرا ستر وجوه النساء فكشف المرآة بينهم وجهها يلفت الانظار 
الها . ویغری آهل الفساد بها و يمتح بابا للقيل والقال فى 

شأنها وشأن آهلها وعشرتها . فهؤلاء يجب عليهن ست وجو ههن 
اتقاء للشر والفتنة والوقيعة فى الاعراض : ا 
. هله آحکام عامة لاء الو منين› ولأمهات الموّمنين زوجات 
- النبى صلى الله عليه وسلم - أحكام خاصة بهن )١(‏ على نهن 
خير القدوة للنساء أجمفين ٠‏ ا 


تفرقة وتحلير: ) 
ا هنا سفور اسلامی وهو کشف المرآة وجهها دون شعر‌ها 
وعنقها - عند آمن الفتنة »> مع عدم اظهار الزينة - غير الوجه 
والکفين › وعدم اثارة الفتنة بروائح الطيب و خشخشه الحلى 
و هناك سفور افر نجى فيه كشف الشمر والعنق والاطراف 
مع التب ج بالزينة وما اليها فعلينا - معشر المسلمين - أن نوج 
قو تنا كلها الى منع السفور الافرنجى الذى قد طغی عل اء 
آمر اء الشرق المسلمين ووزرائه » وآن نحذر كل ما يؤدى اليه 
وأن نحافظ عل الوضمية الاسلامية العفيفة الطاهرة بسفوره 


)1( وفى الاصل :لهم ° 
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ے اذا کان سور عل ما فصلنا - فى دانرة ميحد و دة أيس فيه.....) 
نار ة وللا اغراأء : 


توصه : 


على المى بين لأبنائنا وبناتنا أن يعلموهم ويعلموهن هسدء 
المهقانق الدرعية ليتزودوا وليتزودن بها وبما يطبعهم و يطبعهن 
عليه من الثر بية الاسلامية العالية ليادين الحياة فيكو نوا ويكن 
ے ان شاء الله تعالى _ مثال الطهر والعفاف والصون ألاجيأل . 


حقق الله الآمال ويشر الصالح من الاعمال » انه عظيم الفقضل 
کر ہم الذوال )7( ۰ 


٠ے‎  . e FS mm am HE CE ani le NEE aon E. EEO O e ا‎ 
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(روی مسلم فی صحیحه بسنده عن ساام بن عبد الله بن عمر 
أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : ( سمعث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : ( لا تمنعوا نساءّكم المساجد 
اذا استادّنكه اليه ) قال : فقال بلال بن عبد الله : والله 
لنمنميً . قال : فاقبل عليه عبد الله فسبّه سبًاً سينا ما سمعته 
سه مثله قط . وقال : أخبرّك عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتقول : والله لنمنَعَهنَ ) . 


X#% ot o 


الشرح : | 

قد صح من السنة العملية والسنة القولية خروج النساء الى 
المساجد وحضورهن مشاهد الخر » وثبت نهى اأرجال عن منمهن 
من ذلك » ومنه ما فى هذا الحديث . وعليهن قبل الخروج أن 
پستاذن الرجال كنا هو مقتضى قوله : ( إذا استَأدتكم ليها ) 
كما ثبت ايضا نهيهن عن مس الطيب اذا أردن الخروج › وعليهن 
ان لا ڀبدين زينتهن الا ما ظهر منها › وآن يضر ٻن بخمرهن 
على جيو بهن . وان يدنين عليهن من جلابيبهن . وهی ما يجمل 
هوق الثياب كلها كالملاءة ونحوها » وآن لا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زینتهن ۰ فلا يسمع منها خشخشة الحلى . 
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ولا رين الخلخال » وأآن يمشين فى حافات الطريق › ولا يحاققن 
الطر يى » آى لا يمشين فى وسطه . وهذه كلها مآخوذة مسن 
الآ يات والاحاديث فى هذا الياب . ولا سمع بلال بن عبد الله 
آ باه پحدٹ بهذا اأحديث عن رسول الله قابله بالرد وقال والله 
لنمنعهن » ففضب آبوه غضبا شدیدا وسبه وشتمه سبا سی 
مقابلا لقوله السىء ومقابلته للحديث النىوى بالمعارضة . 


فی تعمارصضص : 

ثبت عن عائشة انها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رآی ما أحدث النساء لمنعهن المسحد كما منعت نساء 
بنی اسرائيل » وهذا لا يعارض ما تقدم لان الذى احدتنه هو 
الطيب والزينة » وهو تهى عن منعهن ونهاهن عن مس الطيب 
عند ارادة الخروج» فلو رآى ما احدثن لمنعهن لاخلالهن بالشر طط 
حتی یلتزمنه › ولا يمنعهن منعا یکون ابطالا لنهيه الاول عن 


منعھ س 


ق وة : 
ومخالفتها لم يملك نفسه واشتاط غضبا حتی سبه سبا سينا لم 
یکن من عادة ابن عمر صدور مثله منه . 

وهكذا كل مسلم غيور على الاسلام والكتاب والسنة يسمع 
من آهل الاسلام التكذ يب بهما أو التعدى علبهما آو العارضة 
هما بالرآى والهوى أو تحريفهما عن مواضعهما كذلك»فانه 
لا يملك نفسه ان يدافع عنهما » وقد يملكه الغضب لله فيكون 


منه بعض ما لیس من عادته ان یصدر منه من قول . 


| 16 


تحلسر وارشاد : 

هذا الذى وقع من بلال کثرا ما يقع مثله آو نحوه من آهل 
الجهل واليدعة الذ ين شبوا عليهما وشاخوا حتى صارت البدعة 
عندهم سنة والسنة بدعة » فاذا ذكرت لهم الحكم الشرعى بدليله 
من الكتاب والسنة صدوا و نتروا وآبرا واستكيروا وصارحوا 
با لمخالفة أو سكتوا وأضمروا الخلاف وما هذا شان الموؤمنين . 

فحذار اذا سمعت حكما شرغيا ونصا قرآنیا آو حدیشا 
صحبحا نبو يا أن تقابل بالخلاف آو تضمر الخلاف »› بل انشرح 
ذلك صدرا » ولا يكن فى صدرك من حرج مما قضى الله 
ورسوله وسلم تسلیما (7) . 


a 


(1) ش : ج 5 , م 8 - غرة محرم 1351 هھ - مای 1932 م : 
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تعريم الخلوة بالاجنبية ` 
کک خصوص لاقارب 


ا سل الله ليه وال ولل قال ا والدخول على الساء . 


فقال رج من الأنصان يا رسو ل الله آفرآیت | لحمو . قال:٠‏ لىئ 


% ok oF 


المفردات 
الحمو على وزن در ٠‏ الليث ين عك هو ا الدع 
الزوے ٤‏ و الاختان آقارب و ( والاصهار يقال عليهنا . 
التراكيب : ا 
نصنب یا کم على التحذير : آفرآیت : معثأه أخبرنى > الجمو 
الوت تشبيه بلیغ کرید ™ فی الموت استعارة تمر ية 
الهلاك والزوال فى كر " فجاء عليه وآله الصلاة والسلام بهذا 
اتر كيب البليغ البالغ للمبالغة فى التحديى والبلوغ الى غاية 
التأئر 
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حذر عليه وآله الصلاة والسلام الرجال من الدخول على 
النساء _ وكانوا يتساهلون فى الدخول على نساء اقاربهم - 
فسأل هذا الانصارى رضى الله تعالى عنه عن اقارب الزوج › 
فاجابه صلی الله عليه وآله وسلم بان الخوف منه أكش واأشر 
منه اقرب والفتنة به اشد لاله متمكن من الدخول الى بيت آخيه 
دون اتکار عليه فیتو صل الى المرأة ويخلو بها دون كلفة ولا 
مراقبة » بخلاف الاجنبى فهو بعيد عن الدار ينك عليه دخولها 
ويخشى من مراقبة آهلها › فاذا كان الاجنبى ممنوعا من الخلوة 


بالاجنبية فأحری وآو لى قر یب زوجها و بان عليه وآله الصلاة 
والسلام ان الخلوة بالاحماء مودية الى الهلاك والفتنة فی الدين 


والى خراب البيت وفساد الاسرة واضمحلالها . 


اكام | 


ا اما المحرم کزوجة الا أو زوجة الاب فلا تحر الخلوة بها 
اللمحرمية « واا الدخول دون خلوة فاذا انتفت ار ية ڦهو عار 


اسل بالحديث : 

سوء العاقبة التى احذر متها خافلون ۰ وف الهلاك الديني 
وينشر» فيهم ويعث تفسه واياهم على العمل به والس عل 
أدبه» ولا يستعظمن ما يراه من جهل» > فانه ما جاء الا من قلة نشر 
العلم فاذا نشر العلم _ ولو كان فى فی وله قليلا - فان لا می 
باذن الله ان یصیر ر کثیرا . » ویر قان الذکری تا نفع ومين 7 
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على رسلكماء انما هى صفة 


هن صفية أل المؤمنين ( أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه 
وآله و سلم تزورٌه فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الأواخر 
من رمضان فتحدتّت عنده ساعة ثم قامت تنقلب»فقام النبي صلى 
الله عليه وآلد وسل م يقلبْها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب 
ا سلنمة مو رجلآن من الأنصار فسا عل رسول الله صر الل 
عليه واله وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عر 
رَسلکماً نما هى صَِفيّةٌ بنتٌ حيي»فقالا سبحان الله يا رسول ال 
وکر علیهما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:إن الشيطان 
پا : من الانسان مبلغ الدم وني حَشيث آن يقذِف فی قلو یکا 
شینا ) رواه البخارى ومسلم وغرهما. 
vk ok‏ $+ 


الألفاظ : 


تنقلب : ترجع الى بيتها › يقلبها : يردها ويمشى معها . 
ما بزال هذا الفعل قلب بمعنى رد مستعملا فى اللغة الدارجة 
بالقاف المعقودة ٠‏ على رسلكما : على هينتكما آى مشيتكما › 
الهبنة التى لا عجلة فيها أى تسرعا . كبر عليهما : عظم وشق 
يباغ مبلغ الدم:يصل حيث يصل > ان يقذف:ان پرمی . 


N 
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الاشحساص : 


وقرت ف شر رمان سنه ر 


المنى : 

كان النبى - ص - يواظب على الاعتكاف فى العشر الأواخر 
من رمضان»فجاءته زوجته صفية ليلة توؤانسه وتحادثه » فلما 
أرادت الانصراف الى بستها قام معها النبى صل الله عليه وآله 
یو نسھا الى بیتهاء كما جاءت هى اليه)وبلغ معها باب 
المسجد»فمر بهما رجلان من الأنصار فأسرعا في مشيهما واستحييا 
لا رايا رسول الله - ص - » فخشى النبى - ص - عليهما من 
وسو سة الشيطان المسلط على اللانسان بأن یلقی فی قلوبهھما 
شيئا من وجود امرأة مع النبى - ص - » والشيطان يقنع 
بالخطر ة يلقيها فى قات المؤمن يوّله بها وأو كان صدق إيمانه 
يرد عنه كيد الشيطان و ید فعه ٤و‏ قنع باذاية المؤمن ولو بخطرة 
السوم تمر بالقتلوب تمسه فی دینه آو عر ضه > فآراد النبى(ص) 
أن يسد فى وجه الشيطان باب الكيد لذينك الرجلين الصحابيين 
رضى الاه عنهما ويقطع عليه طريق اذايتهما واذايته معهما › 
فقال لھما تمهلا ولا تسرعا فی مشیتكما وآعلمهما بأانها زوجته 
صفية » و كان الصحابيان الجليلان لم يقع فى قلوبهما شىء ولم 
رخطر أدنى خاطر منه فی بالهماءفاستعظما و كبر عليهما واشتد 
»ليهما أن يظن النبى - ص - فيهما خطور مثل هذا ببالهما حتى 
بحتاح الى تعريفهما وهما كانتا يريان انفسهما بصدق إيمانهما 
أبعت ما يکون عن هنا › فبين لهما النبى - ص - الداعى ألذى 
دعاه الى تمريفهما بالواقع وهو الخوف عليهما مما قد يكون 
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بالغاء الشيطان دون قصد منهما لا شىء هو واقع منهما و بين لهما 

ما يمرفهما بامكان ذلك وسهولته بما جعل للشيطان من التمكن 

من القاء ء الوسواس للانسان وبلوغه منه فی الاحاطة والتمكن 
الاسوة - واكم فی دسول الله اسوة حسنة : 
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به ۾ فان لواجس مبادیء الظنون والظنون مطايا ا 
والأقوال سهام نافذة » وقلما يثبت غرض عل كشرة الرمي 
ومن خسر عرضه خسر قیمته وخسر کل شیء » فلخ هده 
النهاية لدم الاحتفاظ على العرض من تلك البداية ٠‏ 


فلا ينبغى للمسلم ان یری حيت تقع فى امه شبهة وتتو 
عليه همه ولو کان عند شه بيغا ونا پرمۍ په پمیدا . 


فليس الانسان یعیش فی هده الد تيا أنقسه بل پعیش النقسه 


ولاخوانه» واذا تعض للتهم خسر نفسه وخسره اخواانه وادخل 
على نفسه البلاء منهم وادخل البلاء عليهم به فكانت مصيبته على 
الحجميغ وضرره عائدا على الاسلام وجماعة المسلمين خصوصا 
اذا کان المىء ممن يقتدى به ويرجع اليه فان زوال الثقة به 
خسارة کبری وهدم لار كان الدين وتعطيل لانتفاع الناس پالعلم 
وانشفاعه هو بعلمه › واذا و قف الانسان موقفا مشروعا وخأف 
ان تتطرق اليه فى خواطر الناس شبهة کان عليه آن یبادر 
ا بحقيقة حاله والتعريف بمشروعية موقفه . 


بالدبيين والتصر يح لمظيم حاجة الئاس الى بقاء ثقتهم به وتوقف 
استفادتهم منه وقيامه بما ينفعهم على تلك الثقة . 

قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله : ( فى الحديث دليل 
على التحرز مما يقع فى الوهم نسبة الانسان اليه مما لا ينبغى . 
وهذا متأکد فی حق العلماء ومن يقتدى بهم › فلا يجوز لهم أن 
1 يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وان کان لھم فيه مخلص › 
لان ذلك سبب الى ابطال الانتفاع بىلمهم ( ۰ 


ملافعة الشيطان عن القلوب : 


نواحینا متصلا بنا اتصالا وق ا منا ق با مسل اتصال وقرب 
الدم لا یمکننا الالفصال عنه كما لا يمكننا الانفصال عن الدم 
_ ان نأخذ جميع الحيطة لرد کیده وابطال ټد بره واحساط 
وسوسته وذلك بالمبادرة الى الاستعاذة بالله منه بالاستعاذة 
الثابتة عن النبى . - ص فی الاحوال الختلفه وبمقابلة كل 
نوع من وسوسته بما پبطله من ذ کر الله » فاذا جاءِ من ناحبسة 
الایمان ادرنا الى لا اله الا الله > واذا جام من ناحية التنزيه 
بادرنا الى سبحان الله » واذا جاء من تاحية الانعام بادرنا الى 
الحمد لله › واذا جاء من ناحية التخويف من الخلق بادرنا الى 
الله آکبر » وهکذا نبادر الى رد ما يوسوس به من كلمات الباطل 
الى ضدها من كلمات الحق » وكما على اومن ان يدفع ذلك عن 
قلبه عليه ان یدفعه عن. قلب آخیه بمصارحته بما يزيل اساءة 
الظن به آو حمل شىء عليه آو نفرة من ناحيته آو اشغال لامره › 
وان بین له ما يقصد بذلك من مدافعة الشيطان ورده عن نقسه 
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وعن أخيه ليكون عونا له على قصده فبرجع الشيطان عنهما ٠٠.و (١‏ 
مدحورا . 

وهذه المدافعة للشيطان وحماية القلوب منه من آ عظم الحهاد 
وآوجبه وآلزمه بل هی أآصل المجهاد کله فانه هو آصل البلاء كله 
فالسلامة منه هى السلامة من كل سوء » والتمكن من نيل كل 
خر والفوز بكل سمعادة فى الدنيا والآخرة (7) ٠‏ 


mph 


(1) ش : ج 2 › م 10 غرة شوال 1352 ھ ‏ جانفقى 1934 م ٠‏ 
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FTES RN OO HR FA E OR O O Bh e RH FS e 


1( العلم وفصله 


و وجدا عل الناسن کله فی آریع آولها آن ترف رمك » والغا 


أن تعرف ما صنع بك .. والثالث ان تعرف ما آأراد مغك › 
والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذتبك € ۰ 

ذكره الحافظ أو عمس عبد البر (1 : 3) . وكل ما ننقله عنه 
من غير عزو الى کتاب فمن کتابه‌«جامع بيان العلم وفضله». 

2 عن أبن عباس (رض) عن النبى (ص) قال : « فضل 
المؤمن العالم على المؤمن العايد سبعون در جه ۰ رواه آپن عد 
الب (22.1) . 

3 عن جاب بن عبد الله (رض) عن النبى (ص) قال : 
« يبعث الله العالم والعابد » فیقال لعا بد ادخل الحنه » ويقال 
للمالم اشفع للناس كما احسنت آديهم » رواه ابن عبد البر 
)2( ((. 


4 - قال عمر بن النطاب رضى الله عنه ال اال ال 


وحرامه ٠‏ ذكره ابن عبد الب (۲ 26°( ۰ 


(1)ااسسنة ‏ السسدة الارلى ٠‏ العدد 3 . 29 ذى الحجة 1351 ه 24 ابريل 1983 م . 
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۹ فال عمر ہں ع العمزيز (ض) من عمل فى غير علم كان 
ما پفسد آکثر مما پصلع . رواه ابن هبد البر بسنده (27.1) . 


2) السنة والبدعة 


- عن العر باض بن سارية (ض) قال : « وعظنا رسول الله 
( ص ص) موعظة بليغة > وجلت منها القلوب » ودرفت منها العيون 
فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال: او صیکم 
بتقوى الل والمع والطاعة وإن تأر عليكم عبد حبشي - و أنه 
ماق یع منکم فتیری اختلااً كشي" فعليكم بستي وستَة 
الخلفاء ار اشدين ادييت . عضوا عليها بالنوّاچن » وإياكم 
ومَحدَثاتِ الأمور فان بقترضلالة» - رواه آبو داود 
والترمذى وقال حسن صحيح . 

2 عن جاب بن عبد الله (د ر : « خطب رسول 
الله (ص) الناسَ فحمد اللَّة وآثتى علیّد ثم قال : ان افضل 
الهدي هذى محمبرٍصلى الله عليه وسلم > وش الأمور محدثاتها › 
وکل پد عدر ضلالة* «( رواه مسلم مطولا » ورواه مختصر ا بهذ ا 
اللفظ المحافظ محمد بن وضاح المالكى المتوفى سنة 286 فى كتابه 
« البدع والنهى عنها » (ص 23) و كل ما ننقله عنه من غر وعز الى 
کالاب فمنه . 
يرة (ض) أن رسول الله (ص) قال : 


ا 


ہ سیکوق فی ایی دکالون کذا بون و بیت ع من المد يث لم 


pn 


السنه : السنة الاولى العدد 5 . 13 محرم 1352 هھ 8 بای 1933 م . 
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روی ابن وضاح عن غير واحد إن آسد بن موسی کتب الى 
أسد بن الفرات : اعلم اى أخى انما حملنى على الكتاب اليك 
ما ذكر آهل بلادك من صالح ما اعطاك الله من انصافك الناس 
وحسن حالك مما آأظهرت من السنة » وعيبك لاهل البدعة و كشة 
ذكرك لهم » وطعنك عليهم » فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل 
السنة وقواك عليهم باظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله 
بذلك وصاروا بہدعتهم مستشيین . 

فا بشر آى أخى بثواب ذلك وأعتد به أفضل حسناتك من 
أللاة والصيام والحج والجهاد وآين تقع هذه الاعمال من اقامة 
كتاب الله واحياء سنة رسوله » وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من احیا شيئًا من سنتى كنت آنا وهو فى الجنة 
کهاتین » وضم بین اصبعيه . 

وقال : « ایما داع دعا الى هذا فاتبع عليه کان له مثل اجر 
من تبعه الى يوم القيامة » فمن يدرك آج هذا بٿىء من عمله ؟ 

وذ کر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولا لله 
يذب عنها وینطق بملاماتها . 

فاغتنم يا أخى هذا الفضل وكن من أهله فان النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال لمعا حين بعثه الى اليمن وأوصاه وقال : لان 
يهد الله بك رجلا خر لك من كذا وكذا _ واعظم القول فيه - 
فاغتضم ذلك وادع الى السنة حتى يكون لك في ذلك الفا ومع 
يقومون مقامك ان حدث بك حادث › فيكو نون ائمة بعدك فيكون 
ذلك ثواب لك الى يوم القيامة كما جاء الاثر . : 


فاعمل على بصرة ونيه و حسبة فرد الله لك المبتدع المفتون 
الزائغ الحائ فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم فانك 
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لن تلقى الله بعمل یشبهه وایالك ان کون لك من اهل البدع أ¿ 
آو جلیس او صاحب فانه جاء ء الاثر ( من جالس صاحب بدعة 
زعت منه العصمة وو کل الى نفسه ومن مشی الى صاحب بد عة 
مشی فی هدم الاسلام ) > وجاء « ما من اله يعبد من دون الله 
أ بغض الى الله من صاحب هوى » . وقد وقعت اللمنة من رسول 
الله صلى الله عليه عليه وسلم على أهل البدع وآن الله لا يقبل منهم 
صرفا ولا عدل ولا فريضة ولا تطوعا و كلما ازدادوا اجتهاا 
وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعداا (٤‏ فارفض جال 4 مم وام 
کا اتم ال دافلهم ر رسول ل الله صل الله م يه وسم 
ئمة الهدى ب اپغده « 
هذا مثال. من ن دسائل الاوائل يريك عناية السلف ت باس 
والن. ن عنها ‏ > وبفضهم للبدعة ومحاربتهم لاهلهاءومن عرف ناقام 
الاسدين المخايلب والمخاصّب عرف مكانة تلك الرسالة . 0 
فالمخالب (با لکس) هو آسد ب بن موسی بن ن اپراهیم ابن الليفة 
الوليد بن عبد امالك بن موؤان. . کان ڈ ثقة حافظا يلقب پاسد 
الستة > استشهد به البخارى واحتج به ابو داود والنسائی . 
وذکر الحافظ الذهبى فی الميزان انه ل ` يەلم به اسا وان 
٤‏ ابن حزم الظاهرى . ضعفه وتضعیفه ودود ے وکانت وفاته ۰ 
سغة 412 a. a. Nj a‏ ا 
ولماش باتع . هو آسد! بن ن الفرات بن سنان > تفقه 
باصحاب مالك ث ارقعل فسمع من مالك موطآه اوغیره وآخذ 
عن أصحاب آبی حنيفة . قال فی الديباج : 0 وکان ثقة تم يزن 
دا وتوف دازي بسعلیة معا د 7 o. a.‏ 


a.‏ ر السسة السنة ١‏ لاو العدد 1 > محرم 1354 ھا ای 1943 م ٠‏ 0 ا 


۰ 0 


RT Mh Tm 


) الما ُو ۹ر : 


١‏ - عن بى الاحوص قال قال عبد الله : « ان الرجل لا يولد 
| مالا وانما العلم بالتعلم ( رواه أبن عبد البر (zoor)‏ 


2 عن عبد الله بن عباس (د ض) قال قال رسول الله ص ص): 
س جائ جل ومو بطل عل ری و ی 


٠‏ | النبيّون الا بدَرَجَة ». رواه ابن عبد الب)2 : ٥‏ ( وروی نحوه من 
٠‏ . مرسل الحسن وسعيد بن المسيب r)‏ 46۰( ۰ ) 


3 عن ابن عباس (د ض) قال « لما قبض رسول الله ( ص) 
وإنا شاب قلت لشاب من الانصار يا فلان هلم فلنسآل أصحاب 
رسول الله (ص) ولنتعلم منهم فانهم كث ٠‏ قال العجب لك يا 
لپن عباس ! آتری الناس يحتاجون اليك وفى الأرض من ترى 
من أصحاب رسول الله ( ص) > قال فتر كت ذلك وآقبلت على ٠‏ 
الساآلة وتتبع أصحاب رسول الله (ص ص) فان کنت لآتى الرجل 
فی ا ی ا م ص) فاجده قائلا ؛ 


فاذا خن ج قال یا ابن عب رسول الله ( ص) مالك ؟ اقول بلغنی ‏ 
حديشا عنك آنك es‏ ص) فأحببت آن أسمعه 
منك . قال فيقول فهل ب بعثت الي حتى آتيك فاقول آنا أحق أن 
اتيك ؟ ٠‏ 


فکان الرجل بعد ذلك یران وقد ڈ ھت أصحاب رسول الله 
١‏ (ص) ٤‏ واحتاج الاس آل فیقول کنت أعقل منسی . رواه 


ا ابن عبد البر )7 : 85 86 )° 


(السنة): :ان هذا الجبر لجليل وانه ليشتمل مل فوائد تنبه 
القارىء الى اثنتين منها خشية آن يتنبه لهما : 
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او لاهما حسن ادب آل رسوا الله صل الله عليه و عليهم وسل 


مم الملم وأآهله و عدم اعتزاز هم بش فهم راهترارهم بقرا بتهم 
القريبة المحققة . 


ثانيهما سعى ابن عباس فى الملم ذلك السعى وهو الذى روى 
هنه البخاری فی صحيحه آنه قال : « ضمنى النبى (ص) الى 
صدره وقال الهم علمه الحكمة » فلم يتكل على دعاء رسول 
الله (ص) وهو يوؤمن بقبوله لانه يمهم أن الدعاء بالڻىء دعاء 


پتیسہ اسنا به فالدعاء لا ینافی تعاطی الاسباب ۰ بل من الد ا عی 


أو الى عو له آن‌لایهمل الاسباب اکتناء بالد عاء . 

1 - عن أبى حنيفة عن حماد عن براهيم قال : « بلغتى أنه 
اذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كفةر وسیاته فى 
الكفة الأخرى . فتشيل حسناته . فاذا| آيس وظنٌ آنها النار چاء 
ٹیم مثل السحاب حتی یقع فی حستاته . فتشیل سیآته . قال 
فيقال له اتمرف هذا من عملك ؟ فيقول لا . فيقال هذا ما عات 
الداس من المير فعمل به من بمدك » . 

رواه اہن عبد السر )7 : 46( وحماد هو ابن أ بی سليمان 


2 - عن مما بن جبل (ض) مرفوعا وموقوفا : « تعلموا العلم 


فان تمليمَّه لله خشة . وطلته عبادة . ومذاکر َه تسبیح . 


والبحث عنه جهادٌ . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة . وبذله لأهل ' 


فر بة". لانه معالم الملال والحجرام . ومنار سبل أهل الجنة » وهو 
الانس فى الوحشة . والصاحب فى الغ بة » والمحدث فى الخلوة . 
ر الدلیل على الس اء والضراء ¢ والسلاح على ألاعداء ٤‏ والرین 
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r rE r e 8 mn‏ س ال ر و قا یی ت چ 


:حص اثارهم و پقتدی بافمالھم و پنتهی الى رايهم ترغب اللائكة 
ف خلتھم و باجنحتها تمسحهم يستغفر لهم کل رطب ویابس 
و تان البحر وهوامه وسباع البر وأنمامه . 

» لان العلم حساأاة القلوب من الجهل ومصابيح الابصار من 
اظلم يبلغ العبد بالملم منازل الاخيار والدرجات العلا فى الدنيا 
والآخحرة . 

و التفكر فيه يمدل الصيام . ومدارسته تعدل القيام ٠‏ به 
:و صل الارحام . و به یعرف الملال من الحرام . 

« هو امام العمل ٠‏ والعمل تابعه » ويلهمه السعداء ويحرمه 
الاشقياء » . رواه ابن عبد الب (55۰54-7) . 
وهلمه الناس »› فانى منور لعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى 
لا پستو حشوا لكانهم » . رواه ابن عبد البر '(1 - 61) ٠.‏ 


6) العلم وتعلىمه بالمساجد : 
« باب ذكر العلم والفتيا فى المسجد » . 


۾ _ عن عل الازدى » قال : « سألت ابن عباس عن الجهاد › 
هقال الا أدلك على ما هو خر لك من المجهاد ؟ تبنى مسجدا تعلم فيه 
القرآن وسنن النبى (ص) والققه فى الدين » . رواه أبن عبد 

البر (ا : 02) وروی نحوه )1 : 3( . 

3 عن آبی بكر بن عبد الرحمن آنه کان يقول : « من غدا 
أوراح الى المسجد لا يريد غيره ليتملم خبرا أو ليعلمه » ثم رجمع 
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الى پىتە كان كالمجاهد فى سبيل الله رجع غانما » . رواه مالك 
فى الموطاً ( 1 : 34 » ط مصر 1248 ) . 
7( العلم واحترام آهله : 
- عن آبی الحسن المدائنى قال : « خطب زياد ذات يوم على 
منبر الكوفة > فقال : آیها الناس١انی‏ بت ليلتى هذه مهتما 
بخلال ثلاث » رآيت آن أتقدم الیک فيهن بالنصسحة : « رآيت 
اعظام ذوى الشرف واجلال ذوى العلم وتوقر ذوى الاسنان »> 
والله لا آو تی برجل رد على ذى شرف ليضع بذلك منه الا عاقبته 
ولا آوتی بر جل رد على ذى شيبة ليضعه بذلك الا عاقته › انما 
الناس بأ علامهم وعلماتهم وڏذویى أسناتهم ¢ ۰ 
رواه أبن عید الیر )1 : 53( : 
2 - عن الشعبى قال : « صلى زيد بن ثابت (ض) على جنازة › 
ثم قر بت له بغلة لر كبها » فجاء ابن عباس (ض) فأخذ بر كابه »› 
فقال له زید خل عنه یا ابن عم رسول الله (ص) فقال اين عباس 
هکنا يقعل بالعلماء والكراء » . 
رواه أبن عبد البر (ı28 : I)‏ ۰ 
3- روی عن النبى (ص) آنه قال : « ارحموا من الناس 
ثلاثة ٠.‏ عزين قوم ذل » وغنى قوم افتقر › وعالما بين جهال » . 


ذکره آین عبد البر ( 1 : 31 ( )1( . 
8( شکوی علماء الدين من الارذال الممسدين 


روى ابن عبد البر فى ( جامع بيان العلم وفضله ) عن الحسن 
البصرى أحد كبار علماء التابعين أنه قال : ( اللهم اليك نشكو 
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هنا الغثام الذى كنا نحدث عنه . أن اجبناهم لم يشقهوا . وان 
سکتنا عنهم وکلناهم الى عیى شديد ٠‏ والله لولا ما أخذ الله على 
العلماء فى علمهم ما آنبآناهم بشىء آبدا ) ( 1 : 6 ) .۰ 
نعل ى 

الغثاء فى الاصل ما يخالط ز بد السيل من آعشاب وآوراق › 
والمراد به هتا آراذل الناس و سقطهم 


وقد آفاد الاثر أولا : أن علماء الدين المرشدين كانوا من 
قدیم الزمان يعانون متاعب فى الارشاد » ويتحملون اذايات 
المفسدين > ويتلقون اعتراضات من أدعياء العلم المفتو نين . 

وثانيا آن تلك المتاعب والاذايات والاعتراضات لا تسقط 
عن العالم فر يضة الام بالمعروف والنهى عن المنكر › ولا تنجيه 
من تبعة الكتمان الثابتة بقوله تعالى : « إن الذي يكتمّون 


ے 0ر0 ےہ ص op‏ ى 2 ر 9 2 سے ص 
6 آنزلنا ِن البيْناب وَالهدى من بعد ما يناه للناس فى الكتاب 


اوليك ينه الله وَيَلْعَنَهمٌ أُللأَعِنْونَ » وبقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ر من سل علما عَلِمَه فكتَمَهٴ جاء يوم القيامة ملجماً 
بلجام من تار ) رواه ابن عبد الله فى الجامع وآبو داود والترمذى 
وابن حبان والجاكم و البيهقى وغيرهم بروايات متحدة المعمنى 

وثالشا : آن العلم آمانة عند العلماء » وهم مكلقون بأدا ئها 
لستحقيها » ولیس العلم ملكا لهم يستغلونه فیکتمونه ان رأوا 
الكتمان آوفق بمصالحهم الشخصية وينشرون منه ما لا يصادم 
أهواء العامة » بل يزيدهم جاها لد یھم . ولا ابخس صفقة ممن 
ششر ى الحياة الدنيا بالآخرة . 
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») حكم طلب العلم : 

روی أبن عبد البر فى جامعه عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم _ ( الوا النلم 
ولو بالصين › ا 7( 
تعلق : 

أفاد الحديث أمرين : أحدهما وجوب طلب العلم » وثانيهما 
عدم اعتبار المشقة فى طلبه مانعا من وجو به » بلغت المشقة 
ما بلغت . والحديث رواه ابن عبد البر من طرق متعددة تم 
قال : ( ... فی آسانیده مقال لاهل العلم بالنقل » ولكن معتاه 
صحیح عندهم وان کانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا ) . 

ومثار الخلاف الذدى أشار اليه ابن عبد البر ما فى لفظة 
العلم من الاجمال » فان الماد من العلم الم الدينى قطعا » لكن 
مسائل الدين منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض › ومنها 
ما هو فرض عینی ومنها ما هو فرض کكفائی . 


وقد آورد ابن عبد البر آقوال الائمة فى معنى المحديث › 
فروی عن اسحاق بن راهویه آنه قال : ( معناه آنه پلزمه طلب 
علم ما یحتاج اليه من وضوته وصلاته وزکاته ان کان له مال 
وكذلك الحج وغيره » وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه 
فى الخروج اليه وما كان فضيلة لم يخرج اليه حتى يستأذن 
ابویه) . 

وروى عن مالك آنه سئل عن طلب العلم أهو فريضة على 
الناس ؟ فقال : لا » ولكن يطلب من المرء ما ينتفع به فى دينه . 
وروی عن أبن المبارك آنه ستل عن معنی هذا الحديث فقال : 
فريضة على من وقع فی شىء من آم دينه أن يسأل عنه حتى 
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پعلمه . وروی عن ابن عيينة آنه قال : فريضة على جا عتهم 
واجزیم فيه بعضهم عن بعض وتلا هذه الاية : « فلولا تفر مس 
كل فرقة ينهم فة ر ليتمَفهوًا فى الدين ولينذروا قومَهم إذا 
) رجعوا إليْهِم » . ثم أورد ابن عبد البر جملة من المسائل الواجبة 
وجوبا عينيا » وجملة من الواجبات الكفائية ونحن لا نرى 
ا لزوما للتفصيل فانه يلوح من كلام الائمة المتقدم أن طلب العلم 
| على وجهين : أحدهما الاشتفال بتحصيل مسائله والانقطاءع ألى 
. تعلم قواعده . وهذا هو الواجب كغاية . وثانيهما السوال عن 
| حکم ما نزل به من آم دينه واستفتاء آهل العلم فيه »> وهسذا 
واج عينا فاحفظ هذا الضابط واعتبر به مسائل دينك يسهل 
عليك الفرق بين ما هو واجب على عموم المسلمين يسقط عنهم 
بوجود عالم بينهم » وما هو واجب عليك فى خاصة نفسك لا تبرا 
منه ذمشك الا بمعرفته (1) . 


) براء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ممن غ دیته : 

روی مالك فی الموطاً > وروى غره أيضا عن أبى هرية 
رضى الله عنه _ آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خر ج الى المقبرة فقال : ( السلام عليكُم دار قوم مَوْمنِين » وإِنا 
ان شاء الله بكم لاحقون > وددت آنی قد رآیت پاخواتتنا ) 
فقالوا : يا رسول الله ألسنا بإخوانك ؟ قال ( كلاء أنشم 
أصحابى » وإخوانناً الذينَ لم يأتوا بعت » وآنا فرطهم على 
الحوض ) . فقالوا : يا رسول الله » كيف تعرف من يأتى بعدك 
من آمك ؟ قال : ( آرأيت لو كان لرجل خيل غر محجّلة فى خيل 
دهم بهم آلا یعرف خیله ؟ ) قالوا بى يا رسول الله . قال : 
فانهم ( ياتون يوم القيامة غرا محجّلين من أثرِ الوضوء › وآنا 


با ی ا 
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فر طهم على الحوض . فليذدادن رجال عن حوضى كما يذاد البعر 
الال ا ا ملم الا ملم ا فیقال ام 
4% ¥ %* 
تعليق : ا 
قد أتينا هذه المرة بحديث فيه طول . ولكن ما فيه من الفوائد 
نعتقد أنه يكون حافزا للقارىء الى حفظه . ولیس حفظ الحديث 
الجليل بكثر على همة المستفيدين وفوائد هذا الحديث : 
أولاها : جواز زيارة القبور » غير أن الجواز مقين بكو نها عل 
الصفة التى وقعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم _ 
من اصحايد ‏ رضوان الله عليهم - ٠‏ وصفة الزيارة فى هذا 
ثانيها الاعتبار بحاله . 
«انا بكم لاحقون . والثالث مستقاد من جملة ان شاء الله . 
فقد قال آبو القام شا الله سما ق ا 
لن ل ره من امع ا ا فحن من اخوان صلى الله عليه 
وآله وسلم - وكفى بهذه النسبة : شرفا لما على المسلم الا أن 


af 
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# هله النسبة ر ڀحاو ل تقو يها ہلسبة ے 2 ای شسضخسں | ر ددو نه 


حونی فلان او حبیبه أو دروپشه . 


وعدم تسميته - صلى الله عليه واله وسلم - لاصحابه 
و بالاخوان يدل عل فضل الصحبة وان لها مزية زائدة على مطلق 
§ الاخوة› وهذا لا خلاف فيه . 
ق الفائدة الثالثة : عنايته - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمته 
و فى الآخرة » كما كان حريصا على هدايتهم فى الدنيا » يدل 
على هذه العناية قوله : (وأنا فر طهم على الحو ض) قال الباجى فى 
شرحه : یرید أن یتقد مهم اليه ویجدو نه عنده . رواه ابن حبیب 
عن مالك . يقال فرطت القوم اذا تقد متهم لتر تاد لهم الماء و تهيى ء 
لھم الماء والرشاء . 

الفائدة الرابعة : ان عنایته - صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
بامته فی الآخرة خاصة بالثابتين على سنته منهم › فاما المبتدعون 
الذين بدلوا سنته وأحلوا محلها بد عتهم نانه - صل الله عليه 
وآله وسلم - یبعدهم عنه بقوله : ( فسحقا › فسحقا › فسحقا ). 

تم هذا الابعاد معناه الحرمان من ماء الحوض فى وقت شدة 
أ الحاجة اليه » فان كان الابتداع والتبديل بالمروق من الدين 
٠‏ فالابعاد حرمان من الشفاعة أيضا » ويبقى ذلك المبتدع مخلدا 
فى النار » وان كان الابتداع لا يخرج من الدين › فالابماد 
عن الحوض لا يمنع المبتد ع أن تناله الشفاعة › غير أن فى الابعاد 
من الحوض عذابا بالظما وخزيا بالطرد . نسأل الله آن يحيينا 
على سنة رسوله الكريم > وآن لا يحرمنا من ماء حوضه العذب 
ولا من شفاعته المرجوة (1) . 


ا 
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11( الترغىب فى الل كر : 


قال المحسن البمرى وأبو المالية والسدى والربيع بن أنس : 
« ان الله یذکر من ذكره » ویشکر من شكره › ویعذب من 
كفره » . نقله المافظ ابن كثر فى تفسيره : (1 : 300) . 

% XX XK 
: تعلق‎ 

الاحاديث والآثار فى فضل الذكر والترغيب فيه كثيرة ء 
ولیس فیھا - على کشر تھا _ ما يدل على احتياج الذاكر الى أذن 
فی ذکرہ من غیرہ » ولیس فیھا - علی کشر تھا ما یدل علی آن 
الله قد تنصب بعض عباده لاعطاء الاذن فى ذكره لمن يريده . 


فاذك وا الله أيها المؤمنون › ولا تتخذها وسطاء بينكم وبين 
الله فى الاذن بالذ كر ولا فى قبوله ›» وما أصدق قول الناس : 
)) باب الله ما عليه بواب » . 


12( ما هو الذكر ؟ ومن هو الذاكر ؟ 
عن خالد بن أبی عمران قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآلةه وسلم : « من آطاح الله فقد ذكر الله وان .قلت صلاته 
وصيامه وتلاوته القرآن . ومن عصى الله فقد نسى الله وأن 
کثرت صلا ته و صبامه و تلاوته القران ( . الخرجه سعبك 
ابن منصور وابن المندذر والبيهقى فى شعب الايمان » نقل ذلك 
السيوطى فى الدر المنثور (1 : 749) . 
وعن سعید بن جبر آنه قال فی جواب مسائل سأله عنها عبد ال للك 
ابن مروان _ : « وتسأل عن الذكر > فالذكر طاعة الله » فمن 
اطا ع الله فقد ذکر الله › ومن لم یطمه فليس بذاکر وان اكش 
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التسبيح وتلاوة القرآن » ٠‏ ونقله ابن غيلان فى شرحه على حلية 
الابرار للنووى (z5 : r)‏ 
تعلق : 

قد جمعنا بين المد يث المرفوع والاثر الموقوف عل سشعيد 
ابن جببر من كبار علماء التابعين لاتحادهما فى المعمنى 


وورودهما على غر ص وح ¢ و قدمنا ا لحد یٹ لا نه اللاصل ( 
وأخرنا الاثر لانه الفرع الشاهد المقوى لسند ذلك الحديث . 


وقوله فى الحديت : وان قلت صلاته ... الح > يريد صلاة 
التطوع وصيام التطو ع . آما من قلت صلاته الواجبة آو صيأمه 
القرض فانه عاص لا يوصف بالطاعة . 

و بهذا الى يث وذلك الاثر تعلم الماد من الآيات الآمرة بالذ كر 
کقوله تعالی: رفاذکرونی اذکر کم» وقوله : «اذکروا الله ذكراً 
٠‏ كشرآً » فليس المراد من الذكر فى أمثال هاتين الآيتين خصوصاِ 
الذكر اللساتى ٠‏ بل المىاد الطاعة بجميع أنواعها من صلاة 
وصيام وصدقة ونميحة وتلاوة القرآن وتسبيح وتحميسد 
ا وتهليل وغير ذلك » فان المطيع انما آطاع الله لكو نه ذكره بقلبه 
| آو بلسانە . 

وغرضتا من تقديم هذين الديث والاثر الى القراء آن 
يعلمو ا ولا : آن معنی الذ كر آوسع مما يتخيلون › وآن بعض 
من يعدو نهم من العباد فى غير الذاكرين هم فى عرف الشرع من 
إالذاكرين . 

وأن بعلموا ثانيا : آن ما عليه كثر من العوام من الاعتماد 
عل السبح () دون الطاعة هو غرور فى غرور » وان كثيا 


ا 


(1) کذا فی الاصل . ولعل الصواب : التسبيح ` 


201 


er! OTM TENSE SOFT OE POR hy E ك ا‎ . Te 2 hi 


»من يعد تفسه و يعده الناس من الذاكرين هو فى عرف الشر ء 
من الفافلين . 
فيا آيها المسلمون تثبتوا فى المحقائق الشرعية واطلبوا 
تفسيرها من صاحب الشريعة آو ممن قرب زمنه من زمنه› ‏ 
ولا تعتمدوا فی فهم حقائق دینکم على عرفکم وعادتکم › فان 
الجهل بالسنة وخروج آم العامة من يد العاملين بها مما ابتليت 
به الامه الاسلامية قديما . 


15) هل ينصع الذكر مع تعدى حدود الله ؟ 


عن آبی هند الداریعن النبى (صل‌الله عليه وآله وسلم) قال: 
قال الل اذکرونی بطاعتی اذك کم بمغفرتی › > فمن ذکرنی 
وهو مطیع فحق على آن آذکرّه بمغفرټی » ومن ذکرڼی وهو لی 
ھا فحق على آن آذکرّه بمقت » . آخرجه الدیلمی وابن عساکر 
ونقله السيوطى فى الدر المنثور (۲ : 148( . > 


وعن أبن عمر _ رضى الله عنه آته قیل له : آرآیت قاتل 
النقس وشارب الخمر والزانى يذدكر الله وقد قال الله ٠.‏ 
« قاذکرونی أذکرگ» ؟ ( اذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته 
حتی یسکت ) . آخرجه عبد الله بن حمید وابن آبی حاتم نقله 
في الدر المنثور (7 : 149) . 


ان فى ذلك المحد يث وھذا الاثر لذ كرى لقوم يومنون › کثرا 


ما يعظ المسلم أخاه وينكر عليه تكاسله فى الواجبات ونشاط 
فى المنهيات فيجيبه بقوله : ان الله غفور رحيم » أو نحن أخذنا 
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) معا آنا لومون 


الو رد عن سيدى فلان ٠‏ وقد شمن لمن يذكر ورده الحلة ٠‏ فلبءام 
ا)...مون ان ذكر الاه على هاته الصفة ونحوها مما يوجب مقت 
اال» ولعنته . أيها المسلمون من وعظ منك ف ایر ر ن اي 
منکر فلینته فلینته » ومن اس بمعروف فلیاتمر « تو بوا تى لله 
لک تقون » (1) . 
14( الععتث على تعلّم الفصران : 

من عثمان بن عفان رضى الله عنه, عن التبى _ صل الله 
عليه وآله وسلم _ ( حَوکم من ملم القَرْآن و عَلمَه ) . آخرجه 
تعلق : 

قد تقاصرت همم المسلمين فى هذه المدة الاخرة عن تعليم 
لارشاد المسلمين فى دينهم آن يحثهم على العناية بحفظ كتاب 


ي 


هذا يأتيه من ناحية فضيلة القرآن › وذلك من ناأحية اختيار 
المعلمين رما هى الصفات المطلوبة فيهم »› والآخر من ناحية سلوب 
التعليم وما هوالاقرب الى التحصيل من آى الاساليب » ورابع من 
ناحية تحسين حال المعلمين وتوف أجرتهم » وكل من هذه 
النواحى يلزه أن تتعدد فيها الكتابة حتى تحدث تأآشرا فى 
المجتمع وتکون رآيأ عاما فى المضوع . وحسبنا فى هذا الباب 
باب الآثار والاخبار ما آرشدتا اليه . والحديث صريح فى فضل 
من جمع بین تعلم القرآن وتعلیمه لغیره وآنه خر من غیره » وانما 
ثبتت له هذه المزية لان المراد من متعلمه من حفظه وفهمه وعمل 


(1) الصراط : المسنهة الاو العدد 14 « رمضان 1352 تب د یسمس 1933 م . 
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به › والمراد من معلمه من پلقنه غيره ویفسره له ویرشده الى 
العمل به . واذا كان هذا النوع الممدوح فى الحديث المفضل على 
غاره بشهادة الصادق المصدق مفقودا من بيننا أو كالمفقود 
فالواجب علينا السعى فى تكوينه » ولهذا دعونا الكتاب الى 
المناية بهذا الموضوع . 

قال المافظ ابن حجر فى بيان وجه خيبرية معلم القرآن 
ومتملمه : « ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتمليمه مكمل 

لنفسه ولغره » جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدى ٠‏ وله 

كان أفضل » وهو من جملة من عنى سبحائه وتعالى بقوله : 
ومن من اخسن قول مِم دع إل أله وَعَمِلْ صَاعا َال انى من 
المسلمان » . والدعا الى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم 
القرآن » وهذا أشرف الجميع » . هذا كلام ابن حجر » ثم آفاد 
آن ليس المراد بهذا المحديث من كان قار ئا أو مقر ثا محضا لا يغهم 
شیئا من معانی ما يقر آه آو يقر ئه . - 


15( الاعتصام بکتاب الله : 


عن آمر المؤمنين على بن آبى طالب - يهى الله عنه - قال : 

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « آتانى 
٠‏ جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك » قال : فقلت له : 
فأين المخرج يا جبريل ؟ قال : فقال : فى كتاب الله › به يقصم 
الله كل جبار › من اعتصم به نجاء ومن تر كه هلك (مرتين) 
قول فصل » وليس بالهزل » لا تخلقه الالسن»ء ولا تفنى عجائبهء 
فيه نیا من کان قبلكم » وفصل ما بينکم › وخبر ما هو کأئن 
بعدکم » . آخرجه الامام أحمد › نقله الحافظ ابن كشي آوائل 
کتابه فضائل القرآن الذی ختم به تفسيره . 
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ەلىق : 
صدق رسو ل الله _ صل الله عليه وآله وسلم ‏ فقد وفع 


ر ر له المبينة له »> فقال المعاندون ما قالوا » الا من كان يؤمن 
باد محمدا رسول الله فليمتثل ارشاده » وقد آرشدنا الى المخرج 
هذا الاختلاف » فلنعمل بارشاده »> وهدانا الى طريق الحق 
عند الالتباس فلنهتد . وقد وصف الله كتابه بقوله : « هدی 
للناس ةينات من الهدی وَالْفَرْقان » . فهو هدى بين واضح › 
لا يلتبس على مريد الحق التماس الهدى منه. واذا كانت طباعنا 
المربية وسلائقنا فى فهم لسان المرب قد حالت وفسدت وصعب 
علينا آو تعذر فهم كلام ربنا » فان فى تعلم اللغة العر بية وعلومها 
ما يجعل لنا سلائق مكتسبة » وان فيما كتبه أثمة التفسير قبلنا 
ما يجبر نقص السليقة الكسبية عن السليقة الفطرية . 


وقد آوصل اجهل بكتاب الله بعض آدعياء العلم الى آن جعلوا 
الدعرة الى توحيد الله ونبد ضروب الشرك طريقة خاصة 
بابن تيمية على معنى آنها بدعة حصلت بعد انعقاد الإجماع > 
فمن سلك هذه الطريقة فقد عرض دينه للخطرء ولو نظروا فى 
کتاب الله وتاملوه لوجدوا جل آياته دعو ة الى التوحيد ونيك 
الشرك . 

واذا ذكرت لهم هذا قالوا : تلك آیات نزلت فی مشر كى 
مكة » فكيف تطبقو نها على من يشهد الشهادتين ؟ وهذا نوع أخر 
من جھالاتهم وتلبیس ابليس عليهم > فان العبرة بعموم اللفظ 


ار کے دقش 


لا بخصوص السبب وقد قال الله تعالى: «وأوجى إل هذا القَرَآن 


نيرك به وَمَن بَلَعّ » . قال المفسرون : ممناه من بلغه القرآن ء 
فشتخصبص انذاره بمشر كى مكة تعطيل للقرآن . قال الغزالى فى 


الاحباء : « ویتیغی للتالى آن بقدر آنه المقصود بکل خطاب فی 
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القرآن › فان سمع آمسا آو تھا قدر أ نه المنهى وال أمور ودا 

إن سمع وعدا أو وعيدا » وكذا ما يقف عليه من المع 
فا مقصود به الاعتبار . قال تعالى : 9 

اَلرَسّل ما قبت به فاك » . وقال تعال : هلا بيان للناس 
وهدی ومَوعِظة لِلمُتَقب » . وقال : « و أوحى إل هَل ET‏ 
لأنذِرَگي به وَمَن بلع » قال محمد بن كعب القرظى' : « من 


کلمهة القرآن فكآنما كلمه الله عز وجل ۾ اھ کلام الغزالى (ا) ٠‏ 


6) مدح العامل بالفران 
عن آبی موسی الاشعرى _ رضى الله عنه - عن النبى - صلى 
الله عليه وآله وسلم _ : « المؤمن الى يقرأ القٌآن ويعمل به 
کالاترجة طعمّها طيب وریحها طیب . والمۇمن الذى لا يقرا 
القرآنَ ويعمل به کالتمرة طعمها طيكٌ ولا ريح لها ٠‏ ومشل 
المنافق الذى يقرا القر آن كالريحانة ريها طيَّب وطمعمها مر . 
ومشل المنافق الذى لا يقرا اتر آن كالمنشلّة طغْمها مر وريحها 
. رواه البخارى ومسلم وغيرهما . 
#%F *#‏ 


ك 
0 
E‏ 


تعليى : 

جعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طيب العم 
داثرا مع العمل » وجعل طيب الرائحة صفة للتلاوة ٠‏ اجى 
عل المرء هو عمله . آما الخلاوة وحدها فانها لا تجدی . فالنافق 
يتلو القران ولكنه فى الدرك الاسفل من النار : 

وقد دل الحديث على إن العمل بالقرآن درجتين (1) أعلاهما 
الجسم بين التلاوة العمل . ودل على إن لمخالفة أوأمرء وواه 


aa i 
٠ الصراط السة الاول المدد 15 . رمضان 1352 ه ديسمبر 1933 م‎ )1( 
٠ ) را انا فى الاصل والصواب ( درجتاأن‎ 
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EE 


در کت ادنا هما الجمع بان الاعراض غن حففله والاطراب عغما 
دعا اله . 


والعمل بالقرآن يقتضىفهم معاتيهء و كذلك كان المخاطبون بهذا 
الج يث»فان القرآن بلغتهم نزل. ولهذا لم يقل فى ا لحد يث:«المؤمن 
الذى يقرأ القرآن ويفهمه ويعمل به » . لأن ذكر الفهم لأولئك 
المخاطبين حشو › تتحاشى عنه البلاعة النبوية فيا آيها القراء 
المؤمنون تطلبوا معانى ما تقر آون › واعملوا بما تفهمون › کی 
تكو نوا آترجة »› ويا أيها المؤمنون الاميون › اسألوا آهل الذ كر 
والعلم بکتاب ر بکم وتحروا العمل بما دعا کم اليه كى تكو نوا 
تمرة . وقد دلت مقابله القارىء العامل بالقارىء المنافق على 
تسمية من يخالف ما يقر آه منافقا » والمنافقون فى الدرك الاسفل 
من النار و هم آخس صنوف الكفار . ولكنا نجد من الناس من 
لا یختلف فی ايمانه ثم هو يخالف ما يقرآه . وقد قال العلماء : 
ان هنا النو ع من المؤمنين يسمى نفاقهم نفاق عمل لا نفاق كف»› 
ويسمون منافقين مجازا لان فيهم خصلة من خصالهم وهى المخالفة 
للاوامر . فالقارىء ان لم يعمل بما يقر آه فهو منافق حقيقة أو 
مجازا . أعاذنا الله واياكم من النفاق حقيقته ومجازه وجعلنا 
ممن تاو کتابه عالا بمعاتیه عاملا بما یفهمه منه . 


17) ذم المبآهي والمتعش بالقرآن : 
عن آبی سعید الخدری ۔ رضی الله عته - عن التبى - صلى 
الله عله وآله وسلم ‏ : « تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل 
ان پتعلمه قوم يسأالون به الدنيا . فان القرآن يتعلمه ثلانه 
نقر : رجل یباهی به » ورجل يستاکل به » ورجل يقر آه لله » 
رواه آبو عبید فی فضائل القر آن » وصححه الحاكم › نقله 


الحافظ فى فتح البارىء )9 : 82( . 
F# *% oF‏ 
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تعلق : 

حد یٹ آبی سعید آخرجه الامام آحمد بلفظ آخر » وئی 
آخره : « ويقرآ القرآن ثلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر » . وفسر 
الراوی عن آبی سعيد الفاجں بمن يتاكل بالقرآن . فقوله فى 
روایة آبی عبید : ( ورجل یستأکل به ) بمعنی الفقاج ى 
رواية الامام أحمد . ویکون حینئذ قوله فی رواية آبى عبيد 
(رجل یباهی به) بمعنی قوله فی الرواية الاخرى : (ومنافق) . 

وقں دل المیدیٹ على دہ المباهى بتلاوته . و کثرا ما يقصد 
قراء زماننا المباهاة بأصواتهم والفخر بحفقظهم ۾ ولا سما اذا 
کاتوا يلون مجتمعين بصوت واحد » فليحذر من يجد هذا من 
نفسه وليملم أن كتاب الله هداية تخشع لها القلوب » وتستسلم 
الجوارح . ودل أيضا على دم المسترزق بالقرآن ٤‏ و کشر من 
قرام زماننا لا يقصدون من حفظه الا التوسل به للتلاوة على 
المىتى بأجرة ونحو ذلك من الاغراض الدنيوية المحضة . 

ولا يتناول هذا الذم من يأخذ الاجرة على تعليم القرآن اذا 
كانت فی مقابلة تعبه » وشغل وقته » ولم يتخذ تعليمه صناعه 
من المناعات المادية المحضة » بل على هذا المعلم ‏ ان آراد 
السلامة من ذلك الذم _ آن کون هو نقسه عاملا بكتاب الله › 
وآن يقصد من تعليمه الدعوة الى العمل به . 

18( الغابة من قراءة الفرآن : 
عن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ آنه کان قول : 

(أنزل عليهم القرآن ليعملوا به»فاتخذو ا درسه عملا. ان أحدهم 
ليقلو القرآن من فاأتحته الى خاتمته » ما يسقط منه حرفا وقد 
اسقط العمل به ) . 


نقله الثعالبیى فى تفسيره ( 1: 9) . 
Xk‏ *% #% 
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تعلق : 
ذم ابن مسعود من اتخذ تلاوة القرآن عملا ٠‏ فكيف حال من 
آجر نفسه للتلاوة » وباع عمله ذلك ؟ ا 
وللفقهاء خلاف فى حصول الاجر لمن يقرأ القرآن من غير 
فهم ولا تأمل . وهذا اذا قصرد التالی بتلاوته وجه الله تعال › 
لان الاخلاص شرط شرعى لتر تيب الثواب الاخروى › فهل هذا 
الذى يتلو القرآن من غير فهم بأجرة مخلص لله فى تلاوته حتى 
يختلف فى اثابته على التلاوة ؟ وقد فتحنا بابا للبحث فى موضوع 
« الفداوى » واللبيب يكفيه ما اقتصرنا عليه (×) . 
معنى ليلة المدر 

تال الشوكانى : 
وتعمالى يقدر فيها ما شاء من أمره الى السنة القابلة » وقيل : 
لمظيم قدرها وشرفها » وقيل : لان للطاعات فيها قدرا عظيم 
وثوابا جزيلا . وقال الخليل : لان الارض تضيق فيها باللائكة 
کقوله تعال : 

« ون قد عَلَيٍْ ررق أى ضيق» 

تفسير الشو كانى ( 59:5, ! . 

هذا كلام الشوكانى حذفنا منه كلمات قليلة لا تؤش فى فهم 
إالرأى » والاقوال الثلاثة » الاول ذكره أيضا محيى السنة . 
آبو محمد البغوى فى تفسيره . 


17) الصراط : السنة الاولى العدد 16 . رمضان 1352 ه جانفى 1934 م ` 
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ولا آری مانا من صدق هذه الاقوال محتمعة › 
فهى ليلة قدر بممنى تقدير الارزاق والآجال 
وغيرها » لوقوع هذا التقدير فيها وهى ليلة قدر وشرف لنزول 
القرآن فيها وللطاعات فيها قدر وفضل على الطاعات فى غرها . 
وهى ليلة تكش فيها اللائكة بالارض کثرة لا تکون فی غبرها 

لقو له تعالی » رل الملايكة والرّوح فيه ¢ ۰ 

وعلى تمسر القدر بمعمنى تقدير آمور الخلق 
يقال كيف يتجدد هذا التقدير كل سنه وقدر 
ال ازل ؟ وقد نقل البغوى جواب هذا السؤال فى تفسيه فقال : 
«قيل للحسن بن الفضل: اليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والارض ؟ قال : نعم . قيل فما معنى ليلة التدر ؟ 
قال : سوق المقادير التى خلقها الى المواقيت تنفيذا للقضاء 
المقدر » . وقد استبان من هذا أن الليلة التى تقدر فیھا آمور 
الخلق > هى الليلة الت قال الله فيها ٠:‏ ر خر من آلف شهرر» 
وسماها فى آية الدخان مباركة » اذ قال : « إن نلاه فی َة 
مبار کار . فليلة القدر والليلة المياركة اسمان لليلة واأاحدة > 
و هى ليلة انزال القرآن . وهذه الليلة فى رمضان » لقوله تعال : 
, شهر رَمَضصَانَ ألذى ازل فيه اَلْقَرآن » . ولیست فی شعبان کما 
يظنه العوام الذين يفْر قون بين ليلة القدر والليلة المياركة ‏ 
و يعثقدون اعتقادا مخالنا للقرآن > ان الليلة المباركة ليلة 
اللصف من شعبان > وبعض العموام يسمون ليلة التصف من 
شعہان « ليلة قسام الارزاق » ولهم فى هذه الليلة خرافات 
پہنو نها على أساس المجهالات › ٠غرضنا‏ من هذا التنبيه › ارشاد 
المسلمين الى معرفة هذه الليلة معرفة صحيحة كما نطق الكتاں 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من .خلفه ٠.‏ و بهذه المعرفة 
على هذا الو جه» تتطهر عقولهم من خرافات وتزول عنهم جهالات . 
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0) معنى خرية ليلة العدر 
عن آنس قال: «العمَلفيليلة القدر والصّدقة والسَلاة والزكاة 
أفضلَ من ألني شهرٍ » . أخرجه عبد الله بن حميد » نقله فى 
الدر المنثور (6 : ٠ )37٥0‏ 
+ # 
تعليق : ٠‏ 
بين هذا الاثر _ وفى معناه آثار كثبرة _ أن خير ية ليلة القدر 
راجمة الى تفضيل الطاعة فيها والعمل الصالح على غيرها مسن 
اللبالى والايام . وهذا يقيد أن المسلم الذى يتطلب ليله القدر 
انما بتطلبها ليعمل فيها صالما ويجدفي المبادةء فا ممن انما يطلبها 
للںین لا للدنيا . وقد ثبت فى الصحیحین عن آبی هریرة - ری 
الله عنه _ آن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
ر من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذا > 
21( الدعاء لبلة المدر : 
عن عائشة - رضى الله عنها - آنها قالت : يا رسول الله » 
إن وافقت لبلة القدر فما أدعو ؟ قال : قولى : « اللهم انك عقو 
تحب العفو فاعف عنى » . رواه أحمد والترمذى والنسانى 
واین ماجه والحاکم » نقله ابن کثیر فی تفسیه (9 : 267) : 
kK X% ¥‏ 
تعليق : 
ليلة القدر من آوقات الاستجابة » فينبغى للمؤمن آن يکس 
فيها من الدعاء » ولهذا سألت عائشة - رضى الله عنھا - عن 
صيغة تدعو بها تلك الليلة > وقد بين رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لزوجه الكريمة عليه صيغة الدعاء - فيتعين 


iy 


ن يكرر المسلم هنا الدعاء لىلة القدر > وآن يفضله على ما 


21] 


سواه . لانه لقظ أفضل الخلق الذى علمه لاحب زوجاته > شم 
هذا يو كد ما قدمناه من أن ليلة القدر تراد للدين لا للدنيا» 
وكثير من العوام يتمنى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها دنياه ‏ 
فليتب الى الله »> من وقع له هذا الخاطر السىء . فان الله يقول 
فى كتابه العزيز ر : « من کان بريد حَرْت أَلوجِرَة زد لَه فى حَرثه 
وَمَن کان وريد حر :ت ألذنيا نويه متها » وما له فى ألأخرة مر 


دصيب » وکر ن العو م يعتقدون فى بعض البيوتات الغنية 
أن مؤسس ذلك البيت رى ليلة القدر » فسال الل أن يجعل ماله 
ونسله خرا من مال الناس ونسلهم » فكان ذلك . ثم يجعلون 
هذه اليزة الدنيوية دليلا على ولاية ذلك الداعى وصلاح ذريته . 
) وحدیٹ عائشة ‏ رضى الله عنها - وآية « من کان يريد حر ت 
الأخرَّة » وما فی معنی ذلك من الآيات والآثار شأهدة 8 
ذلك الاعتقاد » وضلال تلك الافكار » وآن الفرق بين التقى 
والفاجى هو الاقبال على الآخرة آو الاقبال على الدنيا ._ ولسنا 
ننكر على من يطلب الد نيا بأسبابها التى جملها الله فعالى . وانما ‏ 
ننکر على من یکون همه الدنیا دون الآخرة حتى آنه يتر صد ليلة 
القدر ليطلب فيها الدنيا غافلا عن الآخرة . ثم يعتقد أن من نال 
ثروة دنيوية بغر أسباب ظاهرة لديهء فانما ذلك لولایته ودعائه 
لبالة القدر . 


22( علامات ليلة المدر 


قال فى ليلة القدر : « ليل سممة لاه > لا حارة ولا باردة ؛ 


وتصبح شمس صبیحتها ضعیفةً حمراء » . آخرجه آبو داود 
الطياليسى » ونقله أبن كثر ( 9 : 257 ) . 
F#%#F FF HF‏ 


تعلقى : 

الاحاد يث فی تان لله القدر كثرة متضار به « والصحيح 
نها فى رمضان . والراجح آنها فى العشر الاوأخر منه : 
وهنده العلامات التى ذكرها الرسول - صل الله عليه وآله 
وسلم - ليلة القدر ليس فيها آن السماء تنشق وانه يظهر فيها 
آلوان من نور » کل نور له لون خاص » الى غير ذلك من خرافات 
ألعوام . وان مما يوؤسف الوؤمن آن الاوقات المفضلة فى ديننا 
الطاعات› فحرمنا من خير کثر» وقلما تجد وليا صا اء آو وقتا 
فاضلا » الا وهو محاط بخرافات تعین ابلیس على ابراز قسمه 
فى الاغراء » وتقف حجر عثرة آمام الداعى المىشد الى الصرام 
المستقيم . وان مما يؤسف المؤمن ان هذا الشهر » شهر رمضان 
اذى جمم الله لنا فيه بين الصيام والقيام » واودع فيه أفضل 
ليالى العام يقطمه أكثر نا فى اللهو والقمار » والنوم والشحار'. 

أيها المسلمون: طهروا عقولكم من الخرافات» ونوروا قلو بكم 
بالطاعات › وانتهزوا فرصة الاو قات المقضلات » ولا تهملوها 
فتعود عليكم بالحسرات. اللهم صل وسلم على من آنزلت عليه : 
« ونك لدی ال صِرَاط مُستقیم» صرَاط لله الى له ما فى 
أَلسَمَوَاتٍ وما فى أَلأرْضِ › الا إلى الله تَصرُ ألأمورٌ » (1) . 


e 


)1( المراط : الانة الاولى العدد 17 » رمضان 1352 ه جانفى 1934 م ' 
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الصلاة على النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم 


مكانتها _ ثمرتها - القسم العلمى - معناها لغة _ معناها 
شرعا ‏ مزية لفظها ‏ من تكون منه - من تكون عليه - نفى 


الاشتتراك عنها ‏ تفسيرها باللازم ٠‏ 


نمهید : 
الصلاة على النبى - صلى الله عله وآله وسلم ‏ من آصول 
الاذكار فى الاسلام ومن أعظمها . فان الله تعالى آم بها المومنين 
على آبلغ سلوب فى التأكيد » وآكمل وجه فى الترغيب » وجملها 
من الاذكار اليومية المتكررة فى الصلوات » وهى ذكر لسانى 
بتلاوة أفظها » وقلبى بتدبر معانيها »> ومثمرة لرسوخ الايمان 
وشدة المحبة وتمام التعظيم له صلى الله عليه وآله وسلم المثمرين 
لاتىاعه » المحصل لحبة الله عبده . وتلك غاية سعادة المخلوق 
ونهاية كماله . 
ف ن کم تین آله ونی غيم آل ینف ك 
نويم وَالله عور رجيم › . ّ 
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فمما یتاکد على کل مسلم آن یکون على شىء من اأعلم بهذا 
الكنز المظيم . وسنأاتى من ذلك بما يفتع الله تعالى به فى هذا 
المقاأال . 
إالصلاة فی سان العرب ٿىل الاسلام و ر دت بمعنى الدعاء . 
قال الاعشى : 
و صهساء (z)‏ طاف یھو د يها وآبرزها وعلىھا ختم 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دنها وار تسم 
قال صاحب اللسان : دعا لها أن تحمض ولا تفسد . 
وقال الاعشى آيضا : 
آی دعوت . فالدعاء هو معناها اللغوى الاصلى و عله جاءت 
2 . ص ص ا 9 
کلمات کشر ة شی الكتاب و السنة فمنها « وصلوات الرسول (( 
آی دعو أته «وَصَلِ علیهم» آی ادع لھم و حد یٹ ) اذا د عی آحد کم 
أى فليدع لأرباب الطعام و ( الصلوات لله ) أى الادعية التى 
ڀراد بها تعظيم الله هو مستحقها لا تليق بأحد سواہ کما فی 
(اللسان) . 
جاءت هذه الكلمات وآمثالها عل المعني اللغوى الاصلى . وجاء 


۹ سے ہے 


مل قوله تعالی : « إن الصلاَةَ کانت على المومنين کتا ا موقوتاً ¢ 


)1( الصبهاء : الخمر سمت بذلك للو نها واللون الاصهب إلذى تخااط 


1 


٤ I mT <C 


وله د ص د ( لا صلاة لجار المسجد فى غير المسجد ) . مرادا 
همه عبادة مخصوصة ذات أقوال وأفمال وتروك على 
هينة خاصة من جملة اجزائها الدعاء . ولا شك أن اطلاقها عل 
هذا المعنى انتما هو اطلاق شرعى ولكنه غير خارح عن أساليب 
كلام العرب › قانه من باب تسمية الشىء باسم جزئه › فاطلاق 
هذا اللفقظ على هذه العبادة المخصوصة حقيقة شرعية»محاز 
لغوی؛وليس هذا هو مرادنا هنا . 

وقد كان الظاهر لا كانت بمعنى الدعاء ان تتعدی باللام 
ولكنها تعدت بعلى لا فيها من معنى العطف › فصلى عليه يؤدى 
معنى قولنا : دعا له عاطفا عليه وهذا هو السر فى اختيار لفظها 
على لقظه لتؤدى المعنيين : الدعاء والعطف . وان كان لفظ الدعاء 
يقتضى عطما فذلك بطر يق الاستلزام وهو دون دلالة التضمن . 
تكون هذه الصلاة من المخلوق على المخلوق ومن الجالق على 
المخلوق . فمن الأول صلاة النبى - ص - على المؤمنين كما فى 
آيتي سورة التوبة المتقدمتين ومنها قوله - ص - اللهم صل على 
آل آبی آوفى فقد دعا لهم وسآل الله تعالى أن يضلى عليهم . 
وصلاته على نفسه فى تشهده فى الصلاة . ومنه صلاة اللائكة 

على التبى - ص - كما فى آية الصلاة من سورة الاحزاب » 
وسلاتهم عل اتيت كما فى قول تال : هو ألا بص 
لیم وَمَلایکنه » » ویفسر هذه الإبة قو له تعالٰی « و اة" 


کے سے تمھ لے 


يُسََحُونَ بحَمّدِ ر تھ وَيَستَعفِرٌونَ ِن فى ألأزْضٍ » » وهذا منهم 
دعاء عام » وقوله تعالی,: 3 ألذِين يَخْملون ألعَرَش وم من حول 
سيون بحمد ريهم وئومنونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلذِينَ 7 ¢ “< 
وهذا دعاء خاص . وکما فی حديث من صل على صلاة صلت 
عليه الملائكة عشرا » وحديث ( اذا صلى أحدكم ثم جلس فى 
مصلاه لم تزل اللائكة تصلى عليهءاللهم اغفر له اللهم أرحمه ) 
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ومده صلاة المؤمنين على النبى - ص - وعلى الانبياء وعلى 
الملائكة وعلى عامة المؤمنين بطريق التبع فهى سؤالهم من الله 

تعالی ودعاو هم ایأه آن يصلى على نبيه ومن ذکي قیل معه › فهنذه 
كلها من القس الاول وهو صلاة ا م المخلوق وکلها 0 
تخرج عن معنى الدعاء : 
وآما ااذ الثانى وهو صلاة الغا عل الغ 
Ea Ih‏ 


۰ 
رق 
8 : 1 


۸ AE. e 


4 ولات على السابرين ن ف قرله تال : 0 ا ۳4 ك 0 


م ص 0م 


لے 
ن کم ورجمه و 


س فز ا صا ن — س با ذکرت ز فی . ملا ا 1 


ت وفسرت باعطائة ٤ DiL‏ وفسرت شعظد 


e 8 ا‎ ۴ 


ی فی تة بين هذه العفاسين فان ر من رحمته وان ثناءه . 


ا قلنا ابعف. هتوا a‏ 1 لسلا لا : 3 عا 1 ا 
من باب المشترك +¿ > والاشترااك خلاف الإصل. فلذا تقول کا 
قال جماعة من المحققين ان الصلاة ة معناها واحد وهو الدعاء 
فاما من المخلرق افبدعائه الخالق وهو ظاهي: ٤‏ واا من الخالق 
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) 1 2 1 HE E [ 5 ٣ : 1 i FR it ١ ۱ 2 7 " 2 f He FEIN. IT TF 
U ) 


فېدعائه ذاته لیصال الخير والنعمة للمصلى له على تفضاوت 
المراتب > ومن لازم ودا رجمته له بالمغفرة والثناء والتعظيم 
وآنواع العطاء والاخسان فالذین فسروا الصلاة ا 
e ۴‏ فسروها باللازم 1 . والذين فسروا بغر ll‏ فسروا 
بمقتضيات ذلك اللازم فلها أذن معنی واحد وهو اا ولکنه 
بحسل فی کل واحد من المانیین عل ما یلیق به () . 


(1) ش :ج 5 »م 5 غرة محرم 1348 ه ن جوان 1929 م . 
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الصلاة على النسبى 
صل الله عله وآله وسلم 


_ 2 ~~ 


| ار بح مشر وعینها ‏ آبه مشروعیتها - شیء من تفسر الايه . 


الصلاة على النبي - ص - من أذكار الصلاة ولكنها لم 
us:‏ شر عت الصلاة بمكة بل كانت مشروعيتها بعد بضع - 
سدوات من الهجرة . وذلك يوم نزلت آية الأمر بها من سورة 
الاحزاب و ھی سور مدنية» فی الترمذى و وغیره - عن کعب 


ےت 


سپانی بیانه . 


لو له تعالی : « ان الله وَمَادَيكته يُصَلْونَ عر ان ب آي 
الین آمنوا شلوا قلیھ صا لیما _ مو ای الا ر 
پالصلاة على ابلغ اسلوب فی التاً كيد وآکمل وجه فى الترغيب 
ممن التاكد للامر الت اة له بجملتين : المملة الاسة المسدر: 
بحر فى التاكيد . والجملة الفعلية الندائية » ومن أعظم التر غيب 
فی اتثال هذا الامر جعل امتثاله اقتداء بالله وملائکته . 
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و فى مماف ا)لانكة عليه نمال للہيه على لمرة الامتفشال 
والافتدأء و هى نيل اشرف المنازل المليا - فان اللائكة _ عليهم 
السلام بامتثالهم أمر ربهم واقتداثهم به - جل اسمه فى الصلاة 
هل اكرم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم نالوا شرف اقتران 
أسمهم باسمه »› وفی هذ | ووراءه من الشرف والسمعادة ما فيه . 
وقوله تمعالى : , تَصلونٌ » على معناه اللغوى الاصلى وهو إلدعاء. 
غير أن اللاثكه یدعون ر په له صلی الله عليه وآله وسلم › والله 
تعالل يدعو نفسه › والمراد _ وتذكر ما قدمنا - لازم ذلك وهو 
انعامه الخاص الذى يرضاه لاكرم خلقه > وتقصر عقولنا عن 
الاحاطة به وقد عبر الناس عنه بعبارات نقلنا بعضها فى 
القسم الاول . 

وفی صيغة الفعل المضارع دلیل عل تحدد هذه المصلاة › 
فالا زكة _ س - لا يفتوون يصلون ویدعون »› والله تعالى ‏ لا 
تنقطع انعاماته على هذا النبى الكريم وهو (ص) بلك الانعامات 
الربانىة لا يزال آبدا مترقيا فى درجات الكمال » ويويد هذا 
عمو م قو له تعالی ‏ : « وَلَادَخْرَة حَرلٌكَ من الُولى < وفی ذا 
تر غیب للمؤمنبن فى مداومة الملاة عليه حسب الجهد والطاقة 
فى المصلاة وغيرها. 


وقيل هنا « َل انى » ولم يقل على الرسول وهو - ص د 
نبی ورسول > ذلك لان الرسول هو المبعوث لاداء الرسالة من 
٠الالق‏ الى الحلق › فالجانب الاول الاساسى لمعناه يرجع الى معنى 
التلقى والاخد عن الذى أرسله » والنبى هو المخبر المبلغ 
للرسالة الى الخلق من الخالق › والجانب الاول الاساسى لمعناه 
یر جع الى معنى اعلام الخلق وارشادهم و هدایتهم يما جأء به 
من عند خالقه . فاختير اسم النبى هنا على اسم الرسول لوجهين: 
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الاول ‏ التنبيه على أنه قام باعباء الرسالة وبلغ الامانة 
ونصح الحلق ونقعهم فجزاه الله على هذا العمل العظيم بهذا 
الزاء العظيم ›» وكما كان هو ص - معلنا بتوحبد الله 
وتسبيحه وتقديسه وحمده آمام العالم بآسره » كذلك آعلن الله 
فضله و مکاننه بصلاته عليه آمام جميع خلقه › وفی هذا تنبيه 
للمؤمنين على عظم الجزاء عند عظم العمل وعلى اعلائه _ تعالی _ 
شان العاملین على اعلام کلمته على قدر جهادهم فی سبي 
۲ 


وأكمل اشر وهو سمادة لايناد ف الما وا فمن بعض 
حقه علیهم ان يقوموا لتعظيمه وتكريمه ‏ بالصلاة عليه . 
کا عليه > وهي سيب اجن عظيم تفع كب ل 
فاسم « الثبي ( بهذين الوجهين - انات امقام » وادخل ف 
التأكيد والترغيب › ولهذا اختر . َ 
تعالی - : « وَسَلْموا تَسٔلیماً » امر ثان معطوف عل 


ا الول فیقید الس ل ا بین مدلولیهما فی 

الامتثال » ولذا كره العلماء افراد المصلاة عن السلام 
وسلم يأ تی بمعنی اللانقاد ويتعدى باللام ومنه قوله 

: « فل رَبك لا يَوْمِنونَ : حر تى يموك فیما شر 


لا جوا فى أنفسهم حرجا | م فس رتو 
ومنه قوله تعالی ‏ : « فاا دک لنم يوتا قلغو ر انش 


کے کے کے 


من عند آله مارك طب » وس هنا تلقو ي 
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سألوه عن كينية الصلاة قالوا أله : السلام قد علمناه فبين لهم 
کیفیتها ء وق لھم والسلام گا قد عامتم ۲ و کان م 
كيفية السلام فى التشهد وهى « السلام عليك آيها النبى ورحمة 
الله وبر کاته » کما فی حديث ابن مسعود الثابت فى الصحيع . 

وبعد هذا لا يبقى وجه لتجويز حمل التسليم هنا على معسنى 
الانقياد كما زعمه الجصاص وغره > ويالله من المجرى وراء 
الاحتمالات والغفلة عن التفسر النبوى الصحيح الثابت الأثور . 


وقوله - تعالى _ : « قسلىما » مصدر مو کد. والتاً کید بالمصدر 
يكون لرفع احتمال المجاز كما فى « قتلته قتلا » دفعا لتوهم 
المجاز عن الضرب الشديد » ويكون لتثبيت معنى الفقعل من جهة 
الث پبیان آنه فرد کامل من نوعه لا نقص فيه کما فی 
« اکرمت زیدا اکراما » بمعتی آن الذى كان منك له هو اكرام 
لا شبهة فيه » والتاآكيد هنا من هذا النوع › فان المسلم على 
النبى (ص) لا يكمل سلامه الا اذا طابق قلبه لسانه وجرى على 
مقتضاهما عمله » فلم تكن منه للنبى - ص - الا السلامة فى 
دینه وکتابه وآمته » وهذا هو الذی يقال فيه آنه سلم تسلیما . 


ونظر هذا ما فى الآية الاخرى : « وَيْسَلّموا تسليماً » فيكون 
منهم اللانقياد التام لهکمه فی الظاهر والباطن بلا اأدنى شبهة 
فى العقل ولا آدنى حزازة فى القلب ولا أدنى توقف فى العمل . 


فقد آمرنا فى الآيتين بالتسليم الكامل بمعنييه » ليكون هو 
الغاية التى نر می اليها و نسعى فی تحصیل حت افا أخطا نا 
ومن داوم على القصد آعين على الوصول « والذينَ ادوا في 
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ومن لازم التو بة اتحف بالقبول « إن الله يِب ألَوابين ت 
يحب أَلْنَطهرينّ » »> وفى قول الم بى الاكبر عليه وآله 
الصلاة والسلام ( استقيموا وان تحصوا ) وقوله : ( سدوا 
وقار بوا ) جماع السلوك الاسلامى كله الى غايات الكمال والله 


المستعان )( 


ا :`“ 


(1) ش : ج 6 › م 5 غرة صفر 1348 هھ _ جوليت 1929م . 
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اأص لاة على النسبى 
صلى الله عليه وآله وسلم 


سے 3 —- 


توقف الصحابة (ض) - وجوه توقفهم - سؤالهم ‏ آولا من 
سال منھہ ‏ مما یستفاد من هدیهم فی هدا المفام س لزوم 
الاقتداء بهم حديث بيان الكيقية ‏ رواته ‏ آلفاظه _ الجمع 
سنها _ الاقتصار عل المصحيح من الروابات _ كلام الحافظ ِ 
ابن العمادى ٠‏ 1 


لا سمع الصحابة _ رضى الله عنهم ‏ الام بالصلاة على 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الاي المتقدمة فهموا نهم 
آمر وا بالدعاء له لان الدعاء هو معنى الصلاة لغة كما قدمنا . 

وأتما الدذى اشکل عليهم هو کي ل الدعاء ووجه هذا 
الاشكال آمور ا 

الاول علمهم بكمأل حال النبى _ ص - ورفعة مقامه عند 
ربه وجزیل انعامه لدیه » فلم يدروا ما هو النوع الاكمل من 
الانعام اللائق بمنصبه الرفيع ليدعوا له به . 

الثانى : آن آلفاظ الدعاء كثرة » وصفاتها مختلفة فما هو 
آنسبها بمقامه الشريف ؟ 
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الثالث : ان الصلاة عليه - ص أمر تعبدی . والسادات 
لا سبيل اليها الا التوقيف › وأكد لهم هذا أن الصلاة قد قر نت 
بالسلام وقد تقدم لهم التوقيف فى السلام فتوقعوا مثله فى 
الفلاة . 


فلما اشكل عليهم الامر طلبوا منه - ص - البيان . ففى 
الترمذى عن كعب بن عجرة ( لا نزلت : ان الله وملائكته ألآية 
قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة ) وقوله : «لا» 
يفيد آن سوالهم كان عند النزول » وقوله : « قلنا » يفيد أن 
السؤال كان من جميعهم ولو كان السائل المتكلم واحدا فانه 
يتكلم بلسان الجميع لانهم له موافقون » ومثل هذا قول أبى حميد 
( انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ) وقول آبی سعید : 
( قلنا يا رسول الله هذا اليسلام عليك فكيف نصلى ) وأول 
من ساله فیما آری »› بشر بن سعد الانصاری لانه لا سأله (ص) 
كيف نصلى عليك ) سكت ثم اجابه بالبيان . والظاهڻ ان سکوته 
كان لانتظار الوحى اليه ٠‏ فلما أوحى اليه بالبيان بين . وجاء 
البيان متأخرا عن نزول الآية واقعا بعد سوالهم لانه من البيان 


التفسيرى وجائز تأخره على الصحيح وهذا من امثلته 


وهنا نكت من هدى الصحابة - رضوان الله عليهم - فى هذا 
المقام ينبغى التنبه لها والتدبر فيها . فمنها شدة تعظيمهم للنبى . 
صل الله عليه وآله وسلم وتمام تحر يهم فی اجلال ذکره 
واحترام کل ما يتصل بجنابه . ومنها حرصهم على الاتيان بعین 
ما يختاره الله لهم ويرضاه منهم من اللفظ الاكمل الافضل 
الذى يتقر بون به اليه فى تعظيم حبيبه ومصطفاه صل الله 
عليه وآله وسلم . ومنها شدة تحریهم لدینه بتوققهم فيما کان 
عڼد هم محتملاء ولم يقطعوا فيه بشىء . ومنها شدة عنایتهم بالعلم 
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«تادروا الى طلب البيان . ومنها وقوفهم فى باب المبادة ملك 
٠‏ .د التوقيف٬لانه‏ لا مجال فيها للراي ولا مدخل فيها للقياس . 
كل هذا من هديهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ حق على المسلمين 
ان یتد بر وه ویتبعو هم فيه وینظر وا فی آمو رهم ما هو منها موافق 
لهدیهم آو قريب منه وما هو مباین له بعيد عنه » فلا ورك 
| لا یکون الخر الا فی موافقتهم ولا غره لا فى مخالفاهم وکل 


امریء ‏ بعد هذا س بنفسه بصر . 


أ عدنا الى حديث بيان كيفية الصلاة . ونقتضتر من متونه على 
١‏ وقد جاء قيها عن أربعة من الصسعاہة ‏ شن _ : 

الأول د أيو جيب الساعدى عن ار ؛ والعبيخان خں جا 
کیف نصل عليك نقال ولوا بال 8 غل محم وازواي 
ودر يته کما ضلیت عل آل ابراهيم»و بارك على , محمد وآزؤاجه 
وذر يته کا بار کت عى آل إ براهيم | نك حمید محبد ( وفی 
رواية تلم ( وغلى أزواجه ) بزيادة ( على ) فى الموضغين . 


الثانى : أو مسعود الانصنارئ فى الموطاً وصحيح مسلم » 
ومن طريق مالك رواه مسلم قال _ ض _ : اتانا رسول الله 
صلى الله عليه وتلم فى مجلس سعد بن عبادة فقال له بشسير 
أبن سعد ( ابن ثعلبة ) آمرنا الله آن نصلى عليك يا رسول الله 
فكيف نصلى عليك ؟ قال فسکت رسول الله - ص ۔ حتى تمنينا 
انه لم یساله (لانهم کانوا یکر هون کل ما پرونه آنه پکّرههة آو 
يشق عليه ) ثم قال قولوا: الله“ صل على محمد وعلى آل محمّدر 
کما صلیت على آل إبرآهیے وبارك عل محمد وعلی آل محر کا 
باركت غلى آل ابراهيم فى العالمين الك حميد مجيد . والسلام 
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کما قد علمتم ) وفی بعض روایات الموطا ( كماصلاء.. على 
ابراھیم ) و ( کما بارگٹ على ابراهیم ) بدون لفظ ( ال ) فی 

الموضعين وفى بەضىها بدو نها فى الأول . 

الثالث : كعب بن عجرة فى الصحيحين قال - ض ‏ سالنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة 
مليكم أهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم» قال قولوا ؛ الله 
صل على محتنو وعلی آل محر کما صليت على إا براهيم وعلى 
آل إ بر اهي نك حميد سجيد الله بارك عل محر وعلى آل محم 
کہا بارکت عل | براهی على آل ا براهيم انك حمیڈ مجيڈ ) ؛ 
هکذا خر جه البخاری فى آأحاديث الاننیاء من كتاب بدنى 
الخلق . وخرجه فى سورة الاحزاب من كتاب التفسير وفی کتاب 
الدعوات ھکذا : ( کما صلیت على آل اہراهیم ) و ( کما بار کت 
على آل ابراهيم ) بدون ( على لبراهيم ) فى الموضعين وعلى هد 
الوجه خرجه مسلم . 

الرابع : آبو سغيك المخدری عند البخاری فى آحاد ّث الانبياء 
والتفسر قال - ض ‏ : ( قلنا يا رسول الله هذا السلام عليث 
فكيف تصل : - قال قولوا:أللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
کما صليت على إبراهيم وبارك على مح وعلى آل محمّبر کما 
بار کت على إٍبراهيم وآل ابراهيم ٠‏ وذى روايه آخر ی للىخارى 
( كما صليت على آل ابراهيم ) بزيادة لفظة ( آل ) وليس 
فی آخر ها وعلی آل ابراهیم . 

ر هده المتون الصحيحة كلها قد اتفقت › واختلفت › اتعقت 
فى عمود الكلام وصلب المعنى ومعظم الكلمات » واختلفت فى 
كلمات قليلة . فمنها لفظة على کما فی حدیث آبی حمید وهی 
كلمة ذكر ها كحذفها من جهة العنى لان حرف العطف مغن عنها ؛ 
فقد تكون فى الاصل واسقطها الراوى نسيانا واختصارا › وقد 
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لډ تکون وزادها من زادها نسپانا او ٻيانا . ومنها لفظة الأل 
| فى حديث آبى مسعود فهى ثابتة فى رواية من اثبتها و تحتمل 
| السقوط على وجه النسيان فى رواية من اسقطها › ويحتمسل 
آنه كذلك سمع ہدو نها »› وان النبی _ ص - مرة ذكرها ومرة 
حذ فها . ومنها زيادة عبدك ورسولك فی حدیث آبی سعيد 
وزيادة فى العالمين فى حد یٿ آ بی مسعود وذكر الازواج والذرية 
ہد ل الآ فی حدیثٹ آ بی حمید > والظاهر ف هذه آن النبى (ص) 
تنو ع بیانه فی القامات فاختافت الروايات وهى مختلفه غير 
متناقضة فتفيد المعانى المتغايرة غر المتضاربة وهي بهذا 
زظر اختلاف القراءات فى صحيح الروايات . 


هنا الذى ذكرناه من الروايات هو الصحيح التفق على صحتا 
ونبوته > ووراءها روایات ليست فی درجتها رآپنا الاكتفاء 
بالصحيع عنها . وقد قال الامام الجافظ ہن المر بى فى تفسر 
سو رة الاحزاب من احكامه بعد ما ذ کر ثمانی روایات - : 
( من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم > وإصحها ما روى مالك 
( حدیتٹ آبہی حمید وحدیتٹ بی مسعود فاعتمدوه ) . وروایه 
ن روى غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها ( غي 
الرحمة ) لا يقوى . وانما على الناس آن ينظر وا فی اديا نهم 
نظر هم فى آموالهم وهم لا يأخذون فى البيع دينارا معيبا وانما 
يختارون السالم الطيب » كذلك فى الدين لا يو خذ من الروايات 
من النبى صلى الله عليه وسلم الا ما صح سنده لئلا يدخل ثى 
خر الكذب على النبى _ ص - . فبينما هو يطلب الفضل اذا ب 
قں آصاب النقمن بل ربما أصاب الخسران المبين ) (7) : 


ت 


ر1( شی : ے 7 م 5 - غرة ربیع الاول 1348 ھ - آوت ٥9‏ ۲ 


al 


تفسير الصيغ : لفظ الب ر كة ‏ الازواج ‏ الذرية - الآل »› 
معناه اشتقاقه ‏ موارد استعماله ‏ توحه الخلاف فى تفسيره 
الراجح منها ‏ آل ابراهيم ‏ تفساره » دخول ابراهيم فيه _ 


( الهم صل عل محكّدٍ وازواجه وذریْتو کما صلیت على آل 
[براھیم ٠و‏ بار على محمّدر وآزواچہ وذریت کہا بارکت عل آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد ) . 
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( الهم صل عل محر وعلى آل محمد كما صليكت على ال 
بر أهيم و بارك على محمّدر و على ًل محمد کیا بار کت عي 


الثالثة : 


و ت س م 5 سے اي م 
( اللهم صل على محمد وعلل آل محسّدر کما صلیت عل | براهیم 
وعم آل إبراهيم إلك حميث مجيد . الله بارك عل مستا وعلل 
آل محمد کما بار کت علل ا براهیم وعلل آل إايراهيمٌ إ نك حمید 


مجيد) . 
الرابعة: 

(أللَصل عل محك عبدك ور ولك كما صليت علل يا باهي 
وبارك علا محكد وعلح آل متيو كماً بارّكت عل إبراهيسع 
وآل إبراهيم) . 

فاا الملاة المطلو بة من الله تعالى فى جميع هذه الصيغ فهى 

مغم ته و ناوه و تعظيمه وإحسانه واعطاؤّه .وكلها تر جع الى 
والزيادة . والمقصود هنا زيادة الخير والكرامة وتكشر الأجر 
والمثوبة . وفسرت بدو ام ذلك وثباته لان صل مادة _ ب ر ك 
يدل على الثبوت ومنها بروك الابل وثبوتها على الارض وقد 
يعتبر فى الشىء الثأ بت فو ته وز كأوة [صله فیستلزم ذلك کثرته 
ونماءه وعلی هذا الاعتبار جاء لفظ البرك ( كحبل ) اسما للابل 
الكثرة فى قول متمم بن نويرة : 
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اذا شارف ٠‏ منهنن امت ورجعمت 


فتفسد ها بالنماء والزبادة ما خوذ فيه ثباتي ورسوخها 
فلا يكون خارجا عن المعنى الاصلى للمادة . 

واما آزواجه فى الصيغة الاولى فهن امهات الؤّمنين الطيبات» 
الطاهرات»عليهن الرضوان » وآما ذريته فيها آيضا فهم من كان 
للنبیى _ ص - ولادة عليه من ولده وولد ولده ممن آمن به . 
وأما الآل فى جميعها فهو _ لنة - أهل الرجل وعياله»وهو 
أيضا الاتبا ع٤ءومن‏ 'الاول قوله _ ص -«إن الصدقة لا تیا لآل 
محمد انما ھی آوساخ الناس»› ولا خلاف أن الراد بالآل هنا 
ذوو قرابته من بنى هاشم والمطلب أو من بنى هاشم فقط أو 
من بنى قصى آو قريش كلها على لختلاف بين الفقهاء فى تحديد 


القرابة المرادة . ومن الثانى قوله تعالى.: « أدَخلُوا آل عون 
شد ألْعَذَاب » » والمىاد هنا هتا اتياعه ف , ملته وملکه وسلطانه . 


ومنه قول الاعشی : 
قال فی اللسان یعنی جىش دیع ٤‏ 


وفسر هنا بجمیع آمته ممن آمن به › واليه ذهب مالك . قال 
النووى وهو اختيار الازهرى وغيره من المحققين . 


وض بقرابته » وفسر بأهل بيته صلى الله عليه وسلسم 
آزواجه وذریته » وتحقیق هذه المسالة ان لفظة ( آل ) آأصله 
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أول . من مادة _ أ _ ول . وقد ثبت تصفره على اويل فرد 
التصغير ألفه الى اواو أصلها فعرفت بذلك مادته المذكورة . 
حجة لهم فى ذلك لاننا نسلم مجىء لفظ آهيل عن المرب ونمنع 
أن يكون تصغر لآل بل هو تصغير لاهل . وكونه تصغير الاهل 
ظاهی ملفوظ وکونه تصغر الآل دعوی لا دلیل علیها › وما کان 
فی نفسه دعوة بلا دلیل لا يصلح آن یکو ن دلیلا لدعوی آخری 
فلم يقم حينئذ دليل على آن آل آصله آهل يعارض الدليل إلذى 

واذا ثبت ان آل من مادة آ - و ل + وهى بمعنى الرجوع» 
تقول آل الى خر بمعنی رجع الى خر فال الشیء هو ما يرجع 
الى ذلك الشىء وينتهى اليه بوجه من الوجوه . 

و على هذا جاء استعماله فى كلام العرب . 

قال الفرزدق : 

سوی ربة التقر يب من آل اعوجا 

عنى فرسا من نسل اعوج وهو فحل مشهور فى خيل المرب 
تنسب اليه الاعوجيات فناله نسله لانه يرجع اليه پالتسب . 
وقال عبد المطلب بن هاشم - فى قصة آبرهة الحيشثى )ا جاء 
لهدم البيت داعيا ومستنصرا الله على ابرهة وجنده : 
لا هه ان العبد يم نع رحله فامنع رحالك 
لا غل ن صليبه سم ومحالأهم دوا محالك 
وانمر عل أل السل_ ب وعابديه الوم آلك 
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فال الصليب هم الحبشة النصارى عباد الصليب فرجموا اليه 
وجه العبادة والتعظيم 


وآل الله هم قريش سدنة بيته وقطان حرمه وآواة حجيجه 
فر جعوا ای اله تعال بهد ه الاسباب ۰ 


»۳ ر ب 
فاتاعه ص - وآقار به وآزواجه وذربته _ کل يصدی 


وانما الخلاف فى ترجيح المعنى الّذى يتبغى حمل اللفظ 
عأسه . ) 


فی احاد يث الصلاة > فمن فسرهہ بالازواج والذرية قال لا نهم 
هم المصرح بهم فى الرواية الاولى فحمل احدى الروايتين على 


الالخسرى . 


ومن فسره بالاقارب حمل حديث الصلاة على حديث تحريم 
الصدقة . والآل هنالك بمعنى الاقارب فلا خلاف . فرجيع 
بامختلف فيه الى المتفق عليه . 


ومن قسره بالاتباع رآی ان اتباعه بالایمان په آمر لابد منه 
فی الدخول : تحت أمظ الآل هنا » فان من کان من اقاربه غر 
متبع له - كأآبى لهب غير داخل فى لفظ الآل هنا قطعا . فحمل 
اللفظ على الاتباع لانه المعنى المشتمل على الوصهف‌الذى لايد منه 
فى هذا المقام . ورآى آيضا أن هذا المعنى أعم فهو الانسب 
بمقام الدعاء و كما ان مساق حديث الصدقة عين معنى الاقارب 
هنالك کكذلك مقام الدعاء يرجح معنى الاتباع هنا . ول معارضة 
بین الروایات التى فيها لقظ. الآل مرادا به الاتباع › والرءواية 
التى فيها الازواح والذرية » لان تلك جاءت بالمىتنى العام وهذه 
خصصت بالذ کر نو عا من ذلك العام زيه فه : 
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فازواجه وذریته _ رضوان الله تعالی عليهم - مصلى عليهم 


الخصوص لا لهم من مزيد الاختصاص . ولهذه الادلة نرى هذا 
التفسير آرجحها . 

وما آل ابراهیم فقد قال قوم هم ذریته » وقال ابن عباس 
رضى الله عنه هم اتباعه على ملته . ونزع بقوله تعصاى | 
ان ول الناس بإِبْرَاهيمَ كين انعو » واقتصر على قوله 
ابن جري الطبرى فى تفسي الآية من تفسيره الكبير . 

فابن عباس فی تفقسره الآل بالاتباع هو سلف مالك فى 
تفسيره له بذلك . وابن جریر فی ترجیحه لقوله هو سلفنا فی 
الترجيح . 

قال الامام ابن عبد البر : ( آل ابرأهيم یم یدخل فيه ابراهیم 
وال محمد بخل فيه مدد ) . ومن هنا جاءت الآثار رة 
بابراهیم ومرة بال ابراهیم وربما جاء ذلك فی جدیث واحد . 
ومعلوم ان قوله تعالى : « اأخلوا آل فرْعَون أشدٌ الذاب » › 
ان فر عون داخل فیهم ) . 

وهذا من طريق مفهوه الاضافة الاخروى لان المضاف اذا 
تعلق به حكم بملة الاضافة فالضاق اليه احرى يلك الم 
وآولی كما : تقول : ما ثبت للتابع بعلة التابعية فالمتبوع أحرى 

به وآولی » فاذا كان آل ابراهيم مصطفين ومصلى عليهم لانهم 
آله أى اتباعه - فهو مصطفى ومصلى عليه الاحرى للوجه الذى 
ذ کر نا (7) ۰ 


e E 


(1) ش : ج 8 ۰ م 5 غرة ربيع الثانى 1348 هه - سبتمبر 1929 م ٠‏ 
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الصلاة على النبى ' 
صلى الله عليه واله وسلم 


معنى العبد فى اللغة استعماله فیها ‏ ما اقرهہ الاسلام 
وما ابطله _ معنيا الملك ‏ عموم المبودية _ وحها اضافه العبد. 
لله - معنى العبادة ‏ لمن تكون ؟ ‏ هقام العبوديه ‏ أكمل 
العاد _ أصدق وصف الخلوق ‏ تواضعه - معنى الرسول _ 
توجبه الترتيب ‏ حدبث الاطراء ومعناه ٠‏ 


ما قو له « عبدك » فی حدیث آبی سعید عند البخاری فالعید 
قال الائمة ( خلاف المحر ) والجر من لا ملك لأحد عليه. فالعبد هو 
مضافا اضافة ملك للىشر فقالوا عبد زيد آى مملوكه ›» وال 
الخالق تعالى مالك الجميع فقالوا عبد الله» والى معبوداتهم الباطلة 
فقالوا عك العزى و عيبك اللات بناء على شر کھم ورعمهم أن 
(1) قال بعضهم ان العبد ماخودذ من الطر بق المعبد آى المذلل بوطىء الاقدام 
وهذا ليحعلوا الذل من ههوم المد ٠‏ واأنا أرى إن الذل لازم لمفهوم العند 
وهو المملوك » وأنه هو أصل المادة . وان المعبد ‏ اسم مفعول مشتق - هو 
المأخود مته معناه مذلل کےا نذلل العبد . 
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طواغيتهم تملك مع الله وان كان هو مالك الجميع . كما كانوا 
يقولون فى تلبيتهم : ( لبيك لا شريك لك › الا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك ) . 

جاء الاسلام فاقر اضافتين وا بطل و أحلدة › و ذلك آن الك 
اما ملك حقیقی ثابت با للق والحقظ والانعام و هذا ليس 
الا الله » فكل احد فهو عبد الله . واما ملك مجازى متنقل بسبب 
معاوضة آو عطية آو ارث وهذا هو ملك العباد وعلى هذا المعنى 
يقال عبد زيد آى مملوكه . وآما الطواغيت فلا ملك لها بالو جهين 
فلا تجوز اضافة العد اليها . وقد جاء فى اضافة املك المحازى 
قو له - ص فیما رواہ مسلم عن آبی هریرة - ض ولا يقؤلن 
أحد كم عبدي فکلکم عبیدٌ اللهء وان ليقل فتايّ»ولا يقل العبد 
ربی ولکن لیقل سیدی» . 

والنهى عن هذا لا فيه من التطاول والتعاظم والارتفاع › 
ولا بأس به اذا كان فى التادر للبيان والتعريف . 

العبودية لله وصف عام ثابت فى كل مخلوق » فكل مخلوق 
هو عبد الله مملوك له > فى دائرة خلقه وقبضة آمره » خاض 
ذليل منقاد اأتصرفات قدره . 

والعبد يضاف لله تمالى بهذا المنى اضافة عامة لا فرق فيه 
ین بر وفاجر . وقد قال تعالی : « إن كل مَن فى ألسَّمَوَاتٍ 
والأرٴْض إل آتی ألََحُمَن بدا . 

و يضاف اله إضافة خاصة اذا کان العبد قد عرف عبوديته 
لر به علما » وقام بواجبها عملا › فاطاع مولاه طاعة المملوك 
لالكه عن علم واختيار › بذل وخضو واتنكسار » بلا امتناع 
ولا اعتراض ولا استكبار » وقد جاء على هذا قو له تعالى : 
» فاوحی إلى عبْو ما أوحى » › « سحان الذی أَسرّى بعبډو 
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٣ o‏ کے س رت سے و 
للا »۰« واد کر عدا داو ود «( « » وانه 


% سے 


سے سے وله ى مر ف و سے 
« قال انى عَبّد الل » > J)‏ واذکر“ عا 


* 


تعقو » › و منه قوله : « بدك » هنأ . 

والعبد المضاف الى الله تعالى بهذا الوجه هو المملوك المطيعء 
و طا عته بذل وخضو ع هی عبادته . ولا کان لیس مملوکا الا لله 
فلا تکون طاعته الا لله فلا يجوز لأحد آن يطيع آحدا الا فى 
طاعة الله فتكون طاعته فى الحقيقة لله . فطاعتنا للنبى - ص 
هى بالقطع طاعة لله» وطاعتنا لغبره لا تجوز الا اذا عرفنا. آنها في 
مر ضاة الله » وقد قال - ص - : ( لا طاعة لأحد فى معصية اللهء 
انما الطاعة فى المعروف ) رواه الشىخان وأبو داوود والنسائی 
عن عل کرم الله وجهه وقال : _ ص _ : ( لا طاعة لخلوق فى 
معصية الخاأق ) رواه أحمد فى مسنده والحاکم فی مستدر که 

عن عمران والحكم بن عمر والغقاری - ض - . 
ولا كانت الطاعة ‏ التى هى العبادة - بها يحصل الكمال 
الانسانى للفرد فى عقله واخلاقه واعماله » وللنوع فى اجتماعه 
وعمرانه > وهذا الكمال هو سعادة الدنبا المفضية الى السعادة 
الكبرىفى الحياة الاخرى ‏ كانت العبودية اشرف حال واعظم مقام 
و افضل و صف للانسان و کان افضل انسان آر سخ الناس قدما 
فى هذا المقام . ولا كان النبى(ص) كذلك كان افضل الخلق »و كان 
کما قال - ص ۔ : ( سید ولب آدم ولا فخرَ  )‏ ولھذا ذکر 
بوصف العبودية فى مقام التقر يب والتکر یم فى قوله تعالى : 
قَأَوّحى إلى عَيَدِهِ ما اوح » » وفى مقام الترفيع والتعظيسم 
فى آية الاسراء > وجاء على مقتضى ذلك وصقه به في ذكر الصلاة 
ومقام الثناء والدعاء 
ولفظ العبد كما آنه آكمل وصف للانسان على ما بينا ‏ هو 
اصدق وصف له _ واشده بعدا عن الكبرياء والعظمة والترفع . 
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ولذا لما خر النبی ‏ ص - بين ان يكون نبياً ملكا وان يكون 
نببّاً عيْدا اأختار أن يكون نبيا عبدا » فان الملك لايد له ممن 
مظاهر السبادة والسلطان .» وان كان بعد ل وحق كملك داود 
وسليمان عليهما الصلاة والسلام . فاختار - ص _ أن يكون نبيا 
بدون هذه المظاهر و كان الذى اختار آفضل . 


الذی هو من مظاهر كمال عبودیته لر به » وکان يقول صل الله 
عليه وآله وسلم : ( إنما آنا عبد کل كما يأكل العَبدٌ وآجلش 
كما يجلس العبْدٌ ) . 


واما قوله : ( ورسولك فى الحديث المد كور فان الرسول هو 
من بعثه الله تعالى - فضلا منه - ليبلغ شريعة . وقيامه باعباء 
الرسالة هو من طاعته وعبوديته لر به . فقدم لقظ العبد على 
لظ الرسول تقد يم العام على الخاص وتقديم (1) الشرط عل 
المشروط » فان الرسالة لا يقضل بها الله تعالى الا كمل عباده › 
و » الله آعَلم حَبّْث يَجْعَل رسَاله » وتقديم التر تيب لانه کان 
عبدا قبل ان كان رسولا ولان العبودية للخالق » والرسالة فيها 
انصراف - بأمر الله _ للخلق . 


والعبودية والرسالة هما الأوصقان اللذان آمر نا النبی ‏ ص _ 
ان لا نتجاوز حدهما في الثناء عليه» فقد قال (ص): ( لا تطرونى 
كما أطرّت الثضارى عيسى»إنما آنا عبد وقولوا عبد الل 
ورسوله ( » فتهانا عن اطراته فى المدح وهو المبالغة والغلو 


(1) ل١‏ شس إن الشر ط لا يلزم من وجو ده الوحود ولا يزم ص وحود کمال 
العمادة ‏ فرضا _ وجود الرسالة ٠‏ لان الشوة لا تكتسب ٠‏ 


بوصفه بما لا يجوز كما غلت النصارى فى عيسى عليه الصلاة 
والسلام فادعت فيه الألوهية ونسبت اليه ما لا يكون إإلا لله . 
و بین لنا طریق مدحه - ص بذکر کل ما لا یخرج به عن 
کونه عبدا من کل کمال › وبذ کر کل ما یلیق برسالته من عظیہ 
الخصال » عليه وعلى آله اللاة والسلام )2( 


(2) ش : ج 9 › م 5 غرة جمادى الاولى 1348 م _ آكتوبر 1929 م ٠‏ 
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صلى الله عليه وآله وسلم 


مبلغ صلاة الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وجهان 
فى معنى التشبيه ‏ نكته التشبيه - سؤال على الوجه الثانى 


وجوابه - نكته أخرى فى التشبيه - معنى فى المعالمين - معنى 
حميد مجيد _ نكته الختم هذه الحماة ٠‏ 


وقوله : ( کما صلیت علی آل إبراھیم ) و ( کما بارکٹ على 
آل رابراهيم ) فى حديث آبی حمید وابی مسعود ( وکما 
صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ) و ( كما بار کت عل 
ابراهیم وعلی آل ابں‌اهیم ) فی حدیث كعب بن عجرة ‏ يفید 
آن الملصلل يسال من الله تعالى صلاة وبركة للمحمد وآله فى 
المستقبل مثل ما كان منه تعالي من صلاة وبر كة على | برأهيم 
وآله فى الماضى . هذا يسأله المصلى فى كل مرة من صلاته 
ویستجاب سؤاله كلما سال . فکم تكون صلوات الله تعمالى 
و بر كاته على محمد وآله فى المستقبل » وهى اثر كل صلاة مصل 
تکون مثل ما حصل فی الماضی منه تعالی لابراهیم وآله . ان 
مقاديرها _ على هذا تبلغ الى ما تعجز عن حصره العقول و هى 
لا تزال متزايدة بقدر صلاة المصلين تزايدا فوق متصور الىشر. 
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والكاف فى قوله : ( كما ) تفيد التشبيه والالحاق وهذا يحتمل 
و جھهین . 

الاول : أن يكون ذلك فىأصل الصلاة بقطع النظر عن مقدارها 
فلكل ما يناسب مقامه فى الفضل والافضلية من المقدار » كما 
تقول لمن تقدمت منه عطية لبعض اقاربه : اعط هذا الق يب 
الاقرب كما أعطيت ذاك القريب . تقصد آصل العطاء دون 
مقداره ضرورة أن ما يستحقه القريب الاقرب آكشر مما 
بستحقه القريب . وجاء على هذا الاسلوب قوله تعالى : « وَأحْيِسْ 
کا أَحُسنَ الله اليك » » فالمقصود آن یکون منه احسان کما کان 
من الله تمالى اليه . ولا يمكن أن يكون ما يصدر منه من احسان 
ممالا )ا لله عليه منه . 

وتکون نكتة التشبيه الحاق المتأاخر وهو الصلاة والبركة ٠:‏ 
المسؤولتان لحمد وآله بالسابق المشتهر وهو الملاة والبركة 
المعطاتان لابراهيم وآله . فالمقصود آن تكون هاته ظاهرة 
مشتهرة فى الخلق كما كانت تلك فيهم . 

الوجه الثانى آن يكون التشبيه فى مقدار الصلاة والبركة 
ويكون المطلوب هو المقدار المماثل » كما تقول لمن اعطى زيدا 
عشرة دراه : اعط عمر كما اعطيت زيدا . ونكتة التشبيه 
فی هذا الوجه هی نکتته فی الاول . 

وعل هذا الو جه يقال كيف يطلب له - ص صلاة و بر كة 
مثلما حصل لغره وهو آفضل من غیره » وبمقتضی کونه أفضل 
لا يطلب له الا ما هو آفضل . ويجاب بان النبى - ص - کان 
شد يد التعظيم لابيه ابراهيم عليه السلام والتواضع فی جانبهء 
فكان هذا الطب على مقتضى ذلك التعظيم وذلك التواضع ٠‏ وفى 
هذا تعليم وتأآديب لأمته 
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٤‏ و ق 


ئم فى هذا التشبيه اشارة بذكر ابراهيم عليه السلام وابقاء 
له على آلسنة هذه الامة ٠‏ وفى هذا اعتراف بفضل هذا النبى 
القانت الحنيف الذى هى على ملته . واحتجاج على آهل الكتاب 
الذين يعظمو نه مثلنا وقد حادوا عن ملته الحنيفة بذ ھا بهم فی 
أودية الشركواتخاذ بعضهم بعضا آر بابا من دون الله. وجزاء له 
کا ف ی ا ا 1 
وَابْعَتُ بعت _فيهم رَسُولاً مهم تلو عليهم ياك يمهم ألكتابَ 


يكم ویز يهم إنك أت لز يڙ ألْحَكيمُ » 


وقوله « فى المالمين » آی فی آجناس الخلق يفيد ان صلاته 
تعالی وبر كاته على ابراهيم وآله كانت ظاهرة مشتهرة ‏ علما 
وآثرا ‏ فى أجناس المخلوقات . وقد سئل فى صيغة الصلاة أن 
تکون صلاته وبر کاته على محمد وآله مثل ذلك . 

ولقظ « فى العالمين » مذكور فى القسم الثانى قسم البركة 
دون القسم الاول قسم الصلاة » وآرى ذلك من الايجاز بالحذف 
من الاوائل لدلالة الاوأاخر . 


وقوله « حميد » من الحمد اما بمعنى حاأمد » حول ليفيد 
التكثير وهو جل جلاله يحمد فعل الخير من عباده ويثيبهم على 
القليل بالكثب . 

ومناسبة اسم حميد لتم هذه الصلاة ان هؤلاء من عبادك 
المتقين الذين تتفضل عليهم بحمدك فمن حمدك لهم آن تصلى 
وتبارك عليهم . 


واما بمعنی محمود ومناسبته حینئذ انك ذو الکمال والانعام 
اللذين تحمد علنهما > فمن انعامك واحسانك صلاتك وبر كتك. 
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وقوله « مجيد » من المجد والشرف بمعنى ماجد ينيد عظمة 
مجد ٥ہ‏ وشرفه فی ذاته وصقاته وافعاله . 

ومناسبته للاسم السابق إن حمده لخلقه - وطاعتهم بفضله 
و تيسره من مجده وشرفه > آو آن كماله وانعامه اللذين 
یحمد علیهماء‌هما فوق کل کمال وکل انعام على ما پلیق بمجد 
وشرفه ومناسبه ختم الصلاة بهذا الاسم ان من محده وشرفه 
جل جلاله _ هنه الانعامات العظيمة والحرات الجسيمة 
المحوالية على مخلوقاته ومنها هذه الصلاة والب كة ا لمو ولتان 
لاکرم خلقه وجمیع آله ٠‏ 


و پهنا التقرير يظهر أن جملة « انك حميد مجيد » هى 
تذییل للكلام السابق وتأکيں له بما هو عام ومشتمل على معناه 
فان الصلاة والبر كة من مقتضى الحمد والمحد ب نظير قوله 


سے سے 


سال : « جاء أََق وَرَهَق أَلْباطِل إن اَلْوَل كان رَهُوقا » )١(‏ 


i 


(1) ش : ج 10 . م 5 - غرة جمادى الثانية 1348 ه - نفمبر 1929 م . 
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الصلاة على النبى 
صلی الله علبه وآله وسلم 
القسم العمل 


القسم العملى  :‏ حكمها - القصد بها - افضلها - استعمال 
صىغها ‏ المحافظة على الوارد منها - التحذير : من الغفله - من 


اللحن - من تركها عند ذكره - من ذكرها للغضبان ‏ من 


الصلاة عليه - ص _ واجبة مرة فى العمر - وذهب الشافعى 
الى وجو بها فى التشهد الثانى من الصلاة » وقيل بوجوبها عند 
ذكره »> وثبت الترغيب فيها اثر حكاية الأذان ويوم الجمعمة 
وليلتها عند الدعاء ثم ما شاء حسب الطاقة . 
ويقصد المصلى بصلاته امتثال آمر الله ورجاء ثوابه والتقرب 
اله پذكر نبيه على وفق أمره وقضاء بعض حقه والمكافأة بقدر 
جهد تا لبعض احساته واظهار تمام المحبة فيه والاحترام له 
وصحة العقيدة فی دينه : 

وصيغ الصلاة 3 كشرة والامر فيها واسسع وأرفمها قدرا 
وأعظمها نفعا هى الصيغة التى قالها النبى صلى الله عليه وسلم 
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لاصحابه _ وقد سألوه - فى معرض البيان › وبيانه لهم بيان 
لجميع الامة بعدهم » وهو أعلم الناس بما ينتفع وأحرص الناس 
على جلبه لامته فلا انفع ولا آرفع مما جاء به من عند ربه › 
واختاره لأمته » والأكمل أن يحفظ الصيغة النبوية بروايتها 
ويستعملها مرة برواية ومرة بغيرها حتى يكون قد استعملها 
كلها ولو اقتصر على بعضها لكان كافيا . 

وعندما ياتى بالصلاة النبوية بإحدى رواياثها يحافظ على 
لفظها بدون زيادة شىء من عنده علیها ولا آن ينقص شيئًا منهاء 
لان الصيغة الواردة توقيفية متعبد بها » والتوقفى فى العبادات 
يو تی . بنص لفظه بلا ز يأادة ولا تنقيص ولا تبديل . 

واصل هذا حديثٌ البراء بن عازب - ض-- فى الشتد 
قال : ( وبرسولك الذی آرسلت ) قال له النبى ‏ ضن ن : 
( لا وبنبيك الذأى آرسلت ) › فلم يقره على نبديل لفظ ألنبى 
بلفظ الرسول على تقار بهما لأن الصيغة متعبد بها » والحديث 
فی باب :اذا بات طاهراءمن كتاب الدعوات من صحيح البخارى . 


ال م ر : 


وثمرتها فى الاعمال » رمنبتها هر القلل ٠‏ فليحذر المصلي من 
الغفلة عند جر يان الصلاة عل لسانه . 


والصلاة النبوية صيغة تعبدية فليحذر من اللحن فيها . 


وجاء وعید فیمن تر کھا عند ذ کر النبی ۔ ص د فليحذر من 
تر کها عنده وخصوصا من اعتیاد تر کها . 

وقد اعتاد پعضهم آن يقول لصاحبه عند الغضب ( صل على 
النبى ) وهذا وضع لها فى غير محلها وتعريض للاسم الشر بف 
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الى ما لا يليق»من قد يكون عند جنون الغضب من تقصر أو سوء 
أدب » فليحذر من هذا . 

وقد جرت عادة بعض الناس فى ليال زرداتهم أن يرقعواأ 
أصواتهم مرة على مرة ( الصلاة على النبى ) فتجيبهم النساء من 
وراء الججاب برفع أصواتهن بالزغرتة حتى يرتج المكان . ومن 
أبشع المنكر ان تستعمل عبادة من أشرف العبادات فى إثارة 
هذه المعصبة النسوانبةء فليحذر من ذلك وليغره بما قدر عليه. 
غيبرها وزاد بعضهم فقال ان غيرها انفع منهاء فلىحذر من هذا 
الهجر ومن هذا القول؛فمحمد _ ص - أنفع الخلق وآرفمهم . 
وفعله أرفع الأفعال وآنفعها » وقولها آرفع الأقوال وأنفعها . 
فليجعل آأصل صلاته الصلاة النبوية المىروية وأيجعهل بعدها 
ما شاع . 

ومن الكتب المشهورة بين الناس فى الصلاة على النبى - ص _ 
كتاب «تنبيه الأنام» وفيه موضوعات كثرة لا أصل لها فبينما 
قار ئه فى عبادة الصلاة اذ هو فى معصية الكذب فليكن منه على 
حدر . 
والله يفتح علينا فى العلم ويوفقنا فى العمل . 

له الحمد فى الأولى والآخرة رب العالين (1) . 


(1) شش : ج 11 > م 5 غرة رحب 1348 ف دسمیر ED‏ 


یھ ت 


طط تیل و 


منه عادة ومنه عبسادة 


( الدعاء هو النداء لطلب شىء من المدعو » ولذلك لا يدعى 
الا العاقل آو ما نزل منزلته مجازا من الجمادات › آو ما كان له 
فھم لىعض الاصوات من العجماواته» واذا كان لشىء معظم 
ليطلب منه ما وراء الاستاب العادية وفوق الطاقة البشر ية فهو 
عبادة ولا يكون الا من المخلوق لالقه واذا م يکن كذلك قهو 
عادة وهو دعاء المخلوقين بعضهم بعضا لغرض من الاعراض ) ٠ ٠.‏ 


الشهاب ج 12 م 6 شعبان 1349ه 
FF FF KF‏ 


يجب آن نمهد لناقشته : ( الشيخ الدجوى ) ببيان معنى 
الاستغاثة وتقسيمها » فالاستغاثة هى طلب الغوث وهو تخليص 
من شدة آو اعانة على دفع مشقة فهى من آقسام التداء والدعاء 
وتكون من المخلوق لخالقه عبادة وتكون من المخلوق لثله عادة 
فيدعو المخلوق ويستغيث به فيما هو من مقدوره كقولك یا زید 
اسقنى ماء » ويا عمرو ادعوك لتنصحنی › واننی فی عسر مال 
فأغثنى وفرح عنى بما تقرضنى . 

وعلى هذا جاء قوله تعالی : « فاستَغاته الى من شيغته عل 


سے پو سے "ص 


ای من عدو » فقد طلب منه ان ینصره عليه بما عنده من 
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القوة البدنية « فو كزه موسى فقضی ليد » ولم يطلب منه أن 
« یتصرف » له فيه بتصرف باطن وعلیه جاء قوله تعالى : 
« وان اس کرو کم فی الین فلكم لنش » آی ملیوا منک 
النصرة بالقوة التى فى يدكم من العدد والعدة لا آتهم طلبوا 
منكم آن تنصروهم بطر يق الغيب و « التصرف » . 

ويدعو المخلوق خالقه ويستغيثه فى تيسر الاسباب العأدية 
فما هو وراء تلك الاساب من الإالطاف الخفية وما هو فوق 
الطاقة البشرية » وعلى هذا جاء قوله تعالی « إذ تَسْكَغيشّونً 
ّ ربکه » فتوجهوا اليه بالدعاء وطلاب الغليص من الكرو. 
بالنصر على الاعداء . وقد كان النبى صل الله عليه وسلم بين 
ا ظهر اتيهم فلم يستغيثوه لعلمهم آن الاستغاثشة فيما وراء 
الاسباب لا تكون الا لله . . 

فعلم من هذا آن الاستغائة قسمان : استغائة بما هو فى طوق 
البشر ودائر هة الاساب وهذه تكون للمخلوق لانها عادة › 
واستغاثة فيما هو خارح عن طوق البشر ودائر ة الاسبأاب و هذه 


لا تكون الا للخالق لانها عبادة »> وعلى هذدين القسمين نزلنا 


آيات التنزيل . 
أفخفى هذا على فضيلته حتى آخذ يستدل بآية الاستغاثة 


ب 


العادية التى تكون بين المخلوقين على الاستغاثة التعبدية التى 
لا تكون الا لله . ان خفاء هذا على مثله أعجيب ! 

م هنا التقسيم إلذى ذكر نأه فی الاستغاته هو بنفسه یجری 
فى الدعاء » وما الاستغاثة الا نوع منه » فما كان منه لشىء معظم 
ليطلب منه ما هو وراء الاسباب العادية وفوق الطاقة البشرية 
فهو عبادة ولايكون‌من المخلوق الا لحخالقه » واذا لم يكن كذلك فهو 
عادة وهو دعاء المخلوقين بعضهم لبعض لغرض من الاغراض 


ومن الاول قوله تعالى : ر 
فنصره الله تال ما ليس من صنع البشر ٠‏ ومن الثاني قول 
تعالی : « ي قوم أدخلوا لاص دة اتی كَتبَ اللهك » , 
فدعا موسی قومه وطلب منهم ما هو فی مکنتهم ) . 

ج 6 » م ٦‏ صق 1300 س 
جهل هذا كله من كلامنا آو تجاهله بعض الطلبة فادعى علينا 
بالباطل وكتب فى بعض الصحف يقول : ( والملخص مما يدور 
عليه كلامهم هو كون الدعاء عبادة باطلاق ) ثم أخذ بناء على 
دعواه هذه المبنية على جهله آو تجاهله يندد ويشنع ويتعجب > 
- وقد. وجد مادة _ د ع و امامه واسعة فنقل معظمها فانتفح 
بها بطن المقال دون آن تكون به حاجة اليها فى المقام . 
لا يجوز دعاء غير الله ولا أحد مع الله : 

الدعاء عبادة » وكل عيادة فاتها لا تكو ن الا لله : فاأىعاء 
لا يكون الا لله » هذا قياس من الضرب الاول من-الشكل الاول 
مقدمته الصغرى دليلها من نفسها لاتها من لفظ الحديث الصحيح 
الذى رواه الترمذى وغره > ومقدمته الكبرى معلومة من الدين 

بالضرورة ومن آدلتها « ياك تَعْبْدٌ » فاذا کان سيدى الطالب له 
ام بقواعد المنطق الاولية فهذا يكقيه > واذا آراد التو س 
فليتقهم ما نقلناه سابقا من المحلد السادس والسایع ۽ ويا ج 
بقية ردنا على الشيح الدجوى فى المجلد السابع وبقية محالسر 
التذ كر فى المجلد السادس » وليجد الفهم فیما کتبناه فی الدعاء 
بالمحلد الثامن . 


من دعا غر الله فقد عبده : 


) کان الد عاء عبأادة فمن دعا ذقد عند وس د عی قد عك‎ ll 
ولهنذا تواردت تنصوص الآيات والاحاديت على النهى عن دعا‎ 
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فر الله دون استثناء لديم من مخلوقاته مثل قوله تمال : 
»» ادعوا رکم تَضَرُ معا وَحفة »» « وَاذْعوه خوفا وَطَمَعاً »» » س 
جیب أمضطر ذا دعاه < 0 ودا سکم الصر ی البَخْر ضا 
من تدعون إلا ياه »» « فلا تدعوا مع م الله أحَدا » . وقال عله 
و آله المصلاة والسلا م فی وصيته عباس رضى الله عنهما : 
( وذ سال قاسال الله ) روا الترمذى وقال.حسن صحيح . 
وهو فی الاربعين النووية . فأذا أراد سیدى الطالب آن يزداد 
يبصيرة فليطالع شراحها . 

فان قلت ان الداعى للمخلوقات لا يسمى دعاوؤه عبادة . قلت 

ان من فعل ما يسميه الشر ع عبادة كان فعله عبادة » لان العبرة 
بتسمية الشرع لا بتسميته » ولأن العبرة فى التسمية الشرعية 
العمل لا بعسمية المامل كمن حلف بغر الله فقد آشرك بتسمية 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منه شر کا فی قوله : ( من 
حلت بغر الله فقد شرك ) رواه الترمذى وحسنه والعاكم 
و صسححة .ء وان لم يسم الحالف فعله ذلك شر کا . وراجع 
ص : 20 س 721 من المجلد السأدس من الشهاب تزدد علما . 


التوسل بالنبی صلی الله عليه وسلم غر دعاثه : 

دعاؤه هو الطلب منه قضاء الميرائج وهذا ممنوع بالأدلة 
و المتقدمة » والتوسل به آن تطلب من الله وتسأله به صل الله 
و عليه وآله وسلم مثل آن تقول؛اللهم اننى آسآلك وآتوجه اليك 
بنبيك محمد تبى الرحمة › مثل ما فى حديث الاعمى السذى 
تکلہنا عليه فی الجزء الثالث من المحلاد الثامن » وذكرنا دلالته 
أ على جواز التوسل به عليه الصلاة والسلام » ومن التوسل به 
التشفع آو الاستشقاع به وكله بمعنى الطلب من الله به › فالله 
هو المدعو وهو المطلوب منه . وهذا كله جائز لا كلام لتا فيه › 
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غير أن سيدى الطالب لم يفرق پين دعائه والتوسل په . فذهت 
يستدل بالجائز على الممنوع مسويا بينهما » وما ذكره عن البيهقى 
وعن العتبی - على تسليم صحته وعلى ما فی سندہ ‏ لا یخرج 
عن التوسل والاستشفاع به صلى الله عليه وآله وسلم › وهو 
غير دعائه وطلب الحوائج منه الذى قامت الادلة على منعه من 
كل مخلوق لانه من العبادة التى لا تكون الا للخالق » وما نقله 
من كلام الشيخ ابن تيمية هو فى بيان ان استجابة دعاء الداعى 
لا تکون دلیلا على آن دعاءه مشرو ع کما هو صریح کلامه» ویکفی 
دليلا على مراده هذا هذه العبارة الاخيرة مما نقله من كلامه 
وهى قوله ( فهذا القدر اذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر 
اما انه يدل عل حسن حال السائل فلا ) وكون السؤال وقسع 
من بعض التاس له مخالفين أمره » وقوله اذا سأالت فاسال الله 
شىء » وکونه شرعه لنا ودعاتا اليه شىء آاخر ‏ وقد خفی على 
سيدى الطالب هذا القدر من _الفقرق ما بينهما فجعل سوال بعض 
الناس دليلا على المشروعية » ولو تأمل الفصل الطويل الذى 
نقل بعضه من كلام الشيخ ابن تيمية لظهر له القرق جليا . 


۰ : a 4 ¥ 


نصحنى سيدى الطالب اذا يسر الله لى زيارة القبر الشر يف 
أن أسأله عليه وآله الصلاة والسلام الشفاعة » وقد يسر الله 
لى ذلك وله الحمد والمنة منذ عشرين سنةء وقد دعوت الله وحده 
وتوسلت له بنبیه» وتوجهت اليه به آن یمیتنی على ملته ویجعلنی 
من أنصار سنته وآهل شفاعته الى آشیاء آخری قد استجاب الله 
بعضه وآنا أرجو الاستجابة فى الباقى . وجزاء نصيحتك آيها 
الاخ آننى انصحك بالتأمل الجيد فيما تقرآ وتكتب › والتثبت 
التام فيما تعزو وتنقل › فاننا لا ندين الا بما ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من آية قرآنية أو سنة نبوية 
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قو لية او فعلىة وما كان عليه السابتون مما رواه الائمة فى كتب 
الاسلام المشهورة » فعليك اذا نقلت ان تبين الكتاب وتعين المحل 
المنقول منه ليكون لنقولك قيمة فى مقام البحث والنظر › والله 
بتو لی ارشاداف وتسدید خطاك فی سنن العلم والدين )1(١‏ 
عبد الحمید بن باديس 


E 


رل ش :م 2 , م9 - غرة شوال 1351 ھ - فيفرى 1933 م ' 
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تبيغ الرسالة 


ملحص المحاضرة الى [لفاها الاستاذ الامام عد الحمسد 
ابن باديس ادى الترقى بالعاصمة فى حملة المولد الشريف. 


ورم 


« يا أنه التب رانا أرَسلناك شاهدا وم وَّذيراً وداعيً 
٩ ME‏ سے ا سے م 


سے 
* سے 
ر 


كلا .` 
لو سورة الاحزاب , الآيات 46 - آ_ 48 » 
KF‏ ¥ %# 

آیها السادة الحاة ماض و مستقیل و۔حال > وماأقل حظنا من 
الحياة لو حظنا منها هو الحال خاصة . ذلك الجزء اليسير من 
الزمن الذى ما يجىء حتى يهذب ولا يثبت حتى يزول ولكن حظتا 
من الحياة كان عظيما بالماضى المديد والمستقبل البعيد . بالماضی 
اذا كانت لنا ذكريات نشعر بها » وبالمستقبل اذا كانت لنا آمال 
نتوق الى تحقيقها › وانه لتتسع حياة الشخص الماضية بقدر 
ما تمتد ذکریاته فی سوالف الازمان وتمتد آماله فی غایرها . 
حتی یکون كآنه _ وهو شخص واحد ‏ قد عاش آعمار الاجسال 
والامم من السابقين واللاحقين »› فالدكريات والآمال ‏ آيها 

السادة هی مقياس الاعمار . 
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٠‏ فگريات الشخص وآءاله فى حياته الخاصة لا تجمله يتجاوز 


ولكن الذ كر يات والآمال الخارجهة عن حياته الشخصيةه هى 
الفى تجعله کا نه قد عاش الدهوزر الطوال . 


فنحن فى حفلنا هذا بذكرى المولد النبوى الكريم التى هى 
الثانية بعد الاربعمائه والألف من ولادة محمد بن عبد الله 
_ صل الله عليه وآله وسلم ‏ نشعر بالحیاة الاسلامية فى هذه 
القرون كلها حتى كأننا عشناها فعلا . 

ونرید آن نحل شعورنا بهذه الد کری بذ کر ناحية من نواحی 
حياة هذا النبى الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ليبعث فينا 
العلم بتلك الناحية آمالا عظيمة فى المستقبل الاسلامى القريب 
والبعيد » ويدفعنا الى تحقيق تلك الآمال بما استطعنا . فنكون 
انتا نعیش مع الاجيال الآتية من آبناء الاسلام . 


القص د : 

الرسول صل الله عله وآله وسلم > جاء بالرسالة من الحق › 
لهدا ية الخلق . فكیف بلغ هاته الرسالة ؟ هاته هى الناحيسة 
التى تريد الكلام عليها . 
فصل عل می . 

قد بلغ صلى الله عليه وآله وسلم » رسالة ربه بالقول والعمل 


الى آخر رمق من حیاته » وکان تبلیغه کما آمره ربه على درجات 


الدرجة الاولى الامر بالتبليغ المطلق : 

بدیء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - من الوحى 
بالر و يا الصادقة قة التى هى تلقى الروح من عاله اللائكة عنى 
تخليها بعض التخلى عن الجسد فى حالة النوم» فكان لا يرى رؤيا 
الا جاءت مثل فلق الصبح» ٿم جاءه املك بالو حى فکان أول 

ما نزل من القرآن قوله تعالى د اقرا باشو ټك الي ڪَلق ڪلق 
آلإنسان من لور اقرا رَبك لکرم م الى لم بالْقَكَم مَل 

اسان تا م بعلم » ولم يكن فى هذا آمر بالتبايخ لقره > فرب 
الى بيته فأعلم زوجه خديجة رضوان الله علیها فصدقته . وقوته 
بذ كر صفاته العالية وآخلاقه الكريمة الطيبة التى لا يجازى الله 
صاحبها الا بالكريم الطيب وهل جزاء الاحسان الا الاحسان > 
فقالت له:فوالله لا يخزيك الله آبدا » فوالله انك لتصل الرحم › 
وتصدق الحديث » وتعحمل الکلء و تکس المعدوم > وتقشری 
الضيف» و تعين على نوائب الحق “فګانت هى أول مصدق له . 
ثم فت الوحیء» ثم رآى اللاك المرة الثانية ولم يكن قد قد اعتادت 
بشر يته روية اللائكةء فر جع الى آهله يقول ھم دثر ونی دنر ونی 
فدثر وه آی غطوه بثیاب فأانزل عليه قوله تعال : « يا يها امير 
قم فانڌڙ وَرَبَتَ فَكَرَ وَثيابَكَ فطهر وَالرَجرَ ر فاشحر » . 

فکان هذا آول آمر بالتبليغ والانذار فكان تبلیغه لز وجشه 
وهى مصدقة له» وكان يبلغ الفرد والفردين»و كان آبو بكر 
الصديق آول من آمن من الناسء وكان علي کرم الله وجهه فی 
کفالته متمسکا باذ ياڵه ما عرف ال باتباعه ءفکان من أول من 
آمن به . 
الدرجة الثانية - الأمر بتبليغ العشرة : 

م م آمر بانذار قومه قریش بقوله تعالی : « وَأنذِز عَشرَتَكَ 
اقرب » فخرج حتى صعد الى الصفا ڈ ثم نادی یا صباحاه و کانت 
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المرب اذا د هااا مل بيا صباحاهء اجتممت اليه 


عشر ته . فاجتمعت اليه قريش عن بكرة أبيها فقال لهم ارايتكم 
لو أخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل وان المدو 
مصبحک آو ممسیکم . أكنتم مصدقى ‏ قالوا ما جر بنا عليك كذ با. 
قال فی ندیرۂ لکم بن یی تابر شدیدرء ثم قال پا آل کب 
بن لؤی یا آل مرۃ بن لوی یا آل قصی یا آل عبد شمس د يا آل عد 
مناف » يا آل هاشم › يا آل عبد المطلب »› يا صفية آم الزبير 
وه مته س يا فاطلمة بتت محمد انقذوا انفسكم من التار 
انى لا آملك لكم من الله شيئًا . فكانت هذه دعوته العامة لقومه 
من فریش . 
الدرجة الثالثة - الامر بتبليغ العرب حوالى مكه : 

ثم کان مره بان ينذر المرب خارج مكة بمشل قوله تعالى : 
« و كلك أَوْحَيْع رَبك قرآتا عَرَبّا لتَنْذِرَ ام القَرَى وَمَ وھا 
فکان پعرض سه على قبائل الرب فی موا ا 
بيعة العقبة وايمان الانصار . 


الدرجة الرابعة - الامر بالتبليخ العام أن فى عصره وان بعدهم: 
ٹہ آمر ابالتبليغ العام بمثل قول تعالى « قل تا آنهاً الناسش 
رَسُول الله إلبكه جَميعًا » . فكاتب الملوك خارج جزيرة 
الب کدی وقیمر اتوق قوعم وقد بلع نچا سه 
ب بء ای لأندرک ال آن وأندر من بلغ القران و 
ذلك کل بن پلف 
قصل عمل .: 
کل من امن بمحمد ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فهو مأمور 
بتبليغ رسالته على الخصوص والعموم لمقتضى ما نطالب به من 
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التاسی والاقتداء به - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولقول تعالى : 


کے نے 


a ° ۳‏ 2 » » ا 
» قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصرَة ًا مَس اتبَمَني» . 


r 


فجعل من اتبعه داعيا معه الى الله على بصيرة ولقد عرف السلف 
هذا فکانوا دعاة الى الله بأقوالهم وأعمالهم المطا بقة لها حستى 
انتشر الاسلام فى أقل من ربع قرن فى المعمورة » أما نحن فقر 
قصرنا فى هذا الواجب غاية التقصير . فتر كنا تبليغ الدين الى 
الامم حتى لنخشى أن يكون من آوزارنا بقاء الامم الضالة عل 
ضلالها لتقصير نا فى التبليغ اليها وأكبر من هذا تقصرنا فى 
تبليغ الدين الى أنفسنا باهمالنا جانب التعليم الدينى والوعظ 
والارشاد . 

اليوم وقد عرفنا كيف بلغ النبى - صل الله عليه وآله 
وسلم ب رسالة ربه فلنعقد العزم على الاجتهاد فى التبليغ ولنبدا 
بأهلينا ومن الينا ولنفكر ثم لنعهل فی تبليغ الدین كما جاء به 
النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم الى آمة الاجابة وأمة الدعرة» 
وليكن تفكير نا فى هذا واهتمامنا به ثمرة احيائنا لهذ« الذكرى 
الكريمة وعلمنا بهذا النزر اليسير من حياة ذلك النبى الكريم 
ولنا-بعد عون الله تعالى-من الإيمان به والمحبة فيه ما يعيننا عل 
ذلك ويقوى آملنا فيه ويبلغنا اليه . 
حاتمة : 

آيها السادة قد عدنا من هذه الذكرى بمسألة تبليغ الرسالة 
وعدا بآمل تبليغ الهداية وقد انثق من هدنه الذ کری فى 
صد ور نا نور وجددت منها فى قلوبنا قوة ولن تستطيع ظلمات 
ظلم الجياة وان كثفت آن تطفىء ذلك النور ولن تستطيع 
نكىات الزمان وان جلت آن تبطل تلك القوى . آ پدائنا للايام 
فلابد لها من تصررفاتها » آما قلو بنا فهى لنا » مرّمنة مطمتنة 
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بد ين الله ومحة محمد _ صل الله عله والڵه وسلم ‏ وان 
قلوبا وضعنا فيها اسم الله وأسم محمد لهى بمأمن من عمل 
الظالمين وكيد الخائنين . فجددوا نورها وقوتها بمثل هذه 
الذ كرى واعملوا لتحقيق ما حه فیکم الذ كر يات من امل 
ورجاء › وآقصروا أعمالكم وجملوها بالاحسان والتقوى ٠‏ « ن 
الله مَحَ أكذين افوا وَالذينَ هم مُحسنون (1) . 


(1) ش : ج 9 › م 6 جمادی الاولی 1349 ھ - اکتوبر 1930 م ۰ 


26| 


الراعى 

من هذا الغلام الع ب بي فی عباءته ؟ من هذا الراعي الصغر 
فی غتیمته ؟ من هذا الصب التاثىء على العمل والرعاية من 
طفولته ؟ من هذا الیافع الذی یآبی الا آن یعیش من کد یمینه › 
ويا کل خبزه الا بعرق جبینه ؟ 

هذا محمد بن عبد الله بن عبدهالمطلب يتيم الابوين مكفول 
عمه آبی طالب » الذى كان يرعى غنما لاهل مكة لقومه وآهل 
بلده بالقراریط حتی لا یکون كلا على عمه . هذا هو المهياً 
بىعايته الفنم » لرعاية الامم > هذا هو المنشاً على الكد فى العمل 
الصغير اعدادا له للنهوض بأعباء العمل الكبير ›» هذا هو الى بى 
على العمل بالفلس › ليشب على خلق الاعتماد على النفس »› هذا. 
هو المعد لمحتم النبوة والرسالة واظهار أكمل مثال للبشرية › 
يحمل آعظم آية من وحى الله » ويدعو الى السعادة الدنيوية 
والاخروية وآقصى ما يمكن آن يصل اليه الناس من كمال . 

شب محمد صل الله عليه وآله وسلم ‏ يتيما فى كفالة 
عمه » وکان عمه مقترا فى شظف من العيش › فأخذ محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يعمل بأجرة ليخقف على عمه ولا 
شب ضرب فى الارض تاجرا كعادة قومه » فلما ولد لأبى طالب 
على كقله . وهو فى الثلاثين › جزاء على كفالته . فكان فى 
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طفولته وشبابه وکهولته کواحد من قومه فی عیشته وگسبه 

وآمیته . وان کان ممتازا بینهم لخلقه وفضله حتی بعئه الله نبا 
ورسولا بما يستحيل _ وقد عر فوا طفو ته وشبابه وکهولته - 
ان یکون شىء منه من عنډه ر و نا آمره الله آن يحتج عريهم 
بقوله قل و شاءَ الله ما تلوته یکم 5 آذرا کم به ققد 
بشت فيكم عَمرا ۽ مِنْ قبْله فلا تَعقلونَ ۰٢‏ 


کان محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم ميسرا من طفوأته 
لا كان عليه اخواته من الانبياء والمرسلين - صلوات الله 
-قبله محفوظا مما حفظوا ملهما ما آلهمو اأ وقد الهم 

الله الانبياء قبله لرعى الغنم وهى حيوان ضعيف تمرينا على 
القيام على الضعاف بالحلم والرفق والشفقة وحسن الرعاية 
باختيار مسار حها ودفع العوادى عنها ودورام تعهد ها وذڵلك کله 
تهيئة لهم الى ما يو كل اليهم من سياسة آمتهم ٠‏ ا 
وقد ذکر هو _ صل الله عليه وآله وسلم ‏ هذا العهد من 
طفو لته وهذه العادة الر بانية فى مثله من اخوانه اعترافا بنعمة 
الله وتنبيها على ما فى ذلك من الحكمة وما فيه من حسن القدوة 
فقال يوما لاصحابه : ( ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم » فقال 
أصحابه : وآنت ؟ فقال : نعم كنت آرعاها على قراريط لاهل 
مكة ) ارو اه البخارى من طريق آ بی ھں پر ٥‏ رضی الله عنه (). 


ia 


(1) ش : ح3 > م 11 ربيع الاول 1354 هھ جوان 1935 م ٠‏ 
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پرجع الى رآي جندي (1) 

ارتحل النبى _ صل الله عليه وآله وسلم ‏ من مبیت 
صبيحة يوم بدر حتی نزل عل آد نی ماء اليه و بقى الاء مامه 
لو جاع العدو لنزل عليه فيكون الجيشان على ماء . وكان 
الصحابة يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل _ 
یتصرف بال و حی فیکون تصرفه حتما و يتصرف بالنظ ر فی 
السياسة والحرب فيشاور ويراجع وهو المعصوم فلا يقر ”عل 
وما یعتقده صوابا فی مکان النزول فقال : ( يا رسول الل 
ارايت المتزل هذا أمنزلا أنزلكه الله ليس لا أن نتقدم أو 
نتأاخر عنه أم هو الرآى والحرب والمكيدة ؟ ) . ا 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : ( بل هو 
الرآي والحرب والمكيدة ) فقال الحباب : ( ان هذا ليس بالمنزز 
فا نهض بالناس حتی نأتی آدنی ماء من القوم فننزله » ثم نغور 
ما وراءء من القلب () ثم نبنى عليه حوضا نملؤه ماء ثم 


(1) من سيرة ابن هشام وغيرها . 
(2) القلب ج فلب وهو بث غير مطوية أآى مبنية وعور القليب اذا ردمه 


بالتراب ۰ 
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نقاتل القوم فنشرب ولا يشر بون ) . اراد أن يستولى الجيش على 
المأء ويمنع منه العدو فىكون ذلك نکی فيه وأعون علنه وهنا 
هو الرآى الموافق لا تقتضيه الحرب من تضعيف العدو ومكاأيدته 
بالاسباب التى تسرع بقهره. ٠‏ 

وظهر هذا للنبى _ صل الله عليه وآله وسلم ‏ فقال له : 
( لقد آشرت بار آى ) ونهض بالناس حتى نزل المنزل الذى آشار 
به الحباب وفعل ما آشار به ورجع آعظم قائد الى رآی جندی من 
جنوده لا ظهر له صواب اشارته . 

قد عصم الله نبیه - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فلا يستقر 
آمره فی جمیع سیاسته وتد بره الا على أحسن الوجوه بما يهدی 
اليه من نفسه ‏ وهو الكشر ‏ وما يرجع اليه مما يشير به 
أصحابه _ وهو القليل ‏ والحكمة فى هذا القليل آن يسن لامته 
حرية ابداء الرآى فى الشؤون العامة من الكبير والصخير. 
والرجو ع للصواب اذا ظهر من آى أحد كان . 

هذان الاصلان : حرية أبداء الرآى من جميع آفراد الرعبة 
والرجوع الى الصواب من رعاتها » عليهما تبنى سمادة الامة 
وعظمتها » وبهما تشعر الامة بالوحدة بين الرعية ورعاتها ‏ 
ومنهما تستمد الامة النظم اللازمة لها فى حياتها › وقد قررهما 
الاسلام و بينهما النبى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ تبيينا 
عمليا فى هذه القصة (1) . 


(1) ش : ح 1 › م 11 غرة محرم 1354 ص - آفريل 1935 م ٠‏ 


کو2 


خلتوا بینی وب ناقتى 


كان الأعراب يجيئون للنبى - صلى الله عليه وآله وسلم _ 
يسألو نه ويستجدونه فى غلظة وجفوة من القول فكان يعطيهم 
ویتجاوز عن جفائهم ویعذرهم بېداوتهم . فجاءه آعرابی يطلب 
منه شیئًا فاعطاه ایاه ثم قال له النبی - صلل الله عليه وال 
وسلم  ١‏ ( اإحسنت اليك ) مرف ما عنده من الاععسراف 
بالاحسان آو لیعرف اكتفاءه بما أعطاء فقال له الاعر ابی 
( لا ولا آجملت ) آی ما آتيت ت لا بحسن ولا بجميل . 


ففضب المسلمون وقاموا اليه ليوقعوا به جزاء سوء أدبه 
فاشار اليهم النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - آن كفوا ثم 
اقام النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ودخل متزله وآرسل 
الى الاعرابى وزاده شيئًا ثم قال له : ( أأحسنت اليك ) فقال 
الاعرا بی : ( نعم . فجازاك الله به من آهل وعشيرة خرا) . 


هکذا توسل النبى ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ الى تأديبه ‏ 
واستخراج الاعتراف بالجميل منه ليتر بى عليه وحمله على النطق 
بالكلام الطيب بز يادة الاحسان اليه . فاعترف بالاحسان ودعا 
الله بالجزاء للنبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ب پسبب احسانه 
وشعر بآن النبی - صل الله عليه وآله وسلم کان له اهلا 
وعشرة»ءوهذه كلها معارف وآداب وشعور طيب جاء بها هذا 
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الاعرابی الجافى بسبب تر بیته بز يادة الاحسان البه . وأراد 
النبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ آن لا يتر كه یری بان 
الصحابة - رضى الله عنهم - بالعين التى كانوا يروته بها لجقانه 
وسوء آدبه وآن لا يترك فی قلو بهم شیئًا عليه » فقال له : ( انك 


قلت ما قلت وفى آنفس [صحابی شىء فان آحببت فقل بین 


ایدیھم ما قلت بین یدی حتی يذهب ما فی صدورهم علیك ) ٠‏ 


دعاه بلطف القول وآلينه دون آم ولا الزام فقال الاعرابى 


( نعم ) فلما کان الغد آو العشى جاء الاععرابى لجلس النبى 
_ صلل الله عليه وآله وسلم - فقال النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم _ لاصحابه ) إن هذا الاعراأبى قال ما قال فزدتاه فزعم 
آنه رضي . أكذلك › فقال نعم › فحزاك الله من آهل وعشيرة 


خرا) . 


ثم آراد النبى - صلى الله عليه وآله وسلم _ آن يضرب مثلا 
لاصحابه - رضی الله عنهم - یبین لهم به کیف یکون رد الشارد 
وجذب النفور وتاليف الجافى » وان المتصدى لتربية الناس 
أعرف من غيره بما يصلحهم وان الرئيس المتبوع آعرف بطبا 
[تباعه وأحق بتأليفهم وتر بيتهم من الاتباع بعضهم فى بعض › 
فقال لهم - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مثلى ومتل هذا مثل 
رجل له ناقة شر دت عليه فاتبعها الناس فلم بز یدو ها الا نفورا 
فتبادا هم صاحصها : خلوا بینی وبين ناقتی فانی آوفق بها منكم 
وآعلم . فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الارض فردها 
حتی جاءت واستناخت ( برکت ) وشد علیها رحلها واستوی 
علیھا ) ثم قال لهم : ( وانی لو تر کتكم حيث قال الرجل ما قال 
فقتلتموه دخل النار » فقد استحق النار لو مات على تلك الحال 
فأشفق عليه النبى -. صلى الله عليه وآله وسلم - فعالجه بما 
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أنقذه منها وهكذا تكون رعاية الافراد والامم باللىن والاحسان 
والانقاذ من مصارع السوء والحمل بالرفق والعلم على السر 
فى أحسن السبل فصلى الله عليه وسلم من نبى حريص على الي 
رفيق بالخلق عليم بطبعهم › « لومي رَووَفا رجيم » (1 » 2) . 


(1) ذكرها فى الشفاء وأصلها فى البزار كما ذكره الشراح 
(2) ش : ح 4 › م 11 غرة ربيع الثانى 1354 ه - جوان 1935 م ٠‏ 
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قام قائم الظلهيرة و صهرت الارض شمس الصحراء » فنزل 
اليش ليقيل › وتفرق الصحابة تحت أشجار البادية يستظلون 
بها » وانتبذ النبى - صلى الله عليه وآله وسلم _ عن آصحابه 
تحت ظل شجرة وانفرد بها فنزع سلاحه وعلق سيفه فى غصن 
من آغصاتها ونام . کان غورت بن الحرث أحد شجعان العرب 
وفتاكهم يتتبع الجيش متخفيا » يتحين فرصة انفساد النبى ‏ 
_ صلل الله عليه وآله وسلم ‏ للفتك به» وقد واتته تلك الفرصة 
الآن » فجاء حيث النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - تائم 
وسیفه معلتق بالشجرة » فاخترط السيف فانتبه النبى - صلى 
الله عليه وآله وسلم _ وغورث قائم على رآسه والسيف مصلتا 
بيده . فصا الفاتك بالنبى - صلى الله عليه وآله وسلم = | 
( اتخافنی » ؟ فقال له النبى - صلى الله عليه وآله وسم - | 
(لا) قال : (ومن يمنعك منى) ؟ فقال : ( الله ) : 

XX ¥ 

الاسلام الأعظم ينطق به الرسول الاعظم » وهو آعزل من 
سلاحه الا سلاح الإيمان » فقد شهر الباطل سيفه بيد ضال 
مغرور » یرید آن یصیبه فی سید آنصاره وآعظم آبطاله فلو کان 
هذا الفاتك جبلا وقد صدعت كلمة « الله » سمعمه لخشع 
وتصدع » ولو کان قلبه من حديد لذاب وسال . 


269 


انخلع قلب الفاتك واضطربت يده وسقط السيف منها 
فتنأو ل النبى ‏ صلى الله عليه وآله او _ السيف ورفعه 
على رأآسه وقال لغورث : ( من يمنعك هنی ؟فقال له غورٹ : کن 


خر آ خن چ 


التجاً الفاتك الى حلم النبى - صلى الله عليه وآله وسلم _ 
وعفوه وکرمه ودعاه الى آن یکون خر أآخذ لبدوه »> وخير 
الآخذين هو الذى يعفو بعد القدرة » ويسمح بعد الغلب › 
وما دعى النبى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ الى خر الا آجاب 
ولا وقع بين آمرين الا اختار افضلهما › وما انتقم لنفسه قط › 
فترك غورثا وعفا عنه فرجع الى قومه يقول لهم : جئتکم من 
عند خر الناس . 

فى هذه القصة تجلت الثقة بالله فى أجلى مظاهر ها واندحرت 
قوة السيف آمام قوة الايمان؛ايمان من لا يخاف الا الله ولا يخاف 
غيره» ولو كان السيف مصلتا على رأسه» وضرب النبى _ صلى الله 

عليه وآله وسلم المشل الكامل فى العفو والتحاوز وحسن 
ا للناس و جلبهم الى الايمان فلهذا العفو ولقول غورث 

مه : جئتكم من عند خير التاس » من الاثر فى القلوب 
تشعله اليوش من تيجا للام او نها مسن اور 
المسلمين () . 


رزقنا الله الاقتداء بهذا النبى الكريم ذى القلب الرحيم 


والغلق العظيم (م) . 


(1) أصل القصة فى الصحيحين والشفاء ومسند أحمد وقد اختلف فى 
اسلام غو رث . ) 
(2) ش : ج 5 › م 11 غرة جمادی الاولی 1354 م أوت 1935 م ٠‏ 
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Ty 


رقيية الله 


کان ضماد ‏ وهو رجل من ازد شنوءة ‏ من آطباء العرب فى 
الجاهلية وكان يعالح بالطب والرقية. قدم مرة مكة» وقد بلغه نبا 
الدعوة الجديدة فلما قدمها سمع من سفهائها ما کانوا یرمون به | 
صاحب هذه الدعوة من المحنون فود لو رآه فرقاه لعل الله يشفيه 
على يديه » فعمل لذلك حتی لقیه › فقال : یا محمد › انی آرقیى 
من هذه الريح ‏ ريح الجنون _ وآن الله يشفى على يدى من 
شاء فهل لك ؟ فما آجابه النبى - صلى الله عليه وآله وسلم _ 
بكلمة ترد عليه وما زاد على أن قال : « ان الحمد لله نحمده 
و نستعینه من يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادى له › 
و آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وآشهد ن محمدا 
عبده ورسوله › آما بعد » فما تر که ضماد یشرع فیما بعد آما 
بعد » فقد عملت هذه الكلمات الجوامع عملها من نفسه وآثرت 
ثرها فی قلبه فبادره بقوله : آغعد على كلماتك هولاء»فأعادها 
عليه رسول الله _ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ثلاث مرات فتجلى 
لضماد من توحيد الله وتنزيهه والثقة به والاعتماد عليه والحمد 
له ما بهره منه المعنى الكبر الكثر » فى اللفظ البين القليل » 
وعرفه ان هذا لا يخر ج من قلب مجنون . وکيف ؟ وهو لم يطرق 
سمعه مثلهن فيما سمع من كلام الناس فقال » معلنا لايمانه 


271 


مبينا لدليله و برهانه : لقد سمعت قول الكهنة . وقول السحرة. 
وقول الشعراء » فما سمعت مثل كلماتك هولاءِ » ولقد بلغفن 
قاعوس البحر (كقاموس › عمق البحر ولجته) ثم قال : هات يدك 
أيايعك على الاسلام فبایعه › فقال له رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ : وعلى قومك ؟ فقال : وعلی قومی )( 


*#% * *¥ 


العببسرة : 

جاء الضماد لا يحمل فى قلبه على محمد - صل الله عليه وآل 
وسلم _ حقدا ولا بغضا » بل كان ينظ اليه بعين الشفقة نظر 
الطبيب الى المريض . فلما سمع المق بلغ من قلبه ذلك المبلغ.. 
فأعظم ما يحول بین المق و بین الناس وما تنطوی عليه قلو بهم من 
بغض آو حقد على من دعاهم اليه . فعلى من يريد أن يعرف الم 
أن يخلى قلبه ‏ ما استطاع ‏ من كل احنة على من يريد أن 
يعرف ما عنده من الحق عند ما یں ید آن يعرف » وعلى ڪل داع 
الى الحق أن يبدل كل جهده آن لا يظهر بمظهر العدو أو المبغض 
لمن يدعوه . فانه اذا سلم القلب » وحصل الفهم آثرت كلة المي 
أثرها لا محالة . 


الأاسوة : 
كتاب الله ومثل هذا الكلام النبوى الوارد فى هذه القصة 

ال خوذة »> من کتاب أله ٤‏ هو ادو ١ء‏ الناجع مں آدواء النفو س 

وساوس الاهواء وهواجس الضلال » فان النبى - صلى الله عليه 


(1) القصة گی صحبح مسسام : 
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وآله وسلم ‏ لم يزد فى استشفاء ضماد على إسماعه ذلك الكلام 
الجامع المختصر . فعلى الذعاة الى المهحق أن تكون دعوتهم بكلام 
الله ومثل هذه الكلمات من حديث رسول الله - صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ فان فى ذلك الاتباع والانتفاع ›» وحصول الهداية 
ان شاء الله آمين (r)‏ 


(1) س : ج 3 . م 13 » غرة شعبان 1356 هھ _ 2 مای 1937 م 
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الفنلن الاديسى 
فی الممحديت النبسوى 


( کان للنبى صلى الله عليه وآله وسلم حا يقال له أنْجَشّة › 
و كان حسَن الصوت . و كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم فی 
مسر له٬فحدا‏ الحادي وکان يحدو پهن › فقال له النبیٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم : ( ويك با أنجشة رو يدك سوقك بالق وار پر) 
قال بو قلابة فتكلم النبىٌ صلى الله عليه وآله وسلم. بكلمة 
الو تكلم بها بعكم لعبتمًوها عليه»ءقوله :( سوقك بالقوایږ ) 
رواه البخاری فى باب ما يجوز من الشعر والرجز والمحداء 
وما يكره منه وفى باب المعاريض وغرهما من طريق آبى قلابة 
وثابت البنانى وقتإادة ثلاثتهم عن آنس رضى الله تعالى عنهم 
وسقناه من مجمو ع ألفاظهم . 
الأشخاص : 
انجشة :غلام حبشی کان يحدو فی السقر بالنساء كما كان 
البراء بن ملك يحدو بالرجال . آبو قلابة.:امام شهير من فقهاء 
التابعان تزل الشام ومات بها . 
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الممرذدات : 

أا لدو والحداء : سوق الابل والغناء لها لعرشط وتسرع فى 
السير ويع؛كلمة تقال لن وقع فى بلية أو توقعت له رحم 
ل . بخلاق ویلفانها تقال لن دقع فی عذاب او توقع له وهو 
يستحقه ولا يرحم فيه › وانجشه هنا شارف ان يقع فى بلية 
کسر القوارير › فخوطب خطلاب رحمة من الوقوع فى ذلك . 
رو يدك : مصدر مصغر بمعنى امھالء القواریں : جميع قارورة 
و هی الزجاجة » سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها . القوارير 
النساء . 
التراكيب :؟ . / 

ويحك منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف لم 
يستعمل »› وتقدير الكلام هلكت ملا كك الذى تستحق عليه 
الرحمة . رو يدك مثله وتقدیره آمهل امهالك . ونصب سوقك 
على التوسع باسقاط الغافض أى فى سوقك › ولا كان يدعوه 
الى الرفق اقتضى ا لمال ان يعبر عن الطلوب الرفق به وهن النساء 
بالقواریر عل طريق الاستعارة التصريحية » حيث شبهن بها 
بجامع الرقة و إلاطف والضعف > وحذف لفظ المشبه وذكر أفظ 
المشبه به . فكانت اللفظة المجازية بالغة غاية البيان عن حالة 
إلساء وكان التر كيب بها بالغاغاية البلاغة باشتماله على ما 
اقتضاه حال الدعاء الى الرفق مما ضورهن بصورة تدعو الى 


الرفق وتستوجبه . 


انى : 
لا غتى انجشة للابل وعلى ظهورها الاء نشطت واعنقت فى 
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فأمر أنحشة بالر فق بهن لا نهن ضعيقات عن تحمل شدة 


اللاضطراب قوق ظھو ر الابل المسرعة . 
الفن : 


ادراك صفات الشىء على ما هى عليه من حسن وقبع ادراكا 
صحيحا » والشعور بها كذلك شعو را صادقا . والتصوير لها 
تصويرا مطابقا › بالتعبير عنها بعبارات بليغفة فى الابانة 
والمطابقة للحال » ذلك هو الفن الادبى . والنفوس تميل ال 
امسن وتنشرح له » وتنض من القبيح وتنقبض عنه » ولذا كان 
أكشر الفن الادبى فى تصوير الهسن وعرضه عل الناس 
ليشار كوا القنان فى ادراك ذلك الجسن والشعور به والتذوق 
للذة » ذلك الادراك والشعور » وفى ذلك تربية للاكة الذوو 
الحسن فى النفوس . وان النفوس لفى اشد الحاجة الى تلك الماكة 
لتنعم بصنور هذا الكون العظيم وما فيها من حسن فتقاوم بذلك 
ما تعانيه من متاعب المياة وأوصابها وتدفع باذ ة ذلك -الشعور 
با مسن ما تجده من لامها > واذا رجعت الى القرآن المظيم 
فانك تجد العدد العدید من آیاته الكريمة يعرض علينا أنواعا 
من مخلوقات الله تغالى فى صورها الحسنة الجذابة . واقرآ فى 
ذلك مثلا ‏ سورة الرحمن فانك واجد ما قلناه ٠‏ وكذلك فى 
الاحاديث النبوية عدد کشر من مثل ذلك »ومنها هذا الحديث 
الشريف الذى بين ايدينا » فقد صور النساء فى صورة حسنة 
جذابة بما فى القوارير من بياض ولعان ودقة ولطف › . 
التصوير لحقيقة حالهن فى الضعف الخلقى وفى الضعف القلبى 
وسرعة انكسار قلو بهن وعسر انجبارها » فكانت هذه العبارة 
آية من آيات القن الادبى » التى تدخل على النفوس بهجة 
وانشراحا وتشر فيها حاسة الذوق للحسن والجمال . وقد آلقى 
كعب بن زهير قصيدته المشهورة فى حضرة النبى صل الله عليه 
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وآله وسلم فوصف المراة والماء الذى مزجت به الخمرة» والنافة 
وصورھا تصویرا فتیا ولم ینک علیھا لانه لم یکن يصف شخصا 
معنا يوؤدى وصفه الى اثارة الشهوة البهيمية نحوه وانما كان 
يعرض صورا من محاسن تلك الاشياء التى تلذ للنفوس البشرية 


صورها الجمالية وتنمى فيها قوة الشعور والذوق . 


الرد على المتشددين : 

علم آبو قلابة رضى الله تعالی عنه تشددا وتنطعا مما کان 
حدثهم بهذا الحديث يحملانهم على الامتناع من الكلمات آلتى 
فيها بعض وصف النساء » فرد عليهم بتكلم النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم بهده الكلمة التى لو تكلم بها احد هم لعابو ها عليه 


وبين لهم ان لا عيب فيها وفى مثلها مما لا فحش فى لفظه › 


ولا قبح فى معناه ولا غاية سوء من ذكره 
ف 4 : 


فى الحديث سماع النساء لصوت المادى وفيه العناية بهن فى 


السقر والرفق بهن فيه » وفيه التنبيه على المحافظة على قلو بهن 


وعواطفهن ليدوم ودهن وسلآمتهن ويدوم الهناء معهسن 
والأستمتاع بهن لانهن ضعيفات القلوب رقيقات العواطف 
شد‌یدات الاحسان (2) > يصبرن على كل شىء من الرجل الا على 
كسر قلو بهن ومس عواطفهن فهذا المديث الشريف من الاحاديث 


(1) كذا ورد فى الاصل وصوابه ( عليه ) ٠‏ 
(2) كذا فى الاصل . وصوابه شديدات الاحساس ' 


الكثرة التى جاءت فى الوصاية بالنساء والمحافظة عليهن ومراعاة 
جاتبهن ويمتاز هذا الحديث بما فيه من ذكر السبب الذى يوجب 
ذلك ويقتضيه › على آبين تصویر وابلغه . فلیکن دائما عل بالنا 
فی مماملتنا للنساء وحياتنا معهن والله المستعان (3) . 


بب ل سسس 


3 و ٠‏ 2 ) 2 بي ۾ 
)١(‏ شس ت م 8 - غرة شوال 1350 ھ _ فيفرى 1932 „ . 
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رسول الله بُشتم بين ايّدينا ويهان 


لقد تحملنا كل آنواع العذاب » وصبرنا على كل مكروه نالنا 
فی ديننا ودنيانا »> وعشنا عيشة الذل والهوان التى لا نعتقد 
آن غير نا من الامم تحمل مثلها وصبر عليهاء > فقلنا تجاه كل ذلك : 
حسبنا الله ونعم الو كيل › > هذا ما قدره الله ولا مرد لقدر الله . 
لكننا ان تحملنا عيشة الذل بصبر » وتحملنا الفتنة فى الدين 
بصب » فاننا لا نتحمل ولن نتحمل › ولو رأينا أ [مامنا الوت . 
الزرؤام » والبلاء الاعظم » آن تمتد يد الاهانة والسوء الى 
) الشخصية المقدسة التى هى أعز على كل مسلم > منذ البق فجر 
الاسلام الى قيام الساعة » شخصية محمد رسول الله > صل الله 
لقد انصف الكثر من المؤرخين هذا الرسول الذى هو سيد 
الو جود » ودرسوا سيرته الطاهرة فاذا بهم يرو نها المثل الاعلى 
للاخلاق القاضلة والنبل » والشمم » والهمة › والوفاء . 
والاخلاص > والتضحية » ولبعض الغر بيين فى ذلك تاليف جمة. 
وكتب قيمة . 


لکن بعض الو رخين الدين فلت احاتم رر ي 
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فطمسوها » وافتروا الاکاذیب حسدا من عند انفسهم من بعد 
> تبن لهم الحق » فقالوا فى محمد بن عبد الله ما سولت له 
آنفسهم اة ان يتقولوه . والله من ورائهم معط 

لكننا رغم علمنا بوجود كمية من هذه الحشرات السامة التى 
< عام ها ولا فضل ولا شرف فى النفس » لم نك نعلم أن متها 
من يتجرأ خبڻا وشنآنا على مقام الرسول الاعظم > وهو فی بلاد 
عر بيه اسلامية ٠‏ متينة الاسلام » رغم كل سمى » ورغم كل 
محاو لة > محتقرا بذلك دین خمسة ملایين ونيف من البشر 
الذ ين تعهدت لهم دو لته باحترام د ينهم > و کف ید العدوان عله › 
دا ئسا بذلك › وهو فی آرض ھی أآرضهم _ وآنفه راغم ‏ وهو 
بین ظهر ا نيهم ¢ کر امتهم وعواطفهم و مقدساتهم كلها . 

سحقا ودفرا للنقس الخبيثة السافلة > تسير مع الاغراض ' 
والهوی فتعمی عن المقاتق > وت#كر المحسوس › و تصادم العلم 
والعاريخ .. 4 

مجريدة « الايكو دالجى » اليومية فى الجزائر » عبد من عييد 
الاقلام المأجورة » يدعى « رو پر راندو » يحرر كل جمعة فصلا 
آد پیا فيه نقد الكتب الميديدة . 

ففى عدد اليمعة 23 أونت 5 م٠‏ آخذ ينقد كتابا آألفه أثنان 
من کار الكتاب الفر نسيين > هما الاخوان : « طاروا » واسم 
ذلك الكتاب : « فرسان الله » وقد حاول فيه مو لغاه أن يسطرا 
تاريخ الاسلام بصفة روائة مستمدة من المحقائق التاريخية 
ووفقا فى ذلك بعض التوفيق . 

لکن « رو بير راندو » لم يکد يخط. السطور الاولى م ھجو ہ 
المقذع > ولا آقول من نقده الاد بی > حتی تورط فی حمل 
طائشة خبيثة ضد الاسلام وضد التاريخ الاسلامى » فالفتر حا 
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الاسلامىة عنده كانت « وافدة كالاوبئة الفتاكة . ماحقة مل 
الطو فان » ولم تكن الا سلسلة من الفتك والظلم والارهأق . 
وازهاق النقوس بدعوى جلب الناس لدين الله »› الى غير ذلك 
من الترهات التى لا تهمنا » فاذا علم الناس أن شخصا مثل راندو 
يقول هذا » وآن عال ما من آساطين البيان والتفكر والتاريخ يدعى 
« سيديو » يقول : « أم يعرف التاريخ فاتحا آرحم من العرب » 
وآن علما من أعلام الىحث والقلسفة هو : « قوستاف لوبون » 
يقول عن الاسلام ما يقوله فى كتابه « المدنيات العر بية » علم 
الناس آی قول يأآخذون › وآی قول یرمون به محتقرین فى 
سلة القاذورات . ٠‏ 

انما نفس « راندو » الخبيثة لم تقف به عند هذا إالحد › 
بل زادت رسو با فى حماة السقوط والدنس > فتجرآ على مقام 
رسولتا الاعظم › منقذ الانسانية »> وفخر السلالة البشرية › 
بعبارات بذينة قذرة » تدل على نجاسة الاناء الحبيث الذى 


تدشقت منه . 


لم يستح من العلم » ولم يستح من التاريخ » وأم يستح من 
جماعة المسلمين الذين يعيش عيشة الفاتع المتسيطر فى آرضهم 
فقال ‏ قبحه الله من ما کر آشر ہس : . 

« هو رجل مظلم النواحى () فوق الرجال » به ظاهر من 
الخيانة والنفاق (3) ما لا يدرك له غور » . 

ثم يقول : ان الاخویين « طارو » قد استطاعا آن يصورا 
محمدا ‏ عليه صلاة الله وسلامه ‏ بمثل هذه الصورة › ولهما 
بذلك آسوة بمن سبقهما من المؤرخين . 
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لقد دلس « راندو » على الاخوين تدليسا شنيعا . فهما عل 
و اک م ت فی ديما ول ما کنا من قبل مثل هدم 
العبارات البذيئة التى يتنزه عنها الكاتت إلذى يحترم مهنته 
و يحرم کرأمته › ویحترم القلم الموضوع بین يديه » بل ها 
فو ق ذلك لم يحاولا الحط من قيمة الرسول الع د بى الاعظم › 
ولا من قيمة أصحابه . وان کانا قد وقعا فی اغلاط طالا وق 
فيها قبلهم بعض المؤرخين › وذلك لابتعادهم عن البحث 
والتنقيب فى كتب التاريخ الصحبحة > واقدامهم على تقل 
ما يقع بين آيديهم من غث وسمين . 

فكيف يتحمل من فى قلبه ذرة من كرامة ومروءة وشرف › 
ولو کان غير مسلم » ولو کان غير متقيد بدين على الاطلاق 
مثل هذه الكلمات الجارحة الجارجة عن حدود الادب واللياقة 
والمىوءة والشرف . 

ان مثل هذه الكلمات السافلة توشك أن تحدث فتنة نحن فى 
غنى عنها » وشر الفتن ما كان مصدره الفضب للدين .. واننا 
لتمنعنا آدابنا الاسلامية › وتعاليمنا الراقية من آن تنحط لثل 
هنا الميدان فنشتم دين الذى يشتم ديننا › ونحقر إأعتقاد الذى 
يحقر اعتقادنا » ونصف رسل الامم الاخرى صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ بمثل ما يصف رجال الامم الاخرى رسولنا . 

فنحن نستلفت بكل شدة أنظار ولاة الامور » وخاصة السيد 
الوالى العام »> والسيد مدير الامور الاهلية » لمثل هذه الحادثة 
المزرية بالمروءة » والمخلة بالشرف » ونحتج بکل قوانا وبکل 
ما فى آنفسنا من آلم وکدر وټ تقزز واشمئزاز على هؤلاء الذين 
يغشنمون فرصة ضعفنا ورضوخنا › وآن لا حول ولا قوة. بأيد ينا 
فيو غلون فى احتقارنا وامتهان كرامتنا الى درجة شتم رسولنا 
وسبه » ووصفه بأحقر الاوصاف . 
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ا 


ERE. 


اللهم انك لتعلم كيف امسينا وكيف أصبحنا› اللهمم انك 
لتعلم أن لا قدرة لنا على تغيير هذا المنكر بأكثر من هذا » اللهم 
انتقم لرسولك الذى بعثته هدى ورحمة للناس وآنت المهيمن 
الجبار )١(‏ . 


a e 


(1) شی : ج 6 » م 11 جمادى الثانية 1354 ه _ سبتمبر 1935 م ٠‏ 
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ذکری الممولد النبوى الكسريم 
فى ( نادي التَرَقى ) بالعاصمة 


القى الاستان الامام الشيح عند الحميد بن بادس قى هذه 
الذكرى خطابا ارتجله ارتحالا فى ذلك المقام ودقدمه 


فیما بی حسبما بی فی فی الذهن فکان طبق اصله الا فى 
القليل : 


ببسم الله الرحمن الرحيم » وعلى اسم الجزائر الراسخة فى 
اسلامهاء المحمسكة بامجاد قومیتها و تار يخها - افتتح الذکرى (2) 
الاولى بعد الار بعمائة والالف من ذكريات مولد نبى الانسانية 
ورسول الرحمة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله 
المبلاة والسلام _ فى هذا النادى العظيم الذى هو وديعة الامة 
الزائرية عند فضلاء هذه العاصمة ووجهائها . 
لسناوحدنا فى هذا الموقف الشريف لاحياء هذه الذكرى 
العظيمة » بل يشار كنا فيها نحو خمسمائة مليون من البشر فى 
اقطار المعمور كلهم تخفق آفئدتهم فرحا وسرورا وتخضع 
آرواحهم اجلالا وتعظيما لولد سيد العالين . 


(1) نحن فى سنة 1348 من الهجرة ة وعاش هو (ص) 53 سنة فى مكة قبل 
الهحرة فتلك 1401 سنه فمولد هذه السننة هو الواحد بعد الاربعمائه والالف 


کما ذکرنا ۰ 
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قلوب خمسماتة مليون ! هذه قوة كبيرة فى هذا المالم مر تبطة 
با لحب متدرعة بالايمان > فلو شعرت حقيقة الشعور ببعضها 
لاثمرت للانسانية فوايد كبرى وعملت لها أعمالا عظيمة . 

بل تشاركنا فى موقفنا هذا الانسانية كلها واذا لم يكن 
بلسان مقالها فبلسان حالها > فمن الاسلام الذی جاء په صاحب 
هذه الذكرى عرفت الانسانية وذاقت حرية العقول والرقان ؛ 
و منه عرفت وذاقت العدل على اتم معناه » ومنه عر فت و ذأقت 
المساواة بين العباد فيما هم متساوون فيه »› وبهذه اللاصول 
العظيمة امكن اشتراك آمم كثرة تحت راية الاسلام فى خدمة 
العلم والمدنية حتى ازهرت ریاضهما وسمت صروحهما فی 
الشرق والغرب واغترقت من معينهما أبتاء الانسانية جمعاء . 

نقلت المد نية الاسلامية أصول المدنيات السابقة نقل الامين > 
ونخلتها نخل الناقد البصرر » وزادت عليها من نتائج أفكارها 
وثمار آعمالها ما کان الاساس التين لمدنية اليوم ٠.‏ 

هذا الذى نتقو له يعترف به العلماء المنصفون من الغر بيين 
أ نفسهم ویشهد به مثل قانون ابن سینا الذی لا زال يدرس ال 
القرن الثامن عشر فى جامعاتهم ومشل مقدمة ابن خلدون 
التؤنسى تلميذ مواطنينا شيوخ تلمسان » واضع علم الاجتماع 
المترجمة الى جميع لغاتهم . 

كنا نسمع هذا الاعتراف من الافراد » ولكننا اليوم صرنا 
نسمعه من الامم ففى العام الماضى كان احتقال اسبانيا آمتها 
وحكومتها بانقضاء آلف سنة على تأسيس اللافة الاسلامية فى 
قرطبة » ومعنى ذلك الاعتراف لهذه الحلافة الاسلامية الع بية 
بفضلها على مدنية اليوم > ورفعها منار العلم والممران آيام 
کا نت آنہ الغرب فى همجية عمياء » وفى هذه السنة كان 
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الاحتفال فی جامعة الما نیا بىر این بذ کكرى أ بی القاسم الزهراوى 
معتمدا عليها الى اليوم . و كان الاحتفال فی القاعة الكسرى التى 
لا يحتقل فيها الا بأاكابر العلماء الذين خدموا الانسانية خدمة 
جليلة . ومعنى هذا ؛ الاعتراف لعلماء العرب بخدمة العلم 
ٍ والانسانىة فی ظل الاسلام منذ قرون . 

فالاسلام إلذى جاء به صاحب هذه الن کر ى هو آ بو المد نية 
والعمران › لا من جهة الاخلاق والاجتماع فهنالك ما يتبرآً منه 
الاسلام 

لا عجب بعد هذا البيان آن تقول ان الانسانية تشار كنا 

ما الداعى الى احياء هذه الذكرى ؟ 


المحبة فى صاحبها . 

ان الثشىء يحب سنه آو لاحسانه وصاحب هذه الذكرى قد 
جمع ‏ على آكمل وجه بينهما . فله من الحسن ما كان به أكمل 
الناس حتى اضطلع بالقيام باعباء ما جاء به ويعرف ذلك الكمال 
من درس آی خلق من اخلاقه وای يوم من آيامه . وله من الاحسان 
ما آنقذ به البشرية وكان رحمة خاصة وعامة » وعم الانسانية 
جمعاء على ما قدمنا فى البيان . 

فمن الحق والواجب ان يكون هذا النبى الكريم آحب الينا من 
أنقسنا وآموالنا ومن الناس اجمعین ولو لم يقل لنا فى حديثه 
الشریف : «لا یمن آحدکم حتی آکون آحب اليه من ولده ووالده 
والناس اجمعين » وكم فينا من يحبه هذه المحبة ولم يسمع بهذا 
الد یٿ ؟ 
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ما الغاية من تجحديد هذه الذكرى ؟ 
استثمار هذه المحبة . 
اعاله تی ذکریان ولد نکی سن اخلاقه ومن آعماله سا 
الهداية فى أنفسنا . ونشرها فى غي نا تلك الداية التي 
لا يسعد العالم سعادة حقة الا اذا تمسك بها . ۰ 
ماذا نرید ان نذ کر فی مجلسنا هذا متها ؟ 

عندما آصل الى هذا المقام وأقف آمام اخلاقه واعماله عليه 
وعلى آله المصلاة والسلام جد نی آأمام ما يتقاصر عنه علمى 
وپتضاءل آمامه شخصیى وانشد ما قاله شاعر تا العربى : 

هو البح من آى الجهات آتيته » فلجته المعروف والجود ساحله 
ومن این لعاجز مشلى ان يفی خلقا من اخلاقه آو عملا من 
آعماله حقه من البيان؟ 
لکننی ساقول على کل حال حسب جهدی » واقتصر عل ذكر 
لین من اخلاته او مم رين اساسیین فی جیاته ولی فر یع 
:الرحمة › والقوة . 

ا اران اله یال شیا هیا اساب فمع علمنا بان ما کان 
له (ص) من الرحمة والقوة هو من العطاء الى بانى والفنيض 
الالاهي الذى تقصر عنه وسائل العباد فاننا لا نمتنع من ذكر 
ما هيا الله له من أسباب مناسبة لهذين الخلقين . فمن العبادة 
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الخلقين وما هىء لهما من حال مناسب » وما نشأً عنهما من اخلاق 
فاضلة » وما كان لهما من ثمار محمودة » ومظاهر فى حياته 
وشريعته جليلة جلية ‏ أنزداد بصرة فى العلم ›» وهداية فى 
الاقتداء فنقول : 
ممدا رحمته : 

كان _ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يتيما فى صغره مات 
أبوه ۆهو حمل وماتت أآمه وهو ابن بضع سنوات فاورثه ذلك 
اليتم رقة فى قلبه . وما كانت كقالة جده ولا عمه » ولا حضانة 
نسائهم بمغنية عن عطف آلام وحنانها . ولا جابرة صدع القلب 
من فقدها . وهذه الرقة هى فيه آساس الرحمة . 
ممداأ فونه : 

و کان (ص) ابن بیت عظيم › > يشهد مجالس جده عبد المطلب 

شيبة المد واعمامه من حوله . ويرى هيبتهم ومكانتهم فى 
قو مهم فاورثه ذلك عظمة وعزة نقس : عزة أتقة وإباية › 
وعظمة شرف وكرم وترفع عن الدنايا . ولا ينكر تأثر اسم 
العائلة وتاريخها ومشاهدة حال آأفرادها ‏ فى ابنائها . وانا 
آعرف شخصا ما قرآ العلم ولا اجتهد فيه - فى آول آمره - الا 
لعلمه بان آجداده کا نوا علماء . و هده إالعظة ھی آساس القوة 
کانت رحمته بالمر سل اليهم : ماأدمى ساقه »> وشج وجهه 
و کسرت رباعىته س وهو يقول اللهم اغفر لقومى فانه ر ر 
يعلمون . وقال اتعالی في رحمته يمن ارسل الهم : « لعَلَكَ 


باخِع (قاتل) ن مسك ألا یکو نوا مَومِنان » وکان کما قال تعالی : 
‹ انيت رَو ۋوف رجيم (( ورحمة للعالم کہا قال تعمالى : س 


@ مر مص 


« وما أرسَلناك )لا رَحمَة حُمَة للعاين » . 
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مطاهر قوته: 

كانت قوته لتحمل اعباء الرسالة وتبليغها للخلق › قوة أدبة 
وقوة حر بية > فمن الاولی ثباته فی مواقف التبليغ ٠‏ كقوله 
لعمه آبی طالب وقد فهم منه أنه ضعف عن نصره وان 
مسلمه - : ( يا عم والله لو وضعوا الشمسن فى ييينى والقمر 
فی یساړری على ان أترّك هذا الام حت بظهرّه الله أو اهلك 
فيه ما تر کته ) . 

ومن الثانية فی ميادين القتال ومواقف البأس كما ول عنه 
الناس يوم حنين ‏ وهو يقول راكبا على البغلة التى لا يركبها 
الا من لا يف - : ( آنا التئ لا ذِبْءآناً ابن عَيْد ألْملَلْث) . معلنا 
مكانه مظهرا نفسه امام الاعداء الاتين من كل صوب . 


آثار القوة والرحمة فى اخلاقه :“ 
کان صلی الله عليه وآله وسلم ‏ صادقا آمینا عادلا ‏ ممروفا 
بهذه الصقات بین قومه قبل نبوته . 


الامانة: 
هى حفظ الشخص ما استودع . وأول ذلك حفظه نض 
فیثق به الناس فى حفظ ما يستودعونه . 
و قد کانت قریش ‏ وهی كافرة به س تود ع عند ه آمو الهاء 
وا خر ح مهاچر | . و معه الصديق رضى الله تعالى عنه خليف 
این عمه حيدر ةه عل أبن أ بی طالب کرم الله و جهه ينام عل 
فراشه معرضا نفسه لسيوف قریش المتآمرين على قتل النبى 
صل الله عليه وآله وسلم فى تلك الليلة > ولرد امانات الناس 
اليهم » و يلحقه باهله . 
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الص الل : 

هو قول الحق فى جميع المواطن وقد شهھد له آبو سقيان 
وهو اذ ذاك آکبر عدو له فى مجلس قيصر بالصدق : سأله 
قیصر هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ؟ قال 
السدل : 

وهو الانصاف فى الحکم . وقد رضیت به قریش حکما بین 
كبرائها لا تنازعوا فى رفع المحجر الاسود الى محله أيام جددوا 
بناء الكعبة . ذلك لا عرفوا من عدله . 

والرحمة والقوة اساسان لهاته الاخلاق . فمن الرحمة بالنفضس 
و بصاحب الشىء › ومن القوة على النفس وعليل النزعات 
والعواطف تكون الامانة »> ومن الرحمة بالظلوم والقوة على 
الظالم يكون الحكم العادل . فان القاسى العديم الرحمة لا يبالى 
بالمظلوم وان الضعيف تكسره رهبه الظالم عن الصدع بالحكم 
ويقصر عن تنفيذه _ وضعيف القلب تؤثر عليه المؤثرات حتى 
مرققات العواطف و لهذا قال جمهور آئمة الاسلام : ان المرأآة 
لا تصلح للحكم لرقة عواطفها وضعف قلبها . فقد تخدعها الدموع 
الكو اذب > وقد تمل بها عاطفة الحب واأقرابة . والصدق 
_ وهو مقتضيات الامانة لانه حفظ اللسان ‏ لا يقوم به ألا رحيم 
بالسامعین یشفق علیهم لا یخدعهم › قوی شجاع لا یبال فی 
اهتمامه بالخلق : , 

کان هذا العظيم النقس الرقيق القلب » الرجل القوى 
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فتسمو به نفسه العظيمة عن البنأاء فى تلك البيئة المنحطة 
والوسط المريض . وتأبی عليه رحمته ان یش کهم فیما هم عليه 
فکان دائم الاهتمام بهم › داثم العنکي فی العاریق ی الذی سلکه 
لانقاذهه . a.‏ 


كان ينعزل عنهم ويذهب الى غار حراء الليالى العديدة حاملا 
عب همه غارق فی تفګږه . ولم یکن اخدددم ا 
ويذهب فى آودية الخيال لتحصيل حالة :قسية خاصة به يعدها 
تعيما روحيا . بل کان اختلاؤه وانمزاله لنتفکیں فی طرق خلاص 
العالم من الضلال والقيام خد مةه عظيمة مامة للشر وشتان 
ما بين الحالتين . ت 
نبوته: ) - 
جاءه جير یل با لو حی وهداه ألله بالنىوة الى ملريق الخلاص 


وشرح صدره لا جاءه من الحق › ووضع عنه | عب ع ذلك الهم 
الثقيل وبعثه اللعاين بشيرا ونذيرا . 


الرحمة والقوة فى شريعته : 

ولو تتبعت أصول شريعته وفروعها وآدابها لوجدتها كلها 
مبنية على أساس الرحمة والقوة ٠.‏ فليس ممن الاسلام ذلك 
القعماوت وذلك التمسكن الذى بتظاهر به بعض الناس . وقد 
قال عم بن الخطاب _ رضی الله عنه ‏ وقد رآی قوما من هذا 
الصنف : ( لا تميتوا علينا دينَتا أماتكُم الله ) وقالت عائشة 
رضى الله تعالی عنھا ‏ وقد رآت قوما يتماوتون فی مشیتهم 
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من هوّلاء ؟ فقيل لها قوم من القراءء فقالت : (لقد كان عمس سيد 

ولو بحثت عن آسباب انتشار المملكة الإسلامية المبنيه على 

الشر يع المحمدية لوجدت أصل تلك الاسباب هذين الاساسين : 

| الرحمة والقوة . فان اله أضعيف مغلوب › وان القاسى مغو ص › 


رزقنا الله القوة فى قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وابداننا . 
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على ذكرى المولد النبوي الشريف 
التجذة فى كل مولد 


ما كانت هذه الدار الدتيا دار بقاع وانما هی دار فتناء . وما 
بقيت عناصرها المادية فى الوجود الا بما أجراه الله عليها من 
سنة التجديد فى الخلق ليقوم الجديد سقام ما آتى عليه الفناء . 

وهذا الاتسان المال المصغر من الال الاكبر قال فيه الملياء: 

وتاريخ البشرية من اق عصو رها یدل على آنها لم تفارقها 
هذه السنة : سنة التجديد اثر الفناء . 

وقد کان الاتيياء والمرسلون عليهم الصلاخ والسلام > هم 
اساس کل تجدید فی تاریخ البڈرية كل فى الاما التى آرسل 
اليها. 

حتى اذا كان الفساد العام فى شوّون الدنيا بطواغيت الملك > 
وفی شوٌون الدين بطواغیت الكهنو تية ›» وفنيت معالم الحضارة 
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بمشل اروب الرومانية الفارسيه واندثرت حقائق الدين 
وشو هت بالجادلات المذ هبيه › والر سوح والاوضاع البدعية - 
حتی اذا کان هنا الفساد والفناء العامان أرسل الله تعالى محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب رحمة للعالمين بالتجديد المام . 
يوم ولادته - صلى الله عليه وآله وسلم - هو يوم ولد في 
العالم ولادة جدبدة . 

فلنجعل يوم ولادته من کل عام نعزم فيه على تجدید نا تحد يدا 
روحسا وعقليا وآخلاقىا وعمليا وتار یخاء تجدیدا اسلامیا 
محمدیا فی جمیع ذلك . لنولد فى عامنا الجديد ولادة جد ید5 
و هکدا نجدد ونتجدد فی کل ذکری مولد . 

علینا إن نتفقد عقائدتا وأخلاقنا وآعمالنا ونعمزم فيما 
اندثر منها على التجديد»ءولنعين بعضها ولنجعله على الخصوص . 
محل العناية الكبرى بالتجديد منا حتى نحاسب آنفسنا عليه فى 
ألذ كرى الإتبة . 

آما كاتب هذه السطور فقد عزم على تجدید ما فنى من قلوب 
المسلمين من عقيدة « اتهم بالاسلام هم أفضل الامم ( يدعو هم 
بذلك الى الشمسك. ق الاسلام وآداب الاسلام و عدل الاسلام 
و احسان الاسلام .> اذ فى ذڵك سعادتهم و سعاأدة البشريه كلها 
س الله اسان( ) ) 


Ee 


(1) ش : م 7 . م 10 - غرة ربيع الاول 1353 ه _ 14 جوان 1934 م ' 
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محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
رجل القومية العربيه 

المء بنقسه _ عقلا وروحا وبدنا ‏ لازمة له ليكون ذا اثر 
نافع فى الناس على منازلهم منه فى القرب والبعد » ومثل هذ 
مهملا مشتتا لا یهدیه علم » ولا یمتنه خلق »› ولا يجمعه شعور 
ویو فی سيره من كان من الشعوب قد شعر بنفسه فنظر الى 
و آصلح شأنه فى الجال » ومد بده لىناء المستقبل بتناول من 
زمنه وآمم عصره ما يصلح لبنائه معرضا عما لا حاجة له به آو 
ما لا یناسب شکل بنائه الذى وضعه على مقتضى ذوقه ومصلحته. 

فمحمد س صل الله عله وآله و سلم وهو رسو ل الانسانية 
كانت آول عنايته موجهة الى قومه » وکانت دعوته على ترتیب 
حکیم بد یع لا يمکن. !ن يتم اصلاحانسانيا آو شعبياً 4 یمر أ عا 43 
فکان « أول دعوته - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لعشيرته ٤‏ 
الما تم نادی « یا صباحاہ ۾ و کأن دعوة الحاهلية إذ! دعاها 
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الرجل اجتمعت اليه عشرته - فاجتمعت اليه قريش عن بكرة 
أبيها . فعم وخص فقال : ( أرآيتكم لو أخبرتكم أن العدو 
مصبحكم اكنتم مصدقى ) . قالوا ما جر بنا عليك كذبا . قال : 
( فانی ندیر لکم بین یدی عذاب شدید . یا بنی کعب بن لوی › 
یا بنی مرة بن لوی › یا آل عبد شمس » یا آل عبد مناف ؛ 
يا آل هاشم » يا آل عبد المطلب » يا صفية » يا فاطمة » سلونى 
من مالى ما شئته » وأعلموا ان آوليائى يوم القيامة المتقون » 
فان تکو نوا يوم القيامة مع قرابتكم فذلك » وایای › لا ياتى ٠‏ 
الناس بالاعمال وتأتون بالدنيا تحملوتها على آعناقكم فأصد 
بوجھی عنکم فتقولون یا محمد فأقول هکذا _ وصرف وجهه الى 
الشق الآخر _ غير ان لكم رحما سأابلها ببلالها ۰ ) ٿم وج 
دعو ته الى بقية العرب لقوله تعالى : « لتنذر قوما ما آتاهم م 
نير من قبْلك » وهم مامة العرب › فكان يعرض نفسه على 
قبائل العرب فى مواسم الحج وما يتصل بها من اسواقهم › تم 
عمم دعوته لقوله تمالی : « لأنذرّكم به وَمَنْ بلغ » » فكاتب ملوك 
الامم وقد عمت دعوته العرب و تهياً آم هم لعموح دخو لهم فی 
الاسلام » وكان ذلك ایام هدنته مع قریش قبیل فتح مه ٠‏ ثم 
تچد آ کشر السو ر الكية قد وجه فيها الخطاب الى قريش والى 
العرب وعولحت فيها مفاسدهم الاجتماعية وضلالاتهم الشركية › 
وما كان منهم من تحريف وتبديل للة ابراهيمءفكان أول الاصاح 
متوجها اليهم ومعنيا بهم حتى ينتشلوا من وهدة جهلهم وضلالهم 
وسوء حالهم وتستنير عقولهم وتتطهر نفوسهم وتستقيم اعمالهم 
فيصلحوا لتبليخ دين الله وهدی رسو'ه _ صلى الله عليه وآله 
و سلم للامم بالقول والعمل ٠‏ دم لاجل ان يشعروا بأآن القرآن 
هو کتاب هداية لهم كلهم » وان الرسول لهم كلهم » آنزل القرآن 
على سبعة أحرف » فعم جميع لهجاتهم » وكان النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم:- يخا طبهم بتلك اللهجات وينطق بالكلمات 
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منھا لیس من لهج قریش . وکان فی هذا ما آشعرهم بوحدتهم 
بالتفافهم حول مركز واحد پنتهون كلهم اليه وي یشتر کون فیه . 
وقد نبه على هذا المعنى قوله تعمالى : « وَإِنه لكر لَك وَلِقَومكَ 
رَسَوفَ تَسألون » فأخبره ان القرآن شرف له ولقومه نززل 
بلختهم و نهض بهم من كبوتهم واخرجهم من الظلمات الى النور 
وهياهم هدای اللامم وانقاذها من الهلاك وقيادتها لمزها 
وسعادتها ‏ وانهم يسالون عن هذه النعمة . يقول هذا ليعملوا 
بالقرآن ويعلموا ان شرفه انما هو للعالين . 


على ان العرب رشحوا لهداية الامم التى تدين بالاسلام وتقبل 
هدايته ستتكلم بلسان الاسلام وهو لسان العرب فينمو عدد 
الامة العربية بنمو عدد من يتكلمون لغتها » ويهتدون مثلها 
بهدی الاسلام . علم هذا ؤ فبین ان من تكلم بلسان اأعرب فهو 
عر بى وان لم ينحدر من سلالة العرب » کان هذا من عنايته بهم 
لتكشر عددهم لينهضوا بما رشحوا له > بین هذا فی حدیث رواه 
ابن عساکر فی تاریخ بغداد بسنده عن مالك الزهرى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : ( جاء قيس بن مطاطية الى 
حلقة فيها سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال الحبشثى فقال : 
هذا الاوس والجزرج قد قاموا بتصر ة هذا الرجل « يعنى النبى 
صل الله عليه واله وسلم » فما بال هذا « يعنى الفارسى 
والرومى والحبشى ما يدعوهم الى تنصره وهم ليسوا عر با مثل 
قومه » فقام اليه معاذ بن جبل ‏ رضی الاه عنه ‏ فأخذ بتلابیبه 
( ما على نحره من الثياب ) ثم آتى النبى - صل الله عليه وآله 
وسلم _ فأخبره بمقالته › فقام النبى ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم _مغضبا يجر رداءه ( لما آأعجله من الغضب ) حتى آتى 
المسجد ثم نادى : « الصلاة جامعة » ( ليجتمع الناس ) » وقال : 
صلى الله عليه واله وسلم ‏ : « آيها التاس »> الرب واحد» 
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والاب واحد . وان الدين واحد . ولىست الع بية باحد کم من 
أب ولا آم » وانما هى اللسان » فمن تكلم بالعر بيه فهو عر بى » » 
فقام معاذ فقال : فما تأمر نی بهذا المنافق يا رسول الله ؟ قال : 
ر دعه الى النار » فكان قيس ممن ارتد فى الردة فقتل . 


تكاد لا تخلص أمة من الامم لعرق واحد › وتكاد لا تكون آمة 


اجزاءها ويوحد شعو رها ویوجھھا الى غايتها هو هبوطها من 


سلالة واحدة » وانما الذى يفعل ذلك هو تكلمها بلسان وأحد : 
ولو وضعت اخوين شقيقين يتكلم كل واحد منهما بلسان 
وشاهدت ما بينهما من اختلاف نظر وتباين قصد وتباعد تفکیر › 
شم وضعت شامیا وجزائریا - مثلا - ينطقان باللسان العر بی 
ورآیت ما بينهما من اتحاد وتقارب فى ذلك کله .» لو فعلت هدا 
لأدر كت بالمشاهدة القرق العظيم بين ادم واللغة فى توحيد 
الاممسى . 


فانظر بعد هذا الى ما قرره هذا النبى الكريم ›» رسول 
الانسانية » ورجل القومية العربية » فى الحديث المتقدم » فقضى 


بكلمته تلك على العصبية العنصرية الضيقة المفرقة › فنبه على 


تساوى البشر فى انهم كلهم مخلوقون لله » فر بهم واحد » وانهم 
کله من عتصر واحد فأبوهم أدم واحد » وذكر بآخوة دينن 
الاسلام دين الاخوة البشر ية والتسامح الانساتى > نم قرر 
قاعدة عظمى من قواعد العمران والاجتماع فى تكوين الامم » 
ووضع للامة المر بية قانو نا دينيا اجتماعيا طبيعيا لتتسع دائر تها 
جميع الامم التى رشحت لدعوتها الى الاسلام بلغة الاسلام ٠‏ وقد 
كان ذلك من آعظم ما سهل نشر الهداية الاسلامية وتقارب 
عناصر البشرية وامتزاجها بعضها ببعض حتى كان ثمرة اتحادها 


30| 


وتعاو نها ذلك التمدن الاسلامى العر بى الذى انار العالم شرقا 
وغربا » وكان السبب فى نهضة الغرب والاساس لد نيه اليوم . 
وبدلك أيضا كانت الامة العربية اليوم تجاوز السبعين ملیون 
عدا لا تخلو م منهم قارة من قارات المعمورة : 


كون رسول الانسانية ورجل القومية العربية أمتة هذا 
التكوين المحكم المظيم ووجهها لتقوم للاسلام والبشرية بذلك 
العمل الجليل ٠‏ فلم يكونها لتستولى على الامم » ولكن لتنقذهم 
من سلطة المسوولين باسم الملك أو باسم الدين . ولم يكو نها 
لتستخدم الامم فی مصالحها » ولكن لتخدم الامم فی مصالمحهم . 
ولم يكو نها لتدوس كرامة الامم وشرفها ولكن لتنهض بهم من 
در کات اجهل والذل والفساد »> الى درجات العمز والصلاح 
والكرامة . وبالجملة : ام يكو نهم لانفسهم بل كونهم للبشرية 
جمعاء . فبحق قال فيهم الفيلسوف العظيم غوستاف لوبون : 
« لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب » » نعم لانهم فتحوا 
فتح هداية لا فتح استعمار » وجاءوا دعاة سعادة لا طغاة استعيأد. 


هذا هو رسول الانسانية ورجل القومية العر بية الذى كان له 
الفضل - باذن الله _ عليهما » ويشهد المنصفون من غير العرب 
وغير المسلمين له بهذا الفضل » ويتغنى العرب غير المسلمين 
بذكره . وكم دبجت آقلام الكتاب والشعراء من اخواننا نصارى 
العرب بالشرق من حلل البيان فى الثناء عليه والاشادة بقضله . 

هذا هو رسول الانسانية ورجل الامة العربية الذى نهتدى 
بهديه » ونخدم القومية العر بية خدمته » ونوجهها توجیهه › 
ونحيا ونموت عليها » وان جهل الجاهلون ... وخدع المخادعون 

. واضطرب المضطر بون ... 
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وال اعتابه الكر يمة نتقدم بهذه الكلمة فى مولده الشر بف . 
الذى هو عيد الاسلام والعروبة والانسانية كلها 0).عاد الله فيه 


باللطف والرحمة على الجميع (2) . 


(1) کتب الاستاذ الامام هنا الموضوع المولدى عفٰی عرار موضوع » العرب 
فی القرآن » تقنندا لحاولات المسح والغشو به والتغربب ٠“*‏ التى کان بقوم 
نها الاستعمارنون ن خداعا وتضللا ‏ فهو رحل الاسلام والقرآن > بکتب عن 

(2) ش : ح 3 م 12 ٠‏ غرة ربيع الاول 1355 هى جوان 1936 م . 
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الى محمد أيتها الانسانة 


آيها المسلمون ! 
يها المرب ! 
آأيها البشر ! 

أيها المسلمون ! فى مثل هذا اليوم انبثق النور الذى هداكم 
الله به الى الاسلام »> فأخرجكم من الظلمات الى النور وجهلك 
خير آمة أخرجت للناس مادمتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله » فعودوا بالذكرى الى حياة هذا النبى 
الکں یم فاستمدو ا منها تور ايمانكم > وجددوا بها صرح 
توحيد كم » وحصنوا بها قلو بكم من جهالات الغفلة وظلمات 
الشرك ونزعات الشباطين » وانظروا اليه فى نشاته » وقبل 
نبوته » كيف كان بعيدا عن حياة الجاهلية وهو بين آهله » كيف 
کان يتوجه الى الله » والعرب غارقة فى وثنيتها › و كيف کان 
يحمل مما يرى من الشرك والضلال آثقالا ينوء بحملها » حتى 
جاءه احق الصريح » والهدى البين » والنباً الأصادق » واأرسالة 
العامة » فقام بأعباء ما حمل » مبلغا عن الخالق » شاهدا عل 
الخلق » مبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا» 
فجاهد وجالد وصبر وصابر » وقضاها ثلاثا وعشرين سنة › 
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مثالا اسمى للاحسان والكمال ونورا ساطما الاجيال ٠‏ حتى تمم 
الله النعمة وأكمل الدين » ودخل الناس فى دين الله أفواجا › 
وتر كها بيضاء نقية لن يهلك عليها الا هالك ٠‏ فالى هذا الطريق 
أيها المسلمون » فقيه نجاتكم وسعادتكم الى يوم الدين . 


أيها العرب : فى مثل هذا اليوم ولد النبى العر بى › فتفتحت 
العمروبة عن زهرة ماضيها » وبذرة مستقبلها » فوصل الله به 
مجدكم القديم بمجدكم المحديث » وآشاع لغتكم فى الالسنة 
وتفكر كم فى العقول »› وعنصركم فى الامم › فخلدتم فى 
التاريخ » خلود التاريغ » وبقيتم على الزمن » بقاء الزمن ‏ 
فعودوا بالدكرى الى حياة هذا العر بى العظيم »> كيف نشأً فى 
صميم العروبة » وترعرع فى أحضاتها › ودرج على الكر يم 
الصلب من آخلاقها » فحدب عليها › عمره کله › يهد يها و يحو طها 
ويجمع أشتاتها ويؤلف وحدتها » يكو نها ليكون الله الامم بها » 
و پر شحها للسيادة » لتسود بها البشرية جمعاء . فمافارق الدنيا 
حتی تر کھا آمة شعرت بعزتها > وعرفت غايتها » وآخدذت للحياة 
عدتها » وتقدمت للبشرية تحمل مشاعل العلم والجرية والاخاء 
العام > فمن حياة هذا العر بى الصميم › استمدوا _ آيها العرب ‏ 
حیاتکم » وعلی ما شاده من ماضیکم » ابنوا حاضر کم ومستقبلکم 
ومن تاريخه المحاقل »› استوحوا مناهج حیاتكم » ومن سيرته 
الحليلة › اجمعوا عناصر نهضتكم ومواد بنائكم القومى › فلسانه 
لسانكم » وقوميته قومیتکم › وتاریخه تار یخکم » فاتخذوه 
مثلكم الاسمى فى المياة » تتخذكم المياة مثلما كنتم » مثلها 
الاسمی وقادتها الراشدين . 
يها البشر : فى مثل هذا اليوم » ولد محمد بن عبد الله 
اين عبد المطلب فو لدت الانسانية ولادة جديدة وآشرق على الكون 
نور لم یلح من قبل » أضاء لبنى آذم طريق العلم والعمل والحرية 
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والسلام فى حظرة الاخاء العام . فعودوا بالذكرى » الى حياء 
هذا الرجل الانسانى . كيف أرضعته بدو يه عر بية وحضنته 
امة حبشية » وتبنی ممل وکا رقیقا ثم اتخذه آخا ومولی » ٹم عقد 
آلو ية الامارة للموالى على العرب » غير مرة » وآدنى بلالا المحبشى 
وسامان الفارسى وصهيبا الرومى » لفضلهم وسابقتهم على كثر 
من كبر اء العرب وسادا تهم و ذاق الام الانسانة فی اليتم والقق ٠‏ 
والفقد » وباشر العمل فى الرعى وتاجر » وبلا الحياة فى الشدة 
والرخاء والسلم والحرب > فقضى حياته يرفع طبقات وضعها 
الظلم والجهل » ويخفض طبقات رفعها الطغيان وال جبروت حتى 
سوى بين بنى أدم › فى الكرامة البشرية » وأسقط اعتبار 
الاجناس والالوان فى الافضلية » وأعلن إن لا فضل لاحد عل 
أحد الا بتقوى الله > فعودوا الى الاإصول التى جاء بها هذا 
الرجل › انها جر بت » فصحت تجر بتها » فقد بنيت عليها مدنية › 
ما فى مدنية اليوم من خير هو من أثرّهاا . 
ولن تسعد الانسانية الا بالاحترام والتسامع والتعاون 
وبالوفاء فى التعاقد . 


وتلك آمهات مما جاء به › فاتبعوه تعیشوا فی رغد آمنین (1) . 


(1) البصائر العدد 164 السنة الرابعة 18 ربيخ الارل 1358 هم الموافق 
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تحية المولد الكريم 


القيت لبلة حفلة جمعية التربية والتعليم الاسلامية بقسنطينة 


حييت يا جمغغ الادب ورقيت سامية الرتب 
کے یپ 2 ف 3 1 


e 
أحسست مولك من به حیی الأنام عل الحقَث‎ 


بالىا م والآدأاب وال ا خلاق فی ٹشءَ عمجت 
X% FR ¥‏ 


نش على الاسلام أش. س بنائه السامي انتصبٍ 
نش بث محسي غذاه أشياخ نجب 
فبه اقتدى فى سيره وإليه بالحق انتسب 
وعل القلوب الخافقا ت اليه رأيته نصسب 


بالروح يفديها وما بُغرى النفوسش من النشب 
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واذقتنآا طعا . من ال فصحى ألدّ ممن الضرَك 

وآریت للأبصار مها قد قررته لك الكشك : 

« شعمتب الجزائشر مسلم والى العروبة ينتستث » 
« من قال حال عن اصله. آو قال مات فقد كذن» ' 
« آو رام إدماج_ا له رام المححال ممن الطلت »› 
يانشءٌ انت (رجاؤنا) وبك (الصباح ) قداقتركث 
خذ للحياة سلاحهما وخض الخطوب ولا تهت 
وارفعع منار.المدل وال إحسان واصدم من غصث 
وأذق تفوس الظالمي ن الس يرح بالرهك 
واقلسع جذور الخائني نن فمنهم كل العطث 
وأاهزز نفوس الجامدر ن فربما حيى المشب 

*%#% ok  XF 
ياقوم هذانشؤكم والى المالي قد وشت‎ 
كونواله يكن تكم والى الام ابنا وان‎ 


*% XX ¥ 
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لحن الاول هرء الرما اأاقفديتّناا لمم المسث 
وممين ذاك الد فى نسلل العروبة ما نضَبُ 
وقد انتبهنا للحيا ةآخذين أهماالأمهب 
نحل مركزناالذى بين الأنام لناوجب 
فنزيد فى هذا الورى عضوآً شريفا منتخَب 
أ ا ندعو الى الحسنى ونو لي أهلها منا الرغب 
١‏ من کان پبغغی ودنا فعل الكرامة والرحب 
آو کان يبغی ذانا فله الممانة والحرب 
Xk‏ ¥ %#% 
هذا نظام حياتنا بالنور حط وباللهتث 
هذا لکم عهدي به حتى أوَسسَد فى التََب 


راص 


فاذا هلكت فصيحتي تَحْياً ( المرائر ) و ( اللعرب) 


iin 


ية ي یوم الاتنی 13 ربیم الاول 1356 هى - 11 جوان 1937 م ٠‏ 
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المومية والانسانىسة 


القيت لله احتفال حمصة 9 واتليم الاسلامية 


المد لله ثم المج د للربر ٠.‏ 

من أنجبوا لبّنى الانسان خيب نبی 
ونشروا ملل فى الاس مادلة 

لا ظلم فيها عل دين ولا نسب 
وبذلوا العلم مجانا لطمصالبه 

فال رغساه ذو فقس وذو نشب 
وحرروا العقل من جهل ومن وهم 

وحرروا الدين من غٍش ومن کیب 
وحرروا الناسَ من رق الملوك ومن 

رق القداسة باسم الدين والكتب 
قومي هم وبنو الانسان کلم 

عشرتى » وهدى الاسلام مطلّبى 
ادعو الى الله لا أدعو الى اح 

وفى رضى الله ما نرجو من الرَعَب )1( 


(1) ش : ج 3 › م 14 > رة ز بیح الاول 717 ھ ‏ ففری 1938 م ٠‏ 
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السياسة فى نظر العلماء 
هى التفكر والعمل والتضحية 
بهذه الابيات ختم الاستاذ عبد الحميد بن بادبس خطابه 


التاريخى فی الحلسة الختامية للمۇتمر الثانى لخمعة العلماء 
فی سنه 1937 م * (") 


أشعب الجرائر روحى الفدى 
تيت على الدين آرکاتا 
خلدتم بها وبكکم خلدت 
فدوموا على العهد حتى الفا 
فوا وها انا بینكکه بذاتي وروحي ملیکم صحيه 


KNORR kk 


) "( س E‏ 6 م 13 > رة حمادی الثانىه 6 ص وت 1937 م. ٠‏ أدرحناعا 


لاھم نها ولان انتا اللامام لم نمر ف عه فی محال المنظوم عار ا أو ردنا فی 
هدا الكتاب . 


3| | 
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ّنا لننّة اشالشوذرن 


(*) هذا النشيد ارتحله الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن بأديس 
فى حفل آقامته مدرسة التربية والتعليم بقسنطينةه يوم 
7 رمضان 1356 ى بمناسبة أحياء لله القدر » وقد 
آدرحناہ لاھمىته ° . ) 


نشر فى جريدة البصائر عدد 92 بتاربخ 20 شوال 1356 ه 


آعو ذ بالله من الشيطان الرجيم » يسم الله الرحمن الرحيم . 
وبه ثقتي وأستعين » وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد 
الكريم » وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما . 

المد لله نحمده ونستعینه » من يمده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له > وأشهد آن لا (له (لا الله وحده لا شريك له 


وان محمداأ عىكه ورسوله . 


ما بعك › > فان ± خر الحد يث کتاب الله وخر الهدى هدى محمد»› 


الله عنه قال : ( اسنام الت مر الله عليه واله وسل و 
قال ملاك ڪن اين شهاي عن محمد ن چچ بن ملعم ان اياي 
الاس ع قدي iis‏ الما ۰ 
E FF ¥‏ 
السند : ا 
روی مالك هدا أ عد بث مر سلا € ورواه عنه كذلك یحیی 
ابن يیحیی والاکثرون > وجاء مرویا عنه مسندا عن محمد 
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ابن جر بن مطعم عن آبیه . وکثرا ما يروى مالك المديث 
مسندا ومرسلا . ولا پرسل مالك ولا يآتى ببلاغ فى الغالب الا 
وهو على علم بمن يترك من السند »› انه محل الثقة والقبول 
والاعتماد . فاما اذا شك فانه يصرح بشکه . وتصریحه بالشك 
حين يشك يدلنا على ما عنده من العلم واليقين عندما يسكت 
دون ان يصرح بالراوی . ومن الدلیل على آنه اذا کان على شك 
من الام يصرح ما تقدم لنا قريبا فى باب التعقف عن المسالة 
فلما روى عن العلاء بن عبد الرحمن قوله : « ما نقصت صدقة 
من مال » وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع عبد 
الا رفعه الله » قال لا أدرى أيرفع هذا الحديث الى النبى صلى 

الله عليه وسلم آم لا . | 
ثم ان هذا ا لں يث قد جاء مسندا فى ١ل‏ أضحيحين وغيرهما . 
oF *¥‏ % 


المتنضنلن : 

فى قوله صلى الله عليه وسلم لى خمسة أسماء مفهومان : 
مقهوم الحصر ومفهوم اعدد » فأما الاول فمن تقديم الجحار 
والمجرور » واما الثانى فمن لظ خمسة > لكن المفهومين ليسا 
سواء فان متهوم العدد غر معتبر كما هو اصح الاقوال » نعم 
ڀسئل عن وجه الاقتصار عل هذا العدد أذ كان هناك غيره › 
فان النبى (ص) له اسماء كثرة قد أنهاها بعضهم الى الالف . 
فاقتصاره هنا على ذكر خمسة لابد ان يكون لوجه اقتضى 
الاقتصار عليها . ووجه ذلك أنها هی التى سمى بها فى الكتب 
المدزلة وهى الجمسة التى يختص بها وليس لغرره الفاظها 
ولا معانیها كما سیتبين › واذا کان سمی بغ رها فی الکتب 
المتقدمة فهذه هى الاشهر والاکشر > و کقی بهذا الذى ذكرنا 
وجها لتخصيصها بالذ كر . 
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واما مفهوم المصر فى قوله لى خمسة اسمام آى ليست لغرى » 
فهو مفهوم معتبر وهو حصر صحيح ثابت من جهة المعنى ومن 
جهة اللفظ . 

فاما الاول فاننا نجد معانيها ليست الا له (ص) مختصاأً بها 
بين اخوانه من الانبياء والمىرسلين (ص) وهم المشاركون له فى 
الكمالات » ولكن الله يفضل منهم من يشاء بما يشاء › لا لنقص 

فى المفضل عليه ولكن لنصائص زائدة فى المفضل » واما الثانى 
فكلك آیشا على ما سنبین " 


« آنا محمد » مشتق من الحمد»ءوالحمد هو الثناء بذ کر 
الكمالات والصفات الفاضلة المشتملة عل ما هو من صفات 
الذات أو من صفات الافعال وعلى ما هو من باب الكمالات أو 
من باب الانعام . وانما يعتبر من الثناء ما كان حقا وصدقا 
بمطابقته للواقع و بمطابقته لا فى القلب . ومحمد اسم مفعول 
من حمد المضاعف العين وهو يقتضى التكشر فالحمد هو ذو 
الخصال الكشرة الجميدة التى تقتضی حمده مرة بعد أخرى . 
فالحمود هو من وقع علبه المد ولو مرة » واما المحمد فالذى 
يكشر حمده . وهو فى الاصل صنة وقد نقل من الوصفية الى 
العلمية > وجعل دالا على الذات المسماة بهذا الاسم . 


والمسمى له بهذا الاسم هو جده عبد المطلب الهام من النه . 
والالهام من الله هه ما يوفق الله اليه العبد و يهد يه اليه دون 
علم سابق ولا دلیل ظأهر وانما هى هداية ربانية تکو ن بارشاد 
القلب الى الشىء اللهم اليه . فهذا الاسم النبوى علم منقول من 
الصفة » وهو وان كان موضوعا للذات » فان الواضع بلا حظ 
عند الوضع معنى تاك الصفة التى نقل منها . وبدل لهذا ما 
جام ان عبد المطلب لا سل عن تسمية ابنه بهذا الاسم ولم يكن 
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من اسماء آبائه وأجداده»و من عاداتهم ان يحيوا ذکر ابا نهم 
واچدادهم بتسمية. أ بنا هم باسمائهم. آجاب انى لأرجو أن يجحمده 
آهل الارض كلهم فدل هذا علىان العربىالواضع للعلم الوصفى 
يلا حظ معناه لما كان صفة » و بهذا يكون هذا الاسم وغيره س مع 
العلمية - متطويا ومشتملا على الثناء عليه . ولهذا يعبر 
القاضی عیاض بقوله ۰ « فمن خصائصه تمالى له (ص) ان ضمن 
اسماوءه ثناءه » فطوی اثناء ذکره > عظیم شکره » وما کانت 
الاسماء منطوية على الثناء الا مع ملاحظة ما كانت عليه قبل 

الملمية. ٠ ٠‏ 
والثناء الذى يشتمل عليه هذا الاسم الشريف هو مادل 
عليه من كثرة خصاله التى يحمد عليها ويكون حمده عليها 
متجددا ٠‏ وهذا قد تحقق وهو واقع مشاهد فأنه (ص) قد حمده . 
الخلق ویحمدونه دنیا وآخری » ویزداد ذلك فى المواطن التى . 
يزداد علم الناس بما أعطاه الله من كمالات وما أظه على يده 
من انعامات »> ویز داد علمهم بذلك بقدر ما يزداد تقدمهم نی 
العلم والمعرفة » حتى آننا نری فی عصر نا هذا من غر المسلمين ٠‏ 
ممن ينصفو نه فڀذ كرون من کمالاته والخير الذى صاب البشر بة 
على يده فیشکرو نه ویکر‌رون الثناء عليه . فاما من آهل الایمان 
به فهو شهير › ثم ان الخلق كلهم يوم القيامة يحمدونه بما 
يشاهدون من النعم التى اعظمها وأجلها موققه فى الشفاعة 
العامة فيحمدونه الحمد المتجدد المتكرر عندماً يشاهدون ما : 
یکو نوا من قبل یعرفون . 

« وآنا أحمد » وهو مشتق أيضا من الحمد غير أن فعله حمد 
السالم المستد الى الفاعل وهو علم منقول من اسم التفضيل 
والاحمد هو الاكشر حمدا من غره» وقد علمنا أن النقل تصحبه 
تلك الملاحظة » فقد سمى أحمد على اعتبار آنه أكش الق حمدا 
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لله فالخلق كلهم يحمدون الله بلسان الجال و بلسان المقال » وهو 
آکثرهم حمدا لله على کل حال . 

هذا وقد ذهب قوم الى آن أحمد من فعل حمد المبنى للنائب 
على معنی آنه أكش محمودية من غيره > وتنتقی مرادفته للاول 
بجعل الاول راجعا للكمية آى لكثرة الصفات التى يحمد عليها › 
وجعل هذا راجما للكيفية آى أفضلية ما يحمد به ٠‏ والذى يقرر 
هذا هز الامام أبن قيم الجوزية ويقول فى تقر يره « لو كان أحمد 
من المينى للفأعل لكان الاولى آن يسمى حمادا لانه هو الذى يغيد 
كثرة الممد »» وهذا من هذا الامام على جلالته سهو وغفلة» فان 
أحمد عندما يكون منقولا من اسم التفضيل المستد للقأعل ينيد 
تفضيله على جميع الحامدين المقلين والمكثرين » فهو الاكش حمدا 
لله من كل من آقل آو آكثر . وآما حماد فانما يقيد كَثْرة حمده 
ومن کر حمده قد پساویه آو يفوقه فيه غبره › فاما آحمد 
فيفيد _ خصوصا مع حذف المتعلق ‏ آنه بلغ من كثرة الحمد ألى 
مقام کان فيه آکش حمدا لله من کل حامد . 

على آن هنالك شيا آخر لايد من ملاحظته وهو آن الاسمين 
يراد بهما الدلالة على تكميل الله له من ناأحيتين : الناحية التى 
يكون فيها فى مقام التعظيم والتكريم بالثناء عليه وهو ما 
قتضيه اسم محمد . والناحية التى يكون فيها فى مقام الخغضوع 
و الخو ع بحمده لله تبارك وتعالی وثنائه عليه » وهو ما يقتضیه 
اسم احمد المنقول من المسند للقاعل » فمحمد دلا على مقامه 
الاه ل الذی ڀکثر فبه له المد » وآحمد دلنا على مقامه الثانى 
الدى يكشر فيه منه الحمد » ودلنا على آنه فى هذا المقام قد فاق 
سواه و کان فيه لا نظر له › وهذا المعنی لا يمكن آبدا آن يستقاد 
من حماد . على أن أحمد المأخوذ من المسند الى الفاعل هو الذى 
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هو الاسناد الى القاعل ولا يمهم الاسناد الى المفعول الا بقرينه . 
وحمده لله الى فاق فيه کل جامد لا یکو الا عن إيمانه 
الخلق والايمان والمعرفة اشا الطاعات الظاهرة والباطة 


متضمنا لاكمل الثناء عليه بانه اکل عبد لله علما وعملا. 


› وهذان الاسمان٠الشريفان مرتبان فى التسمية بهما للخلق‎ ٤ 
والاسبق منهما عند قوم وهم الاكثرون هو أحمد وهو الذى‎ 
سماه الله به فى الانجيل كما فى سورة الصف : « ومَبشا‎ 
بول ياتى من بَعْدِيّ أَسَمَه اَحُمَدٌ » ثم محمد الذی سماه به‎ 
جده توفيقا من الله » وهو اسمه فى القرآن العظيم كما فى‎ 
. سورة الفتح « محمد رول اللت» فالسابق اذا هو أحمد‎ 
والذين يذهبون الى هذا يقولون ان التر تيب بينهما فى التسمية‎ 
على حسب التر تيب الذى بين المقامين المدلولين لهما » فان-القام‎ 
الاول هو مقام عبودیته وحمده الله › والمقام الثانى هو مقام‎ 
كماله باخلاقه وصفاته وأآعماله . فهو قد حمد الله آكش الممد‎ 
فی مقام عبودیته » فجازاه عل ذلك بان کان محمودا مکررا‎ 
حمده فى مقام كمالاته » والجزاء من جنس العمل » فهو ما كأن‎ 
محمدا حتی کان آحمد › وهذا ترتیب ظاهر وجیه . ویکون‎ 
وجه تقدیم اسم محمد فى هذا الحديث على هذا القول آنه أشهر‎ 
. أسمائه وانه اسمه فى القرآن العظيم‎ 

وذهب قوم الى آسبقية اسمه محمد وآنه سمي به فى التوراة 
واستدلوا على هذا بأدلة » ونقلوا من التوراة نقولا » ووجه 
التقد د ۾ لاسم محمد على هذا القول انه نظر الى أنه يوجد على 
فطر ة الكمال ويشب عل الكمالات والاخلاق الفاضلة التى یتکر ر 
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حمده علیها . وقد حمده آهله صبیا رضیما » وحمده قومه شابا 
سو یا وسموه بالامین » ثم لا انعم الله عله پالنبوة كان احمد 
الخلق لله بما كان له حينئذ من العلم بكمالات الله وانعاماته . 
وهو وان كان مفطورا على الايمان والعلم والكمال وقد كان 
حامدا لله من ڀوم ادراكه » لكن حمد النبى الرسول ليس كحمد 
من لم يكن بعد نبيا رسولا . فعلى هذا النظر من التر تيب 
ريظهر وجه الاسبقية لاسم محمد على هذا القول . 

ر وآنا المأاحى الدى يمحو الله بى الكفر » والمحو هو الازالة . 
وفسر لتا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاسم دون الاسمين 
السابقين لأن اشتقاقهما كاف فى ظهور معناهما » بخلاف ال ماحى 
فانه قد يخفى المراد منه باعتبار الشثىء الممحو » ولذلك بينه 
بقوله الذى يمحو الله بى الكض . 

وهذا المحو الذى كان به (ص) اما علمى واما عملى » وقد 
حصل المحو به (ص) للكقر علميا وعمليا › فاما الاول فقد جاء 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة 
عل صدقه فى كل ما جاء به من المحق والهدى والنورءجاء من 
ذلك بما لم يأت به غيره » وكل ذلك محو وازالة للكفر فى العالم 
العلمى . واما الثانى فانه (ص) جاء والارض فى ظلمة من 
الكفر بين ضلال آمل الكتاب ووثنية المشركين وآنواع آخرى 
من كفر الكافرين » فدعا الى الله وصبن وجاهد » فما مات (ص) 
حتی انتشر الاسلام فى جزيرة العرب كلها التى كانت سببا فى 
انقاذ البشرية ومصدرا لهدایتها › فهذا محو عملى » ومحو آخر 
وهو انه (ص) قد زویت وطویت له الارض حتی شاهد مشارقها 
ومغارپها » وقیل له انه ستبلغ دعوته الى ما زوی له متها ۰ وقد 
كان ذلك كذلك » ففى الامد القصير ظهر الاسلام فى مشارق 
الارض ومغاربها › وانمحى سلعلان الكقر › وانهدت عروش 
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الجباہرة : عرش القياصرة بالشام » وعرش الاكاسرة بالمراق . 
وتتابع المحو والازالة . 
تال : يمحو الله لان الخلق انما هو لله . ويقول : بى لانه هو 

السبب . ويفيد المضارع ان المحو يتحدد » وكذلك کان »› فما 
زال المحو العلمى يتجدد فما نجمت ضلالة الا وكان فيما جأء . 
به حجة دامغة لها > وما زال المحو العملى كذلك يتجدد والاسلام 
بتتشر من نفسه انتشارا لا یلحقه فيه غره ممن ينفقون فی نشر 
نحلهم الاموال الطائلة »> ويسخرون القوات المتنوعة الهائلة › 
ولیس انتشاره فى خصوص الامم المنحطة بل فى الامم الراقية 
والذين سبقوا اليه منها هم علماء مما يدل على أن اکس آيیأت 
الاسلام هی آیاته العلمىة الخالدة » فالمحو يتجدد تجددا مشاهدا 
مستمرا بهذا النبى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام . 


« وآتا الجاشر الذى يحشر الناسمعلى قدمى » الحشر الجمع 
تقد یں الكلام على اث قدمي وجمع الناس على اثر قدمه كناية 
عن اتباعهم له . والمعنى ان الله يجمع الناس كلهم على شريعته 
جمعا تشریعیا › فلا قبل من احد شیئا الا باتباعه فی شریعته 
والسير على اثر قدمه » سواء آکان من آهل الملل الاخرى أو من 
آهل ملته » فلا نجاة لكافر من ضلال الكفر الا باتباع شريعته . 
ولا نجاة لمسلم من ضلال البدعة الا باتباع سنته . 

ويفيد المضارع فى قوله يحشر آن هذا الجمع متجدد لان 
شر يعثه دائمة وسنته باقية »فما من جيل الا وهو مكلف بالسر 
على قدمه » وذلك معنى تجدد جمع الناس جمعا تشريعيا على 
اتباعه . واسند الحشر لنفسه فى قوله الجاشر لاته الكاسب 
المباشر المبلع عن الله شرعه لعباده » وقال يحشر › باسناد الحشر 
الى الله وحذف الفاعل للعلم به من المعنى وسياق الكلام 
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ا المشر ع على وزان قوله تمالى : « حتى اذا جاءَني. 
سلتا تو فو نهم » رفوله : « الله يتوف الأنفسَ حي مَوها » . 
« وآنا العاقب » هو الذی یخلف شیا ویأتی بعده وهو صل 
الله عليه وآله وسلم جاء بعد جميع الانبياء والمرسلين عليهم 
اأصلاة والسلام وخلفهم . وقد جاء فى رواية مسلم مفسرا 
فقال « ونا العماقب الذى لا نبى بعده » وعند غير مسلم « الذى 
لا نبی بعدی » وآفاد بالتفسر انه لا يعقبه غيره فهو خاتم الانبياء 
والمرسلين صلى الله وسلم عليهم أجمعين . 
تقدم لنا فى صدر الدرس آن قوله ( ص) لى خسسة اسم 
يقتضى اختصاصه بها » وهو اقتضاء صحيح ومطابق للواقع 
فهنده الاسمام ليست الا له اذ لم یسم الله تبیا ولا رسولا پواحد 
منها » فهو مختص بالتسمية بها من الله بين سائ اخوانه من 
الأنبياء والمرسلين (ص) . ) 
نعم قد سمى بعض العرب ابناءهم محمدا قبل البعثة بقليل 
وهم نقر قليل ولم يعر فوا بنبوة ومتهم من آسلم فکان من اتبا 
النبى (ص) فكان ذلك القليل النادر فى حكم العدم »> على أن 
المقصود بتخصيضه تخصيصه من بين سائر الانبياء »> والشىء 
انما يفضل بالنسبة لمن فى منزلته » فمحمب (ص) )ا تذ كر فضائله 
وخصوصباته انما تذ کر بالنسبة للانبياء والمرسلين فاذا قلنا ان 
محمدا (ص) خص بکذا بهذا الاسم مثلا فمعنى ذلك اننا لا نجده 
لثله من الانبياء والمرسلين . فهذا الاختصاص اللفظى بهمذه 
الشسمبة . 


بسر پیا والاامات الت مله الله سیبا فیها وامراقت ال 
يقفها ما ليس لغره » فليس ينال غيبره من المد مثل ما يكون له › 
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من الله ومن الناس › وهو يقابل تلك النعم الر بانية عليه بالمحمد 
فلا یکون الحمد من احد مثل الذی يکون منه لله ٠‏ و كفی فى هذا 
حديث الشفاعة الثابت المشهور فانه لما يخر ساجدا لله يفتح 
عليه بانواع من المحمد لم يكن يمرفها هو من قبل » فقد بلغ فى 
حمده لله مقاما لم يبلخه احد . ولا يتقبل الله شفاعته العامة فى 
فصل القضاء يحمده آهل الموقف كلهم فى ذلك المقام المحمود › 
فقد بلغ من حمد الناس له مقاما لم يبلغه غره . فبان 
اختصاصه (ص) بمعنى الاسمين الشريفين محمد وأآحمد دون 
جميع الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

و كذلك الاسم الثالث فاته مختص بمعناه › واذا راجعنا 
توار يخ الانبياء والمرسلين (ص) فاننا لا نجد آحدا منهم محیی 
به من الكفر ما محيى بم×مد (ص) ٠‏ و نقحمم على مين انبيين 
الكر يمين موسى وعیسی (. ص) ؛ فلنتم تعرفون من القرآن ما 
قاسی موسی من بنی اسرائيل الذين ما جفت آقدامهم من مهاء 
البحر حتى قالوا «أجْعّل لنا إلهاً كما لهم آلهة»» وما تقصه كتبهه 
يبدل انهم لم ترسخ لهم قدم فى الايمان فاى محو هنا . واما 
عیسی (ص) فقد رفعه الله اليه وما آمن به الا افراد ثم بقيت 
دعوته مغمورة . وما انتشرت النصرانية المنسوبة اليه باطلا إلا 
بعد ثلاثمائة سنة على يد ملك بيز نطا قسطنطين . على انهما (ص) 
لم يرسلا رسالة عامة حتى يعم المحو بهما » وانما ارسلا رسالة 
خاصة لبنى أسرائيل كما لم يأتيا من الآيات بمثل ما آتى به 
لحو كل كفر وباطل . وكفى بآية القرآن الخالدة على الزمان 
المحجددة على الاجيال . فهذا يبين لكم ان المحو العلمى والعملى 
باكمله واشمله انما هو خصوصية له عليه الصلاة والسلام . 


ولعلكم تقولون ان العرب قد ارتدت بعد موته (ص) فاین 
هو الحو > فألحواب أن الردة لم تکن عامة ٤‏ قان الاکش والاظهر 
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هم الدين 1. ,ا على الاسلام والطاعة لحليفة رسول الله (ص) ولم 
پد لو ا شيا » وطائفة كثيرة بقيت على الاسلام وانما امتنعت 
من أداء الزكاة » وهذه هى التى توقف عمر وغره فى قتالها › 
وشرح الله صدر أبى بكر لقتالها > ورجع الصحابة (ض) اليه ء 
وطائفة أخرى ارتدت عن الاسلام جملة كأصحاب طليحة وسجاس 
وقد راجعا الاسلام بعد والاسود ومسيلمة وكان فى غمار 
هؤلاء الم تدين افراد من المؤمنين يقاومون وتوقفت طائفة تنته 
لمن تكون الغلىة . 

وكان السر الاكمل فى هذه الردة على تفصيلها ان يتبين 
للناس ان الذين اتېعوه اتبعوه لانه نبی لا لانه عربی . 


قد ثبت المحو به مباشرة فی الاكثر الاظهر > وثىت المحو 
انی لله ب رهوجو ارعن اور وغل افر ين 


ی ل 


ادون فی سبيل الهو َخافون لَوَمَةَ اذك فصل الله 
تبه من َشاء و الله“ وة یل » والمحو على يد هولاء السادة 
محو به » وهکذا کل محو يقنع على ید اتباعه الى یوم الدین فهو 
محو به وله مثل حسنات مباشريه على قاعد السابق للخ والبادىء 

وكذلك الاسم الرابع فهو مختص بممتاه لان الله لم يجمع 
الناس جمعا تشر یعیا على نبی قبله فقد کان النبی يرسل الى قومه 
- خاصة وأرسل هو (ص) الى الناس عامة . 

و كذلك الاسم الخامس فهو المختص بختم الانبياء والمىسلين 
صلی الله وسلم عليهم أاجمعان . 


KF FF #F 
هذه الاسماء الشر فة نأخذ منها حظ العلم وحظ العمل›فاما‎ 
حظ العلم فقد تقدم › واما حظ العمل فعلينا اذا علمنا معنى‎ 


سوق 
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اسمه محمد أن نستكثر من الاخلاق الطيبة والاعمال النافمة 
والمواقف الشريفة مما ننال به الحمد من الله والناس 

وعلینا اذ علمنا معنی اسمه أآحمد آن نکش من حمد الله على 
نعمه نعم الخلقة ونعم الهمداية فنحمده أجمالا وتفصيلا › 
ويتضمن هذا علمنا بهذا النعمم وذلك يقتضى توسيع دائسة 
معلو ماتنا بخلقه و بشرعه ٠‏ فتتتاول كل ما نستطيع من اللوم 
والمعارف التى توصلنا الى ذلك وتدلتا عليه . 


وعلينا اذ علمنا معنى اسمه الماحى آن تعمل على محو الكفر 
واأضلال والشر والباطل و کل ما ینھی عله الاسلام وما أ بتدعه 
الميتدعون وحملوه اياه . تمحو ذلك كله من انفسنا وحيثما 
أستطعنا ولا سبيل الى هذا المحو اللا بالعلم والعمل واظهار الاسلام 
بسلو كنا فى الحياة آمام الناس فى مظهر ه الصادق الصحيح فاعظم 
ما محى به الكقرء سلفنا الصالح»هو ديهم وسلو كهم وتطبيقهم 
للاسلام تطبيقا صعيحا على الياة فى انفسهم وفى غيرهم فى 
جميع الاحوال . 

وعلينا أذ علمنا معنى أسمه المجاشر آن نتقید بشريعته وسنته 
فلا نقول ولا نعمل ولا نعتقد الا ما لا يخرج عنهما › فیکون قولنا 
دائما ما ذا قال محمد (ص) وماذا فعل و کیف کان فی مثل هذا 
الموقف فى مثل هذه الجال فى كل ما نقفه من مواقف وما يعترضنا 
من آحوال » و بهذا نكون قد حشر نا آنفسنا على اثره . وعلیناان 
ندعو الناس الى اتباع شريعته وسنته بما بين لهم من براهين المحق 
وآدلة الصدق وما نذکر لهم من مخاسنه ومحاسن ما جاء په › 
و ذلك نكون قد عملنا على حشر ما استطعنا من الناس على 
شر یعثه »و جمعنا ما امکننا من القلوب على تعظیمه ومحبته٤وفی‏ 
ذلك الجر والسعادة للناس اجمعين . 


326 


وعلينا اذ علمنا معنى اسمه العاقب وهو الخاتم ان نرد كل ما 
يحدته المحدثون من زيادة فى شريعته » ونعد كل من يأتى ذلك 
ويتظاه بالاسلام دجالا من الدجاجلة » وقد اخبر النبى صل 
الله عليه وآله وسلم انه یکون بعده دجاجلة وکذابون وآولهم 
مسيلمة والمتنيئون الكذبة فلا قول الا قوله ولا هدى الا هيه 
ولا اسلام الا ما چاء به . 

#% XX 

ها ان مالکا ‏ رحمه الله تعالی ورضی عنه وجازاه عنا أحسن 
الجزاء ‏ قد ختم كتابه الجليل بهذا الحديث الشريف المشتمل على 
هذه الاسماء النبو ية الكريمة فهل هناك من نكتة ؟ 

ان هذا الموطا هو آقدم كتاب لنا ألفه امام عظيم من اتباع 
التابعين » وهو كتاب يعلمنا العلم والعمل » ويعرفنا كيف نفهم 
و كيف نستنبط وكيف نبنى الفروع على الاصول » يعطينا هذا 
کله وآکثر منه بصریح بیانه و بأسلوب تر تیبه للاحادیث والآثار 
والمسائل . وان شراح هذا الكتاب الجليل لم يوفوه حقه - فى 
نظرى القاصر ‏ من هذه الناحية وهى من أعظم نواحىه . 

ومما هو مشهور من ابتكار مالك فی کتابه هنا الكتاب الجامع 
الذى ختم به الموطا فانه نظر الى مسائل عديدة من أمهات الشر هة 
فى العقائد والاخلاق والآداب والاحكام وغيرها فنظمها فى سلك 
واحد وسماھا بالکتاب الجامع وهذه الاصول التى نظمها فى هذا 
الباب بنى عليها من جاء بعده فر وعا وعقد علیها آبوابا کالبخاری 
وغيره . 

وان مالكا لم يذكر فى موطئه كتابا خاصا بالسرة النبوية كنا 
فصل ذلك غيره ممن جاء بعده » ولكنه ذكر أسماءه الشريفة (ص) 
فکفاه » وذکر اسمائه متضمن لسرته (ص) فكقاه فى ذكکر 
حياته (ص) آن يذ كر أسماءه . 
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ولما كانت سر ته من بدایتها الى نهايتها هى المثال الصادق 
للشريعة كلها والسفر الجامع للدين الاسلامى كله . ختم كتابه 
بهذا المحديث المشتمل على هذه الاسماء المتضمنه لها . وهو 
كالتحصيل بعد التفصيل . 

ونكثة أخرى وهو ان كل ما نأخذه من الشريعة المطهرة علما 
وعملا فاننا تأخذه لنبلغ به ما نستطيع من كمال فى حياتنا الفردية 
والاجتماعية » والثال الكامل لذلك کله هو حياة محمد صل الله 
عليه وآله وسلم فى سبرته الطيبة > فھذا المد يث بعدما تقدمه من 
الكتاب كله مثل الغاية من الوسيلة . 

فسيرته - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ هى الجامعة لمحاسن 
الاسلام والغاية لكل كمال . 

ومن آبد ع المناسبة لختم الكتاب طن كان آخر هذه الاسماء 
الشريفة هو العاقب » والعاقب هو الخاتم › عليه وعلى جميع 
الاتيياء والمىسلين وجميع الآل والتابعين آفضل الصلاة وآز كى 
التسليم _ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المى سلين 
والجمد لله رب العالمين (1) . 
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الاحتفال بختم الموطا 


بقلم الاستاد 
الشيخ البلانى بن محمد 


تسم الله الرحصن الرحيم 


استه لال : 
وبعد . فأن من دواعى الغبطة والسرور وبواعث البهجة 
والارتياح أن آزف الى المسلمين كافة والى ابناء الوطن العزيز 
خاصة هذه البشرى الجليلة والمفخرة الخالدة بختم الاستاذ 
عبد الحمیف بن پاديس لوطا امام الائمة ومستودع الشريعسة 
مالك بن أتس _ ض - بعد ما قضى فى خدمته وهداية الامة 
به درسا بضع عشرة سنه بعمل متواصل وجد جاد پحرر آسانیده ‏ 
ویمزز مسانده ویرفع مراسله ویستجلی اسراره ویکتسح به 
غيوم البدع وضلال العقائد » فهذب العقول وطهر النفوس 
وحرك الهمم وقوی العزائم وآفعم المص دور بأنوار السنة 
المحمدية . فانزاحت دياجى الجهل وشبه الضلال وعوارض 
الغفلة وعوامل الجمود واستفاقت الأمة من سباتها العميق على 
ضوء الستة الوهاح فاندفعت تعمل لصالحالدارين ورائدها کا 
الله وسنة رسول الله وهدى السلف الصالح . 
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و یسر نی جدا إن ازف هذه البشرى الثانية بختم الحد يث 
الشريف الى القراء الكرام بعد آن يكون قد استقر فى 
آید یھہ العدد الخاص من « الشهاب » يحمل بين جوانحه البشرى 
الاولى بختم تفسير القرآن العظيم مدبجة أصوله ومحررة فروعه 
براع العالم العلامة أديبنا الاك وكاتبنا البليغ الاشهر الاستاذ 
البشر الابراهیمی فهی بشرى على بشرى وخير يقفوه خير وفتح 
بعد فتنح و نهوض بكتاب الله وسنة رسول الله يستتبع - ان شاء 
الله - نهو ض الامة وتقدمها ماديا وآدبيا اذ لا يصلح أخر هذه 
الامة الا بما صلح به آولها . فما أعظمها من منة وما اسبخها 
من نعمة . 

كان ختم الاستاذ الجليل - حفظه الله - للموطا لاثنتى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الثانى عام 1358 - الموافق لفاتح جوان 1939 
وکان الاحتفال به رائعا وطیب حدينه فى الجواضنز والبوادى 
ذائعا » وآريح عرفه فى المجالس والنوادى متضوعا . 
وسری القارىء وصف هذا الاحتفال العظيم فيما بعد“ ان 
شاء الله . ٤‏ 

ان من آراد آن يصلح آمة قد عششت فى اذهانها البدع › 
وامتصت قوتها العقلية أدواء الجهل الفتاك»والتهمت حرياتها 
سلطات المستيد»ءواثقلت عاتقها فوادح الخطوب؛يجب عليه قبل 
كل شىء - ان يعتام لعلاجها انجع الادوية وآقوى المراهم رتقا 
لكلومهاءولا دواء آنقع لامة هذه علتها » وهذا مرضها من 
معالحتها بكتاب الله»ءوتضميد جراحاتها بسنة رسول الله › فهما 
ترياق كل علة وبلسم كل مرض . 

وقد ظهرت على الامة الجزائرية - والحمد لله - علائم الشقاء 
وطلائع الابلال وبوادر الصحة بعدما قضى هذا المحكيم النطاسى 
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فى ممالمتها بكتاب الله وسنة رسوله . ردحا من الدهر پذل فه 
جهده ورو حه› يتتبع هذه الادواء ويتقصاها فى كل حاضرة وفى 
كل قرية+فی كل سهل وفى كل جبل» يقتل البدعة ويعيى السنة 
يعلارد اجهل ويحارب الاميةءيميتاليأاس من النفوس ويبعث فيها 
اللاملءيغشى البلدة أو القريةوقلوب أهلها متفرقة وآهواوٌها 
تشاكة ور وآراؤها متضاربة فلا يبرحها الا والقلوب مجتمعة»› 
واألاهوأء متحدة› والآراء_ متعاضدة» شعارها الوحيد قوله جل 
شانه » فإِن تنا زعتم فی د تیم قَردوه إلى الله وَالرَسول » . 


ولعل ابلغ الظواهر دلالة يقظة الامة وتفشی روح النهو ض 
فى افكار آبنائها وسريان الهداية النبوية فيها . ذلك التطور 
النكرى الذى نراه يزداد يوما فيوما بالرغم من المراقيل 
الملصو بة فی سببله والسدود الملضروبة لايقافه . ولكنه تيار 
إلهى قوی فاض على النفوس لا يمكن ايقافه _ ان الله بالغ 
امره ‏ ولو کره الکافرون . 

فختم کكتاب الله وسنة رسول الله فى هذه الديار التى حل 
فها الطارىء محل الاصلى»والسالب محل الكاست ءوالدخيل محل 
الاصيل»على ضرب من الاسلوب يشرح ‏ بحق ‏ فصول الحياة 
المعقدة للامة ويوضح لها مناهج السلوك ويأخذ بيدها فى طريق 
لإاحبر وصراط سوى . هو ختم مؤذن بختم عصر الجمود والر كود 
واقبال عصر النهوض والتقدم . 

الحديث الشريف هو المصدر الثانى ‏ بعد كتاب الله - 
ا تشر يع الاسلامیى وهو البيان الشافى والتحليل القفلسقى لكتاب 


اللهءقال تعالى «وأنرَلتا | لىك نك لر نبان للنایس ت نَل إلّهم» 
وتسسینه يکون بأقواله _ ص - وافعاله ود تقر یراته›فالصد عن 
الحديث صد عن الذ كر الحكيم والانحراف عنه انحاف عسن 
شر عة القرآن الكريم . 


ولقد نال الحديث الشريف من الحيف والاعراض ما نال 
القرآنالعظيم ؤقں انصرف الناس عنه انصرافهم عن القرآن 
کت ملت بالاقرال الجدلية والمماحكاة اللفظية 
والالفاز التر كسة التى لا تحدی نقعا . 


وعد فان الموطا الذى نحن بصدد الحديث عنه هو من أصح 
كشب الحديث وأعمها نفما لا اشتملت عليه من صحيح الاخبار 
وبالغ الاثار. قال الشافعی - ض - ما على ظھر الارض كتاب 
بعد كتاب الله أصح من كتاب مالاك . وفى لقظ ما وضع على 
الارض کفاب مر ار رر ر ر ی مراي فی ر 


العرمدى : ( الوط هو الاصل واللباب ٤‏ و کتتاب البخارى هنو 
الاصل الثانى فی هذا الباب وعلپهما ينی الجميع كىلىم 
والترمدى ) وقد شمله مالك - ضٌ - بعناية عظيمة وإحتفام 
کبیر فاجال فيه يد التهذيب والتنقيح حتي اخرجه على ا 
الاسلوب العجيب والشكل الجميل من حسن التر تيب وسهولة 
الشعبر واتقان الوضع واجادة الصنع وصحة الخبر وغزارة الاش 
ذکر ابن الهباب أن مالكا رحمه الله روى عائة آلف حديث جمع 
متها فى الموطا عشرة آلا ثم لم يزل يمرضها على الكتاب والسسن 
و تخر بالاآثار والاخباز حتى رجعست الى خمسمانة ۰ و قال 
سليمان بن بلال لقذ وضع مالك الموطا وفيه آربعة ألاف حديث 
أو آكشر ومات وهی آلف حد يث ونيف يخلصها عام فعاما بقدر 
با يرى انه اصلع للسسلمين دامثل فى الدين | 


| وقال سعدون الورجينى من قصيدة فی فضل الموطا : 


فبادر موطا طا مالك قبل فوته ا 
فا بده -ان قات - للق بطب | 
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ودع للموطا كل علم تريده 
فأن المي طا الشمس والعلسم کوکسب 
هو الاصل طلاب ا سه أطبسه 
هو العلم عند الله بعد کتابه 
وفیه السان الصدق باحق معسسں ب 


القك اريت آاره ببیاتها 


هله شارات . من کا الائمة نظا وشا فی فضل الط 
تبن لعا انها اعظم كتاب فى السنة الشريفة وآجل تراث خلفه 
لنا مالك ض - وجزاه عن الاسلام خيرا . فخدمة هذا الكتاب 
اخدمة الكتاب الله ونشر أهداية رسول الله وتعميم لما انطوى 
علپه من خرات وآسرار ١‏ بين المسلمين .وقد قام بهذا العمل الجليل 
وفاز بهذا الاجر الجزيل استاذ نا الجليل عید المميد بن بادیس 
راه الله وجزاه باحسن ما یجازی به. عباده المغلصین , 
. اسلوب الاستاذ الحكيم فی التدريس : 
الاساليب ثلاثة أسلؤب علمق» وسلوب خطابیء و آسلوب آدپی» 
| وآپر ع الناس فصاحة وأقواهم غارضة و أبلغهم تأثرا فى النفقوس 
وآشدهم آخذا بجا اقلوب اوآقدرهم استتيلاء على العقول 
سشعضتية ٠‏ هن رزق المقدزة على هذاه الانواع 
امد نیز بتنها والاقتدار عليها فکان آسلوبه فی 
التدريس غر اسلو به فی ألخطابة واسلو به فىهما غير اسلو به فی 
الادپء ثم کان في كل واحد من الثلاثة أقدر على التعبير وامهر 
فی التصوير واحذق فى التقرير ٤‏ فلا تعجزم عبارة ولا يمو ته 


) مراد . 
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والاد باء وال ميان , من i‏ 1 0 
ا والکان»وتالفت نة ادبية ! لنظر 


J)‏ الشهاب ( الغرامءوأساتدة مدرية ت اتر بي ری وا وال 


والاستاذ الحكيم ر جل آتاه الله ما کان به موصوف تلك 
الصفات ومنعوتها ومبتدآها وخيرها ٠‏ يصوغ العانى الفزيرة ٠‏ 
فی جل القليلة النبيلة ‏ قد رتا بلاغ اة ين وفصاحة 


من :الاديب النا سط ١‏ 


< کتب المدرسة قررت د الج و ب 


ابيا وتمانقت اددع قبل الاشباي ٠‏ 


` 34 


. فاشرآبت ال ر وس ل 
SS‏ لاش فى 1 لصد 


قسنطينة المضاييف الکام پت یتنافسون فی تکن یم ضیو 
ھی عادتهم . فذهبوا بتلك الوفود الكريمة النازلة على الرحب 
والسعة الى e a.‏ التناول وجبة د المشبام ٠‏ وما کاد موذن المشام 


معي الكرا ام تلك الدرر ا الفالية والكى الي i‏ 


0 0 ا بفصاحة ادرا 3 و وبلاغة سار 5 و نېر اٿ موسيقية ا ۰ 


امغزا dd‏ الماء بالداع ۰ فهر 1 


اون بمظات ( السنية ) و 


المقول 2 جة : 
استفرق. فی الرس ن نحو ساعة ونصف مرت کلم 8 جکر مل 
0 اشدة افناء الارواح. فی الذة الدرس واغرق التفوس فی الاصغاء ٠‏ 


ا واللذائذ الروحية اوسع من الزمن . -- - وختم الاستاة درسم ٠‏ 


ايدعوات i‏ وتي على الحاضرين آخر ا کتب , ي الموطاً a.‏ 


ية فبين انها | مكتوبة بخط صاحبها د نى القسرن 


النفوس , وسمانیه السامية 


الف سنن ال زا ل برع بها الكري ‌ الي امفضال السيد 
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الماح حمو ش) فتناولو ها شا کر ین مسر و ر یں ها تمان بحياة الملم 
والعلمماء . 


ثم بالغ القسنطينىون الکرا فى الحفاوة والتک یم فتقدمو ا 
لسائر الحاضرين بمضخات ماء الزهور فضمخوا الجميع حتى 
عبقت الروائح وامتزج مسك الختام بطيب الوئام . ثم خرجت 
تلك الجماعات المباركة _ وعبارات الشكر والثتاء - ملء 
الافو اه تتهادى فى انهج المدينة الجميلة قاصدة مدرسة الس بية 
والتعليم المرعية حيث تجدها مفتحة الابواب مهيأة الاقسام 
مفقسوحة الردهات والجوانب مزينة بالاضواء تتوسط هالتها 
الجميلة ثريا كهر بائية عظيمة قلبت ليلها نهارا وجدرانها نضارا 

هنالك _ وقد ذهب الهزيع الاول من الليل ‏ اقيمت للوفود 
الكريمة حفلة آدبية شيقة هدرت فيها شقاشق الخطباء و صدحت 
بلابل الشعراء وسالت فيها أحاديث الانس الممتعةءو كان المشرف 
على الحفلة كاتب هذه الجمل بالحاح من 'زميله الادیب السيد 
أحمد بوشمال فصعد منبر الخطابة وارتجل كلمة وجيزة باسم 
طلبة الجامع الاخضر المعمور رحب فيها بالزائر ين»و نوه بأآعمال 
الاستاذ المجليلة وآياديه البيضاءء ثم أ خذ يقدم اخوانه الخطباء 
والشعراء واحدا فواحدا فتقدم الاديب السيد محمد الغسرى 
الاستاذ بالمدرسة الد كورة فالقى خطبة بارعة هن بها النفوس 
هزات وآثار حماسها كرات »و تلاه الاديب السيد محمد الصالح 
رمضان الاستاذ بالمدرسة المذ كورة أيضا فالقى قصيدة كلها عيون 
بعد ما مھد لھا بکلمات کلھا شذرات»ثہ تلاه‌الشاب‌الظر يف الاديب 
السيد محمد الطاهر الورتلانى فالقى خطبة نفيسة شنف بها 
الاسماع وامتع النفوس» ثم تلاه الاستاذ عمر بن البسکریى 
المدرس بمدرسة الفتح بسطيف فالقى قصيدة رتانة أعيد بعض 
أ پا تها مزيد حسنها » ثم تلاه خفيف الروح الاستاذ الاديسب 
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ETT 


عباس بن الشيخ الحسين فار تجل خطابا حماسا اثار به كوامن 
اماس فى الننوس ثم تلا المميع العالم الملامة المؤرخ الكبر 
الاستاذ مبارك الميلى مدير جريدة « البصائر » الغراء فارتجل 
-طابا بليغا قارن فيه بين مكانة الملماء من نفوس العامة اليوم 
فجاء بتحقيقات جليلة وتعليلات صائىة وأبحاث دقيقة» شأنه فى 
كل المواضيم فأجاد وافاد و كان المنتظر أن يكون خاتمة الخطبام 
لکن قام بعده التلميذ النجيب اأسيد محمد المدینی فارتجل كلمات 
حماسية حمل فيها على قانون 8 مارس المشؤوم وما شاكله ممن 
فوا نان الظلم والغطرسة؛وتلاه الاج البصيرى فار تجل کلمات 
نفيسة هى الى الفلسفة الروحية أقرب » ثم ختمت الحفلة بكلمة 
شكر وتقدير من كاتب هذه السطور ثم وزعت المشروبات على 
الحاضرين . 

هذه صو رة مصغرة لهذه ا لحفلة الرائعة ولو صادفت قلما سالا 
وفكرا فسيحا لأبرزها فى أبهى حللها وأجمل مناظرها . 


(1) ش : ج 7 ۰ م 15 ۔ رجب 1868 م _ اوت 1889 م ( بتصرف ) . 


ر روی ی الاک از فى المستدرك وصححه والبيهقى فى شب ٠‏ 
الايمان عں عات قالت قال رسو 1 الله ٠‏ صلى | الله 2 علي » : 


شر الدعرة الاصلاحية اع اساس ۱ الكتاب والسنة فلا جم 


والاستتاد ولا یکرو ون ا ا 


ا د هذا جوازال دار 4 ا hE‏ 


لعل البحاثة تاا الشيخ ١‏ ل 


الحرم ا الاول من الحاوى للفتاوی فتاوی السيوطى م ی هما 
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5 ا 2 ا ميلة. فى 10 ا رەضان ¦ 1354 1 i‏ 


نصوح والمتما فضي ل الورتلاتي 
عليكم ورحمة الله . منذ ومین وقع بصری فی خاقمة | 


فد کرت انك کنت سالتنی عنه فام تجد عندی علما به. والیوم 
ا وقفت عليه ورآیت آن الحاکم صححه ظهر لى ان ابحث عنه . . 
فان الحاكم على جلالته في علم الحديث لا يعو كيا على تع 
حتى ان النقاد قالوا لو لم يؤلف المستدرك لكان خا © | 


a.‏ طالحعت فهر ست کثاب » حسں الاسوة فیما ثبت من الله 
ا ورسوله فى النسوة » لصديق خان فلم أ أجد مبحثا يناسب هذا ٤‏ 


٤‏ 0 الحديث ‏ وتتبعت خاتمته التى خصها لذ کر لكا الغامة 


e‏ عروة | عن آبیه عن عائشة فذدکره 


ا البفوى ة قد روی آخر ا سورة 5 النور هذا العديث بسنده Je‏ محمد ٠‏ | 


٠ اين ابراهيم الشامى. قال حدثنا شعیب بن سق عن شام‎ ٤ 


هنا رجفت ا ميزان الاعتدال ا للحافظ الد شد ف هل ٠‏ 


0 ا بن ١‏ ابا اهم الشانی : عن الدار ار ار ارقم ن ن 5 > کناب ٠‏ 


ي 8 ' حدیثه عن شعیب ابن اسحق اء عن ا بن وة من ا 


يوطي ال قوله یعنی النساء. ٠‏ 


عن عائشة فذ که کہا آورده 1 


٠ والظاهي ان الحاكم رواه من طریق هذا الشامی لانه لو کان‎ ٠ 
: متایم و فى د هذا الحديث ٿم يورده ء الذهبى فی ترجمته ولم‎ a 


: با لينا 3 ولا قف b‏ ا لیس | ل به ل الام میک من 


اش € 1 12 غرة . محرم 1355 ھ ابریل ‏ 1986 : 
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رسالة شكر وتهدير 


حضرة الشيخ عبد الرحمن شيبان 
وزير الشؤون الدينية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
با بتھا ج واغتاط : 
وانی ب باسمی الحاص وتيابة عن اسر تنا آشکسر 
لوزارتكم الموقرة هذه الجهود التى تبذأها من أجل أحياء 
الئقافة الاسلامية › ونعلن لكم ‏ سيدى الوزير د عن 
امتناننا › یما أصد ر ته وزارتکم وما تعتز م اصداره من 
لکہ با لتا یبد ٤‏ ودوام التوفق . 
وتقبفو! ‏ سيدى الوزير ن فائق الشكر والتقدير . 
الموافق ل 06/أفرڀل 1983 م 
الخلص : عبد الحق بن باديس 


و 


اخو الامام وتلمیدذه 
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Kk ik 
Q0........ccccuneecuenunaanon eae مقدمة‎ 
26 unnuauunnunnsnnanunmnan nnn nna nnano aan #© اقسسام الكتاب‎ 
AT... uucunennnnaenananana nanan محالس التذكر‎ 
29 uuunuuunemnnnnamnmnnmnnmnnnnnna anam a mM ® ® مله الافتتشاح‎ 


مجالس التدكر من حديتث البشير النديبر : 


ابه الخالدة لنبوة خانم الانبياء والمر سلين (صلعم) ..........33 
التوجه الى الله ترسول الله (صلعم) ا ..............38 
فضل السحود والحث عله AB......uuucnnenenennnaenonnas‏ 
اناع رمضان بسته من شوال 1 
اثر النيات فى الاعمال BO... seen‏ 
مجالس العلم - الاقبال عليها والاعراض عنها GB...‏ 
تعلم اللغات المحتاح اليهأ M1... ٠ ٠٠ ٠.٠.٠١‏ 
لا لوم علي من صدق المتاب .٠ء M4... ocean nena ons‏ 
من رغب عن سنغی فلسس منی ...18 
۷ جزم لاحد انه من أهل الحنه الا بنص من الشارع .........83 
تلتسير السواد 88.........icurrunrr esas‏ 
دعوي الخاهلهةه أو الكلمة المنننة Ql... eren‏ 
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الشر لك والوثنبه ودعویى النبوة QO... nnnnns eu nns‏ 


اتحاد المؤمنين وتعاونهم ۲ gg .......... e‏ 
قيمة الرجل بقيمة قومه ....... ...103 
الما بؤخذ الدين من الملماء ..... n‏ .105 
كلمات الشرك a.‏ ...109 
الصدق والكذب أبن بهدی کل واحد منهما l5... oosoons‏ 
الراعى الغاش لرعيته ... Al.‏ 
النستر االنقاتشص 125............uuaurnananananonecs‏ 
تفباوت الصدقات uununaanoananocnnn‏ ...1299 
السيادة فى لبر لمن ساد فى البحر ...2 ...182 
الصحة والفراغ 1T es. eens‏ 
نظام الغفذاء l4l...‏ 
نظافه الطرق والمحالس 146..........u.uuuseananennn e‏ 


لعن من اتخذ المساجد على القبور nunoonns‏ ...152 
النهى عن البناء على القور ۲-۲ ......153 
بناة المساجد على القبور من شرارة الخلق عند الله يوم القمامة ... 154 
تأكيد النهى عن اتخاذ القبوو مساجلا ٠.٠ ٠‏ ..... .....155 
من اتخاذ القبور مساجد : الصلاة البها ss‏ -......156 
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IY EFE HF FF PP PHPHFPENHNO NP NDP ETE HN END §D NON FHF FF r FF 


O ENO EHD HEHEHE HH HEHEHE HMHhdGD HH EHH HDH EF EHED EOE FH ¥ 


ستر وحه المرأة من الدين . ecules‏ 
خروج النساء الى المساجد enone nnnns®‏ 
تی بم الخلوة تالاجشة خصوصا الاقارب ٠۰‏ 
ممل رسلكما . انها صضه eens eem‏ 


احادبٹ فی الحراض مختلفة : 


العلم واحترام هله ® sn noeonoeunnBsunaunenanunnnnnn‏ 


شکو ی علماء الد سن من الارذال المفسدبين nune uanannunnsoenans‏ 


موضو ء۶ ار“ ٠‏ | + 1 ي * ٠‏ 


2) الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


3) الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


4) الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


5) الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
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86 الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله ولم 


EE EPH EPP EE EHF SEشخHEH‎ EH HE EDE ¥ 


HEH MEE E E EEE EE HN 


EEE EH EH EEE E 


) الاه عل اليبي صلل الله عله واله وصلم ....... ..... 4471 


الدعاء ‏ مله ماده ومله عبأادة ¢ ns‏ 11 


موضوعات متصلة بصاحب السنة صل الله عليه وسلم : 


ذكرى المولد النبوى الكربم فى ( نادى الترقى ) بالعاصمهة ..... 281 
على ذكرى المولد النبوى الشريف : ( التجدد فى كل مولد) ...... 296 


محمد صل الله عذیه وسلم رحل القو مه العمر يه ........... 298 


الى محمد اينها الإانسانيه as.‏ ........ 304 


یه ا لمو لف الخرام ( الصت ليله حفله حمعية الترببة والتعليم 


القومنهة والاتسانسهة : 


القيت ليلة احتفال حمعية التربية والنعليم الاسلامنه بقسنطىنة 910 
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السياسه فى نظر العلماء هى التفكير والممل والتضحيهة eens‏ 

اشھدی با سماء eceme‏ 
ملح ات 

درس ختم الموطا eceman‏ 

الاحتفال بختر المىطأ - ( الشيح الجيلانى محمد ) r.‏ 

المهنلحسون والسنه enemas‏ 
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a. . FE‏ ا 


«لن ا ن فاتما العلماء 
PEE n 6 i Rg‏ > ادا 


5 
E OR Oh 


1 
: ) 1% نه سا و غير ه « فاذا i‏ ان ا a‏ 
ولح 
4 

. و قفاون به فيه . 

1 4 ولن يصلح هذا التعليم 4 اذا رجعتا به للتعليم النبوى : 


0 فی شکله وموضوعه > فی مادته و صو ر نه افا کات م 
ENS‏ عليه وآله وسلم _ وفى صورة تعليمه ٠‏ فقد صح 
عنه a‏ نے ىمار رى اة "مسل اانه قال : 
OSs U‏ 
الامام عبد الحميد بن ناديس 
الشهاب : الجزء 11 اللمجلد 10 


ا 
= 
2 
1 
> 0 0 
3 


NL 


کک 


